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مقدمة 

لقد كان لنشوء نظرية التناص في الغرب أثر كبير على نحولات دراسة 
التصوص الإبداعية » وقد أدرك حيئها النقاد أن النص لا يمككن أن يتكىء على 
نفسه بل لا بد له من تداخلات تضيق أو تتسع حسب قدرة الكاتب أو ميوله أو 
اجتهادائه ولم يعد الحكم على النص خباحاً أو فشلاً جانب واحد من مكوناته . 
بل لا بد من تعاون كافة البنى الداخلية والخارجية لإنجاح النص » وقد كان لهذه 
النظرية دوراً فاعلاً في توجيه النقاد إلى قيمة النص الخارجية أولاً والداخلية ثانياً. 

أما قدرة هذه النظرية على الصمود فقسد عاشيت وترعرعت في أذهان 
النقاد إلى درجة أنها باتت فدرأ يجب أن يتعامل معه التاقد ولا يستطيع نسيانه أو 
التخلي عنه » فالتناص له القدرة على كشف مكدوزات النصوص وإحالتها إلى 
مرجعيائها التي يعيها المبدع حيئاً وقد لا يعبها أحياناً أخسرى ويأتي دور الناقد 
لتوضيح وتوجبه المتلقي إلى هذه الجوانب. 

وقد تناول الدارس هذه النظرية على مستريين : 

الأول : المستوى التنظيري :الذي حاول من خلاله الوقتوف على ماهية 
هذه النظرية وتطورها في العقلية النقدية الغربية بدءأ من جوليا كريسيتيفا واتتهاء 
بكافة الأقلام التقدية التي أخحذت هذه النظرية وتعاملت معها . وقد رصد 
الدارس كل التشعبات التي طرات على مقولات كريسيتيفا والإضافات التي 
حاولت أن توضحها حيئا أو تعدا حيئاً آخر. 

الثاني : المستوى التطبيقي : والذي ركز فيه الكاتب على التطبيق الغربي 
على النصوص الإبداعية من جهة ؛ والتطبيقات التي حاوفا النقاد العرب على 
النصوص الإبداعية حيث وقف هؤلاء على هذه النصوص من خلال تطبيق هذه 
النظرية , ولا مجال هنا إلى إعطاء الحكم على هؤلاء النقاد إذ كانت هذه النظرية 
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ومازالت في أطوارها الأولى ٠‏ بالإضافة إلى حالة اللبس التي كانت ترافق هذه 
النظرية » إما بسبب تشويهات النقاد لمفهرمها » أو بسبب عدم دقة التوجهات هذه 
النظرية الأمر الذي لا يعطي مدلولاً دقيقاً عند نقل الفكرة من لغة إلى لغة. 

ومن هنا نقد استفاد الدارس من هذه التجارب عتد تناوله أو تطبيقه هذه 
النظرية على نصوص سعد الله ونوس المسرحية » فمسرحياته ملفتة إلى الانتياء 
من حيث كثرة التناصات في مسرحياته . إذ لا تخلو مسرحية واحدة من التناص 
مع جاتب من جوانب الحياة » سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الفكرية أو 
التراثية أو الإسطورة ...إلخ. 

وهذا ما شجع الدارس إلى اتخاذ هذه النصوص المسرحية محطة ينشسىء 
عليها دراسته » فونوس استفاد من التجارب الغربية والعربية وفعل ذكاءء في 
استمالة القارئ والمتفرج بنفس القوة والحافزية. 

ومن هنا فقد وجد الدارس في هذه التجارب المسرحية نتائج مرضي عنها 
إلى درجة لاباس بها » مع إيانه بأن البحث مهما كان لا يمكن أن يكون مكتملاً» 
ولابد من قصوره انطلاقاً من قصور الإنسان في نهاية الأمرء ولا يمكن أن يصل 
درجة الكمال ‏ آملاً من الله العلي القدير أن يهبني القدرة والوقت لكي أكمل 
مشواري قريباً. 

د. حسين العمري 


الفص ل الأول 
التناس في التنظيرات الغربية والعربية 


حول مفهوم التناص: 

النص الأدبي أو غير الأدبي مما نعرفه من نصوص هي في حقيقتها تراكمات 
لمعارف تعب فيه الزمن ما استطاع, فالزمان والمكان والإنسان هم فضاءات تتشكل 
من خلاهها لمعات الأفكار» وتتحوصل في نهاية الأمر في شكل من الأشكال اللغوية؛ 
مادتها الإنسان والكون» ووسيلتها اللغةء وهدفها الإنسان. إذاً فالنص الأدبي هو حلقة 
تدور في فلك حدود الأبعاد والأهداف. 

ولقد خيل إلينا سابقاً أن النصوص التي كان يطلق عليها الخطب أو سسجع 
الكهان أو حتى القصائد الشعرية في العصر الجاهلي» إنها ذات منبع لخوي وفكري 
واحدء من خلال الملحوظات الأولى التي تنطبع في ذهن القارئ؛ فاللغة المسجوعة 
تتقارب في النصوص إلى درجة توحد العبارات ومخارج الحروف إلى درجة خصداع 
الذاكرة بوحدانية هذه النصوصء وهذا يتطابق مع مقولة مالارامية لا يكتب الشعر 
بالأفكار لكن بالكلمات20. 

ولذلك فإن القصيدة الشعرية الجاهلية كادت أن تكون ذات نمطية واحدة لولا 
خروج بعض الشعراء عن الألوف فليلاء فمطلع القصيدة يوحد موضوعاً والموضوع 
يقارب في اللغة» فموضوع الغزل لا يجتاج الى لغة معقدة النطق أو غريبة الألفاظ أو 
قاسية؛ بل يمتاج إلى سلاسة اللفظ وبساطة التعبير مع العمق في الموضوع. وهذا ما 
حصل في القصيدة الجاهلية» الأمر الذي جعل الشعراء ياخذون من بعضهم بعضاً 
وأحيانا يتقاسمون الأبيات لفظأ ومعنى؛ وقد يكون الشاعر تحقا في بعض المواقف 

1 وخخاصة في مجال المعارضات أو الحوارات» ومن هنا فإننا لا نستطيع أن نلغي بعسض 

الظواهر أو نبعدها عن مفهرم التناص الأدبي» إذا اعتيرنا ' أن النص ليس ذاتاً مستقلة 
أو مادة موسّدة ولكن سلسلة من العلاقات مع نصوص آخرى؛ ونظامه اللغوي مع 
قواعده ومعجمه؛ جميعها تسحب إليها كمأ من الآثار والمقتطفات من التاريخ لهذا فإن 
النص يشبه في معطاه جيش خلاص ثقافي بمجموعات لا تحصى من الاذكار 
والمعتقدات والإرجاعات البي لا تتآلق» إن شجرة نسب النص حتى تشبكة غير تامة 
من المقتطفات المستعارة شعورياًء أو لا شعوريأء والموررث يبرز في حالة تهيج وكل 


(')روجيه فايول - نمو علم الأدب واتجاهات النقد المعاصر: ترجمة التبالي ص 180 
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نص حتماً نص متداخعل”'" فالنصوص إذن يحكمها عامل التداخل سراء كان من 
حيث الفكرة أو المنهج أو الأسلوب أو اللغة أو حتى في البناء الشكلي للنص. 

فلا نستطيع أن نفصل نصاً فصلاً نهائياً عن الموروثات القديمة أو المؤئرات 
الحديثة» فالتداخل ليس مرتبطأ بزمان دون زمان ولا مكان دون مكانء المهم أن التأئيي 
موجودء ولكن كيف ولماذا وعتى؟: هنا تحصر مبررات هذا التداخل» وهنا نستطيع أن 
نحدد فلسفة التداخلء ومن هنا نستطيع أن نحكم على النص بوصوله إلى مرحلة 
التناص أم أنه بقي في حدود الظواعر القديمة من الاقتباس والتضمينء اللذين يحتؤيان" 
على مفهوم التناص الذي يحدد تداخل النص الشعري مع النصوص الأخرىء وأياً 
كانت الآراء التي تعرف النص وتبين علاقاته مع النتصرص الأخرى فإن أغلب 
مغاهيمها تدور حول النقاط التالية: 


]. النص حضور صريح لنص أدبي داخل نص آخر 
ب. الحوارية بين النصوص الاخرى 
اج. المعارضة 
د. المناقضة 
ه. السركة 
و. الاقتباس والثمثيل والمواردة والعنسوان. التفممين أو الاستر خسساء 
والاستسدعل؟9 . 

فالتناص إذن حقيقة موجودة منذ القدم من خلال مفهومه الذي بدأنه جوليا 
كريسيتفا في عدة أبحاث لها كتبت عام 1477-05 ونشرت في مجلة تيل كيل 761 
أ6ن0) وكرتيل ثم أعيد نشرها ضمن كتابيها سيموتيك اقاد565) ونص الرواية 
13010 ناءأزعاعآ» وفي مقدمة كتاب ديستوفكي لباختين من 


|| عيد الله الغذامي؛ الخطيئه والتكفير من اليئوية الى التشريجية‎ )١( 
مصطقى السعدنيء المدخل اللغوي في النص النقد الشعريء ءا‎ )'( 
ا‎ 

(')جوليا كريستيفا (ترجمة احمد المديي) في أصول الخطاب التقدي الجديد؛ دار الشؤون الثقافية يغداد 19217 
ص18 


1 الأدبي - جده ١‏ ةا 251 
» منشأة المعارف الاسكندرية 
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فالنقاط السابقة لا يمكن إغفالها في يثنا على الرغم من أن الأشكالية في 
مفهوم التناص قائمة؛ فهو أبعد من المعارضات والسرقات وغيرهاء وأقرب إلى إجراء 
التفاعلات الكيماوية بين عدة عناصر لإنتاج عنصر جديد؛ فالنصوص مدونة كانت أم 
عكية يتم تركيبها عن قصد من قبل مؤلفيها على هيشة وحذات كاملة متميزة ذات 


بدأيات ونهايات محددة 9 . 


فالتركيب هنا يتوافق مع قضية النضمين والسرقات والحوارات وغيرهاء 
والوحدات هي أيضاً الوحدات اللغوية والبتائية التي تعطى معنى في نهاية الامرء وهذا 
يتوافق مع رأي كريستيفا الذي يقول نحدد النص كجهاز تواصلي يهدف الى الأخبار 
المباشرة وبين أنماط عديدة من الملحوظات السابقة عليه أو المتزامنة» فالنص إذن إنتاجية 
وهو ما يعني: 
دان علاقته باللسان الذي يتوقع داخله هي علاقة إعادة توزيع (صادقة بساءة» 
ولذلك فهو قابل للتناول عبر المقولات المنطقية لا عير الفولات اللسانية الخالصة. 
ب- أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتدافى 
ملفرظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى””" . 

فالنص من منظور جوليا ليس حلقة مغلقة معدومة الائفتاح على النصوص 
الأخرى بل حلقاته مرنة إلى درجة ضرورة التداخل والتقاطع لإنتاج ما هو جديدء 
على خلاف فكرة الانتحال الذي كان ينظر على أنه منقصه عند الشاعر أى الأديب إذا 
وصل إلى مرحلة السرقة. وكلمة الانتحال كما ورد في القاموس المحيطء من نحله الشيء 
كمنعه ونسبه إليه وقال الرافعي يقال انتحل القصيدة إذا ادعاها وليسث له ونحلته 
إياها نسبتها إليه كذباً كما ذكر أن الدكتور طه حسين استحمل كلمة الانتحال في كتاباته 
أن يدعي الشاعر شعر غيره وينسبه إلى نفسه. 

ويرى الباحث أن الحاجة إلى الأخذ من الآخر بدأت منذ القدم لحاجة الإنسان 
إلى مفردات الإنسان الآخر وأفكاره ولذا قالوا. النص كالكائن الحي يستمل ديمومته 
ووجوديته بما يحيا من حوله وغير ذلك لا يكون؛ فكيف يكون النص مخلوقا منفردأ إذا 


(')جون لايز -. اللغة والمعنى» السياق صن151. 
(')جوليا كريستيقا (علم المعنى) ترجمة فريد الزاهي. دار تويقال الدار البيضاء 1941 ص11 
ه١1‏ 


كانت أدواته اللغة وهي لغة الجميع» وإذا كانت موضوعاته تتعلق بالإنسان ولا فرادة 
في ذلك لأحد. وإذا كانت هذه النصوص سلسلة من التراكمات المعرفية والتراثية حتى 
الوجدانية آو حتى التي ستقال بعد آلاف السنين» ومن هنا جاء اج. جينيت ' يقترح 
التمييز بين خسة أنواع من العلاقات العبر نصية التي يرتبها في نظام صاعد إلى حد ماء 
قائم على التجريد والشمولية التناصية بالمعنى الذي صاغته كريستيفاء يجب أن يحصر 


محيط النص الباشره (عنوان رئيس» عناوين فرعية؛ تقديمء ذيل» بئية موامش اسم في 
إطار المجموع النصي الذي يشكل العمل الأدبي؛ المينانصية» وهي العلاقة المسماة في 
اللغة المتداولة (شرح) التي ترتبط بين نص وآخرء متحدث عنه من دون أن يستشهد به 
بالفرورة» حث لها النموذجيء العلافة النقدية» العبر نصية وهي العلاقة التي يحكم بها 
النص أن يتحدر من نص سابق عليه بتحويل بسيط أو بمحاكاة» تحت هذا المصطلح 
يجب وضع الحاكاة الساخرة والمعارضة الأرشيفية وهي العلاقة الصادقة والضمنية 
المقتضية الدالة على انتماء تصنيفي خالص للنص لصتف عام”© 

فالأخذ والرد في مفهوم التناصء أحدث ثورة في عالم النقله كقد جاءت فكرة 
التناص لتريك كل أنواع الخطابات الذاهبة من المؤلف إلى العمل من دون المرجع 
الاختباري إلى التعبير الكلامي: وإشكالية أخرى يتفسح مفهوم النص ليتجاوز حدود 


الاي اله عبت تقام آنواعها تحت عبارة الخنص ومن ثم تجميعها (نص 
رقف 
اص) 


ومن هنا كانت الإشكالية تحدث ما بين باحث وباحث حول مفهوم التشاص 
الأمر الذي مرده المرجعيات الخاصة لهؤلاء الباحثين» فالأيديولوجيات والفلسفات 
والنظريات الغربية المتنوعة جعلت مفهوم التناص يقع في هذء الأشكاليات على غير ما 
حدث لدى الباحثين العرب» الذين آخذوا من الياحثين الغربيين» هذا المصطلح أو 
المفهوم فالمصدر إذن واحد ومتشابه إلا أن طريقة النقل أو أسلوب الثقل لدى الباحثين 
العرب أوقعهم في خلط أيضاً بمستويات فهم اللغةء سواء كانت المثقولة عنها أو الناقلة 


(')بيرمارك دوييازي؛ نظرية التناص. ترجمة حوئي عبد الرحيم؛ تجلة علامات ص8 71. 
(') ر حاء عيد» مجلة علامات النص الختاص: ج18 امجلده ص 178 
لدلا 


إليهاء تختلف من باحث لآخرء إضاقة إلى عدم ثبوت دلاثة المصطلح إلى عهد قريب 
ومن هنا كانت الترجمات20. 
!. التناص أو التناصية 
ب. النصوصية. 
ج.تداخل النصوص أو النصوص المتداخلة ( البينصية). 
د. النص الغائب 
ه. النصوص المهاجرة وتظافر النصوص. 
ز. النصوص الحالة والمزاحة 
و.تفاعل التصورص. 
وهذه تتقارب وتتباعد حسب مرجعيات المترجمين لمصطاح التناص لكسن 
الفصل بيئها بدقة من الصعوبة بمكان. 


(') تركي المغيشس. التناص في معارضات الباروديء أبحاث اليرموك عند ثاني 1451 ص44. 
1 


التناص عند العرب: 

إن كلمة تناص بهذا المستوى اللفظي لم ترد عند النقاد العرب؛ إلا أن 
فضاءاتها وجدت بطريقة أو بأخرى؛ فعندما نتحدث عن السرقات» أو الانتحال أو 
الحاكاة والاقتباس والتضمين والمعارضات: هي أيضا تداخل لكن من نوع خاص»؛ 
وليس يالمفهوم الذي طرحه أصحاب مصطلح التناص فهناك التداخل» وهناك 
القراءات امتداخلة ما بين نص ونمص» فحينما قال حازم القرطاجني: وتنقسم الحاكاة - 
من جهة ما نكون مترددة على السن الشعراء قديما ومن جهة ما تكون طاركة مبتدعة لى 
يتقدم بها عهد - قسمين : فالقسم الأول هو التشبيه المنداول بين الناس والقسم 
الثاني: هر التشبيه الذي يقال فيه إنه مخترع فيركز القرطاجئي على نوعين من التشبيه 
وبما بميز بينهما فالأول يصل به الأمر إلى الدرجة العادية في التناول بينما الآخر وهو 
التشبيه الذي نطلبه ونسعى إليه وهو الحاكاة الحقيقية ألتى تصل بالكاتب إلى درجة 
الإبداع وهو الموضوع الحدد أي النص بينما القسم الأول ينطبق عليه مقولقه السابقة 
الموضوع المبنى أي التناص. 

ولذا لم يات ابن منظور كما أشرنا سابقاً إلى أي نوع من الاشتقاقات لكلمة 
نص بما ينسجم مع هذا المصطلح الجديد وأظن ذلك بوعي تام بل جاء الثقاد على 
المصطلحات التي أوردناها سابقاًء حتى أن التقاد العرب حيئما اصطدموا بهذا 
المصطلح سادت الفوضى في تحديد مفهومه فتحدثوا عن التناص وتطبيقاته على الشعر 
العربي» فتشابهت روايتهم ومفهومهم هذا المصطلح فبعضهم قال بالتداص ووصفه 
بالسرقات» أو الانتحال أو التضمين من منطلق المنوف في خخلط هذا الصطلح. حتى 
إذا ما أذ مداه وبدأت تتوضح الرؤية أخصل هؤلاء النقاد بالحديث والتعريف 
للمصطلح بجرأة. فترى محمد مفتاح يقول: ألتناص هو تعالق النصوص مع نص حدث 
بكيفيات مختلفة؛ ويرى أن هناك ثناصاً ضرورياً واختيارياً وتناصاً داخلياً وحارجياً 
ويعترف أن التناص ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنين أو يعتمد في 
ميزها على ثقافة المثلقي ومعرفته الواسعة وقدرته غلى الترجيح”"© ١‏ 


(')تركي المفيص» التناص في معارضات البارودي؛ مرجع سابق ص88 -40. 
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فمهما اختاقت صيغ النقل وقدرة اثناقل على الترجمة أو عدم القدرة فإن 
مصطاح التناص» أخد يتوضح أكثر فأكثر حينما أصبح جزءا من الحزمة التقدية 
الحديثة» وحينما أخذ الطلبة في مستوياتهم الدنيا البحث في هذا المصطلح» حتى أصبح 
مفهوماً سلساً يستطيع الباحث أن يتعامل معه يبساطة ويسرد ويطور فيه ويدخله في 
فضاءات جديدة فيقول د.احمد الزعي والتناص نصوص سابقة تستحضر في النص 
لوظيفة معنوية أو فنية أو أسلوبية وقد تكون هذه النصوص تاريخية أى دينية أو أدبية أو 
أسطورية تغني رؤية الكائب وتدعم طروحاته ومواقفة ني النص الممحال» وقد يكون 
التناص أسلوبياً أو بنائيً أو ايقاعياً مثل توظيف الآسلوب القرآني أى اللغة الصسوفية 
أو بئية الحكاية في ألف ليلة وليلة. والموسيقى كسجع الكهان والشعر القديم 
والموشحات وإيقاعاتها إلى غير ذلك. ويقول كذلك وجاء مصطلح التناص في 
بدايته عامأ تنقصه الدقة وتحديد الملامح شانه في ذلك شأن معظم المصطلحات التقدية 
الريادية المختلفة؛ أو كان يعني ببساطة أن النص الأدبي الذي بين أيدينا هو نتاج 
لنصوص عديدة سابقة عليه توالدت؛ أو تحولت أو تطورت بشكل عام إلى النص 
الحاضرء وأصبح التناص مفتاحاً هاماً لفهم النص وقراءثه قراءة واعية وذلك للإحاطة 
بكل بعد من أبعاد النص اللغوية والثقافية والتاريخية والانثربولوجية وهذا يعني أن كل 
كلمة أو مفردة أو عبارة أو إشارة في النص الأدبي تحمل تاريخاً طويلاً من الاستخدام 
وتحولاً لا يمكن حصره عن الأزمئة والبيئات ودلالة خاصة لا يمكن تجاوزها في ذهن 
امبدع 20 1 

فالتفاعل والتداخل والتحاور ما بين نص ونص قدا كان آم حديثاً من 
ضروريات الإبداع الأدبي» سواء كان شعراً أو ثثرً أو حتى لوحة تشكيلية أو مقطوعة 
موسيقية» فالتراكمات لا تنحصر في نوع أدبي دون غيره كونها ابداعاً إنسانياً. 

ومن حتمية الأمور أن يفعْل الإنسان دوره في خلق هذه النصوصء فهي أشبه 
بسلسلة الجنس البشري تتزاوج كي تنجب جديداً. قد يكون مولوداً سليماً عادياً 
وقد يكرن عبقرياً فوق العادية» وقد يكون متخلفاً تحت العادية» الهم أن لمسات 
الإنسانية بقيت واضحة في إخراج هذا المولود إلى حيز الوجود. 


()د.أحد الزعبي» مقالات. دار الكتاني. أريد صن 85-45. 
لحلا 


ومن هنا واحتراماً لذاتنا العربية وذائقتنا الأدبية فإننا نعيد هذا المصطلح إلى 
آصوله الغربية ومن قبيل المنقصة أن نلصقه مكوئاتنا العربية» على الرغم من وجود 
الفضاءات المعنوية وعلى الرغم من صلاح البيئة النقدية العربية لبروز مثل هذه 
المصطلحات وغيرها إلا أننا نعيد الفضل إلى أهله وبدون تحرج أو خجل. 

ويكاد يكون مصطلح السرقات أقرب ما يكون إلى مصطلح التناص إلا أن 
طبيعة لفظة السرقات ووقعها على السمع تكاد تكون منفرة وغير معقولة وخاصة أن 
هذه اللفظة ارتبطت بالأخلاق والسلوكيات غير المرغوبة» ولذا نرّه الأدباء أنفسهم عن 
هذه الألفاظ خوقاً من وقوعهم وتعرضهم لإشكالات سلوكية هم في غنى عنهاء ولذا 
حاول القاد الابتعاد عن هذه الكلمة وتعويضها بمصطلحات أخف حدة وأقرب إلى 
الذوق الأدبي كالاقتباس والتضمين والاستشهاد وغيرها. 

ومصطلح السرقات الشعرية خاصة» مصطلح قديم قد بدأ التعامل معنه من 
بداية الكتابة النهجية عند العرب؛ فاخبار السرئات نجدها في الكتب المتقدمة في النقد 
وكتب الطبقات وكتب التراجم وغيرهاء ومن أسباب وجود هذه الظاهرة بشكل عام 
يذكر صالح بن سعيد الزهراوي بواعث لهذه الظاهرة ومن ذلك الشفاهية التي قد 
تجعل الراوي يخلط بين النصوص فيدخل نصاً بآخر ومن البواعث أيضاً ما أسماه 
بالإطار الك غير أن بواعث هذه الظاهرة - السرقات - في النقد العربي يبتعد 
كلياً من مس النصوص مسا فلياً حيث ايتعد الثقاد القدماء عن نقد جاو يبرز الملامح 
الفنية في عملية الأخذ أو السرقات أو التأثير» ويبدو أن الأسباب المدرجة لظهور نظرية 
السرقات في نقدنا العربي القديم لا تبرر فنيأ؛ بمعنى أن وجود الظاهرة ل يكن له 
أسباب فنية'”2 

ويرجح بعض الثقاد مثل الحسن بن بشر الآمدي أن ليس كل السرفات سيئة 
بل هناك ما هو مستحسن فا معاني العامة والمشتركة بين العاس هي.حق للجميع ولا 
يجوز أن نطلق على مستعملها سارق وهذا يؤيد ما قاله الجماحظ المعائي المطروحة في 
الطرقات وهذا ما يؤيده ابن الأثير بقوله 'وكذلك يحوي الأمر في غير ما أشرت إليه من 
معاني ظاهرة تتوارد الخراطر عليها من غير لغة أو مستوى في إبرازها ومشل ذلك لا 


(')د.عبد الباسط مراشذه؛ التناص في الشعر العربي الحديث: رسالة دكتوراه - الجامعة الاردنية 80٠١‏ 
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يطلق على الآخر فيه اسم اركاب الأول وما يطلق انسم السرقة في معني 
المخصوص” 

ويبقى الآمر هثا في غاية الدقة فما هو الشيء العموم الذي يجوز للكاتب 
أخذه عن غيرء وما لا يجوزء فإذا كانت فقط الأفكار هي الجائزة واللغة مارج هذا 
الإطار» الإشكالية في هذا الأمرْ لم تنحصر كلياء فالإبداع هو كلمة أو لغة إرلاً وأفكار 
أو معايشة ثانياً والإطلاق في هذا الأمر فيه جانب من عدم الدقة»قالسرقة إذن ثبقى 
إشكالية: والدليل على ذلك شغل الناقد قيها على مدار العصور ومحاولة إيجاد 
التسميات الأخري نما وأظن أن مصطلح التناص جاء حلا لذء الإشكالية مع الحضاظ 
بطبيعة الحال على شخصية الكاتب» وإذا كانت اللغة والكلمة عي الأساس في العمل 
الإبداعي فماذا نقول في حل المنظوم ونظم الحلول أسهل من ابتداتها لا المعاني إذا 
حلت منظوماً أو نظمت متثوراً تزيد فيها شيئاً فيئحل أو تنقص فيها شيئاً فينتظم 
'والحلول من الشعر على أربعة أضرب: منها يكون بإدخال لفظه بين الفاظ وضرب 
يئحل يتأخر لفظه ومنه تقديم أخرى فيحسن محلوله ويستقيم» أو ضرب منه يحل 
على هذا الوجه ولا يستحق ولا يستقيم؛ وضرب تكسوها مأ تحله من المعاني ألفاظاً 
من عندها وهذا أرفع درجاتها "29 

وبقيت هذه الإشكالية قائمة حتى الآن وحديثاً لم يقتنع بعض النقاد العرب 
بفكرة الفصل بين التناص كمصطلح حديث والسرقات ومن هذا القبيل ما ذكره طراد 
الكبيسي بل إن قدر الشعراء - على ما يبدو منذ هذا التاريخ الجاهلي أصبح هر 
التناص ويلمح في غير موضوع من مطالتبه إلى أن التنداص والسرقات شيء واحد 
فيقول: ونحن إن كنا لا ندري متى بدأ التناص أو السرقة أو التشاكل في الشعر العرسي 
لأننا لا نزال لا نعلم شيئاً مهما عمّا هو أبعد من الشعر الجاهلي”. 


(')ضمياء الدين ابن الأثير: اخثل السائد في أدب الكائب والشاعر. تحقيق كامل محمد عويضه ج؟: دار الكتب 
العملية بيروت 1941 صن 7:7 
(')الحسن بن عبد الله هلال العسكريب كتاب الصناعيتين ط١‏ تحقيق على الجابري وزميله دار احياء الكتب 
القاهرة 1936 ص 11-/119؟ 
(')طراد الكبيسي - مجملة الأقلام التناص القصيدة العربية الحديثة ع(15-11) 18/19 م17 . 
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وكذلك يؤكد عادل البياتي أيضا ها الموقف من خلال مقولقه ألنفت 
الدارسون إلى هذه الظاهرة وأدرجوها في علم المعاني وإن كان بعضهم قد أشار إلى 
البيان والبديع: لكنهم ركزوا على ما وقع من التناص في الشعر العباسي وعرجوا على 
أشعار الجاهليين ثم الإسلامين المتقدمين وحاولوا أن يصطلحوا على تسمية معينة 
للظاهرة. فوردت في كتبهم تحت باب (السرقات) الشعرية وإن كان الحاتمي قد تنبه 
للخطا فاضاف إليها امحاذاة وهو مصطلح مناسب لها'20 

ونجد بعض التعريفات لمصطلح التناص تتناسب وتتقاطع مع بعض التعريفات 
للسرقات عن بعض النقاد العرب وهذا ما ذكره محمد عبد المطلب بقوله: وقد العكس 
هذا الإحساس على الدارسين القدامى حيث دارت ملاحظاتهم حول تداخل المعنى 
أحيانأء وتداخمل اللفظ أحياناً أخرى» ومن ثم كانت هذه الملاحظات مفتاحاً لمقولة 
(الغدماء وامحدثين) ثم مقولة السرقات وما يتصل بها" . 

ولتقف عند كلمة التداخل سواء في المعنى أو اللفظ ومدى قربهما من 
ثعريفات مصطلح التناص فماذا تختلف كلمة التداتل مع التعالق أو التقاطع أو غيرها 
فكلها تعطي نفس المدلول وتنقاطع معها لا بل يطابق بعضهم ما بين المدلولين كما هو 
الحال عند محمد عبد المطلب : وإنني اذ أقف محتاراً أمام بعض الطروحات التي ينادي 
بها بعض الثقاد العرب مثال ذلك ما قاله حافظ صبري ...ساكتفي بهذا القدر من 
المصطلحات البديعية التى تنطوي على أفكار تناصية هامة لا تشير فحسب إلى أن النقد 
العربي قد سبق له أن طرح الكثير من أبعاد مفهوم التناص كما يقدم النقد الغربي 
المعاصر ولكنها تتناول بعض الأفكار الحامة التي يمكن أن تضيف إلى الجهود الرامية إلى 
تطوير مفهوم التناص على الصعيد النظري 99 


(')عادل جاسم البياني؛ أبنية التتصيص الظاهرة الخفية في الشعرء اداب المتنصرية ع(11-71) (1481) 
ص44 
(')محمد عبد المطلب» قضايا الحداثة عند الجرجاتي ط١‏ الشركة المصرية العالمية تلنشر 1438 ص8؟1. 
(”)صيري - حافظ - افق الخطاب التقدي (دراسة نظرية وقرارات تطبيقية) شرنيات تلشر القاهرة 1940 
ص31 
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وهنا يذكرنا صبري بالجذور العربية لمصطلح التناص كاموارية والاقتباس 
والتورية» وغيرها. وكاننا ملزمون في الأدب العربي والنقد الادبي بضرورة وجود هذا 
المصطلح أو ذاك وهو ما أفادت به ريا الرباعي في مجثها لنيل درجة الماجستير يقولها: 

لا بد إذن من التفئيش عن مصطلح بديل للتناص بعيداً من مصطلح 
السرقات الذي رفضناء واستعضنا عنه بمصطلح التضمين.. ولعل التفضمين بمعناه 
الواسع ويكونه ألوانا وأشكالاً بلاغية كالاقتباس والاحتدام والاصطراف وغيرها هو 
المصطاح البلاغي الأنسب فعلاً ليكون بديلاً عن الثناص”"2 

وانطلاق ثقادئا من هذه الآأرضية والأخذ بناصية التناص بهذه الطريقة يعي 
أن النقد العربي متجرع لمثل هذا المصطلح أو ذاك ولذا فلا بد من إيجاد المقابل له في 
اللخة العربية وني مجال النقد بالتحديد علماً بان هذا الأمر ليس من الضرورة بمكان 
وقد كان بعض النقاد وعلى درجة من الوعي بهذا الأمر ووقفوا وقفة واقعية مع 
أنفسهم فقد أشار بعض النقاد إلى أن السرقات والتراث النقدي لدينا يختلف عن 
التناص فالتراث النقدي لدينا يختلف في دوافعه الفكرية والفنية والتقنية عن الدوافع 
الفكرية والتقنية للتناص ”© 

ويرى محمد بئيس ضرورة النظر إلى القديم بقدمه وإلى الحديث بنظرة حداثية 
فيقول أن العلاقة الرابطة والصلات الوثيقة بين النص وغيره من النصوص الأخرى 
السابقة عليه أو المعاصرة له وعاها الشعراء والنقاد منذ القديم غير أن القراءة الحدثة 
للنص سلكت سبيلاً مغايراً لما كان سائداً من أساليب القراءة التقليدية هذه الظاهرة» 
وعالجتها بوعي متقدم؛ غير أن المعاصر يحفل بقراءة النصوص الأخرى للتأكد من أنها 
أكثر تعقيداً بما هو معروف في النص القديم'. 

وإذا كان النص ذا علافة بالنصوص الأخرى» فإن هذه العلاقة تتم من خلال 
الكتابة ””. ونظرة بتيس ورأيه بوجوب قراءة القديم حسب قدمه والحديث باسلوبه 
الحديث وكأنه يدرك خطورة تطبيق منهج جديد على مقروء قديم أو العكس أو هو 


()ريا عبد القادر اترباعي -- التضمين في القراث النقدي والبلاغي رسائة ماجسعير جامعة اليرصرك الاردن 
م155 ص1914. 
(")عبد الباسط مراشدة التناص في الشعر العربي الحديث: ص 481م.س. 


(')محمد بئيس» ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب العربي. مقاربة بنيويه تكوينية: مرجع سابقء ص 581. . 
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بهذا الموقف يقف موقفاً جديدا ويفرق ما بين القراء 
التناص والسرقات أو التضمين أو غيرها وهذا يتوافق مع اطروحات عبد الني 
اصطيف إذ يقول: وربما كان من المهم قبل النظر في هذا المصطلح - التشاص- 
الإشارة إلى أنه على الرغم من حداثة عهد النقد المعاصر به فإنه في الحقيقة يضيف 
ظاهرة قديمة قدم الكتابة عن الأدب نفسه أو قدم النقد الأدبي ذاتهء وربما كان هذا 
القدم وراء سوء الفهم الواسع الانتشار له. واختلاطه في أذهان الكثيرين من الثقاد 
المعاصرين ( من العرب وسواهم) يمفاهيم أخرى كالتآثير والاقتباس والتضمين 
والسرقات وغير ذلك من المصطلحات التى تبدو في ظاهرها قريبة الصلة به» ولكنها في 
جوها غاية البعد عنه » فمصطلح التناص يستند إلى أسس معرفية لم تتيسر للتقد 
الأدبي إلا مؤخرا"”. 

أسس النقد القديم تختلف بمحتواها وقواها عن الأسس التي رافقت المستويات 
النقدية الحديئة ولذا فمن طبائع الأمور وجود الاختلاف في المصطلحات ومدلولاتها 
ويؤكد ذلك إذ يفول اصطيف' إن النصوص لا تتفاعل بوصفها جرد نصوص» ولو 
كانت كذلك يصبح النظر إلى تفاعلها على أنه مجرد اقتباس أو تضمين أو تأثيي بمصادر 
معيئة يستطيع أن يجددها القارىء المطلع والخبير» ولكنها تتفاعل بوصفها بمارسات 
دلالية متماسكة. إنها عندما تتجاوز وتتصارع وتتراوح وينفي بعضها الآخرء أر 
ياختصار عندما تتفاعل بوصفها أنظمة علامات متماسكة لكل منها دلالته الخاصة بد 
وهذه الأنظمة إذ تلتقي في النص الجديد نسهم متضافرة في خلق نظام ترميزي جديد 
يحمل على عاتقه عبء إنتاج المعنى أو الدلالة في هذا النص* ‏ 

وعنا يتطابق ورآي ليل الموسى بقوله: التتنداص غير التفمين والاقتباس 
والسرقات الشعرية: فالتناص والاقتباس ممتملان أحد معنيين أن يأخذ الشاعر سطراً 
أو أية كلمة باللفظ والمعنى وأن تعلق قافية البيت بألبيت ٠‏ ويظل التضمين والاقتباس 
محافظين على طبيعة النص الأصلي ويؤتى بهما للاستشهاد أو للتشبيه أو للتمثيل أو 
سوى ذلك. وهكذا يظل المقطع التضميني وقبلاً الاقتباس هو الذي يتكلم في النص 


الجديد وهو الذي بشرح ويفسرء أما التناص فهو ثقافي ولكنه عضوي موظف أو 


(')عبد النى إصطيف. النتاص درلية مؤته ,م1 1591 ص 281 . 
(')عبد النبى اصطيقف. المرجع السابق صن07. 
ا 


يصب الأخوذ جزءأ من السياق الجديد يؤدي وظيفته الجديدة منهء ويصاغ صياغة 
جديدة ولا يظل فيه سوى إشارات بعيدة إلى النص الغائت”2 

ونبقى قضية السرقات محدودة من خلال بيت من الشعر أو فقرة أو عبارة على 
حلاف التناص الذي يعتمد على هدم السابق وبناء اللاحق؛ وبالتالي يصبح إشارة الى 
نص غائب يثري النص الحاضر وضمن هذه الفاعلية يكون التشاط النقدي... (بينما» 
فاعلية السرقات تقوم على تحديد السابق واللاحق وإبراز ما يستحسن مته وماهو 
رديء؛ وهذا جزء أولي في التناص؛ فليست مهمة الثقاد فيه تحديد السابق واللاحق 
فحسب بل تتجلى في إبراز الدلالات من تدائخل التصوص... "27 


()خليل الموسى؛ التناص والاجناسيه في النص الشعري. الموظف الادبي ع (502) 01449 ص47 
(')عبد الباسط مراشدء؛ مرجع سابق ص7 . 
اه 


النص والتناص كمفهومات 
ويجدر بنا هنا أن نفرق بين مصطلحين النص والتتاص فالتص هو الأساس الذي 
تقوم عليه كل التغيرات» وهو الجذر الأولي للكلمة وقد فرق بعضهم بينهما إلا أن 
أبن منظور في لسان العرب لم يآت على ذكر كلمة التتاص بل ذكر التص فقال: النص 
رفعك الشيء» نص الحديث ينصه نصاً رفعه وكل ما أظهر» فقد نص وقال عمر بن 
دينار: ما رأيت رجلاً انص للحديث من الزهري أي أرفع لو أستد يقال نص الحديث 
إلى نلان أي رقعه وكذلك نصصه إليهء ونصت الظبية جيدها: رفعته. . '9© 
وهذا بتطابق مع القول: فالئص إذن مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة 
(حدث» تواصلي تفاعليء مغلق توالدي) ”2 
فلم يخرج مفتاح عن المعنى اللغوي الذي أعطاه ابن منظور كل ما هنالك أنه زاد عليه 
توضيحاً أو شرحاً من خلال بعض المفردات المقوسة. وهذا يتطابق أيضاً مع مقولة 
مارك انجينو في معرض حديئه عن التناص بقوله: التناص: عمل يقوم به نص مركزي 
لتمويل عدة نصرص وتمثلها ويحتفظ يريادة المعنى”" فالنص المركزي هو ما قصدتاه: 
من الحديث الكلامي؛ وما قصده ابن منظورء فالتناص من خلال رآيه يعدها مزية من 
مزابا التص أو حلقة تدور في آفق النص فالمركزية تبقى للنص على أي حال؛ وهذا 
يتطابق مع قول ج. ستاروبنسكي 601100111513. 3 بالاعتماد على جناسات سوسير 
كل نص هو إنتساج منتج» ويذكرها جان جوزيف نحو 5م1056 قعل 
:0010 إن الإنتاج التناصي يشكل بمفهوم ساذج آخر هو مفهرم المرجعء لا تربط 
الكتابة الكلام مرجع ولكن بكتابة أخرى؛ كتابة العلامات الاجتماعية الكلية الي 
ليست إلا استشهاداً منه91؟ 5 
وبقيت الإشكالية في التفريق ما بين النص والتناصية قائمةء مأ هو التص الذي 
يجب تحيبده عن التناص؛ وما هي التناصية التى يجب فصلها عن النص؛ فكلاهسا 


('جمال الدين بن منظور - سان العرب؛ م دار الفكر بيروت 147٠‏ ص/517. 
(')د. محمد مفتاح - الخطاب الغربي - استراتجية التناص: دارالتوير تلطباعة بيروت طهمة1 ص177. 
(”)مارك انجينوء ترجمة محمد خير البقاعي. التتاصية مة4!ء ص8 
(“)مارك» ايخينواء التناصيةء م.س ص58 
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مستل من منظومة لغوية واحدة وتكاد تختلط المرجعيات؛ وما هي الكلمات التي يميلها 
إلى مرجعيات: فاللغة مشتركة» والفكرة مشتركة» وما يسمح لنا التحرر فيه هو 
الأسلوبية أو الشكل أحيانأء ولذا ارتبط النص عند بعضهم بفكرة الخلق أي الإبداع 
أي خلق النص الذي لم يأت عليه أحد. وهذا ما تأكده جوليا كريستيفا'هي التي أرست 
في الاستعمال مصطالح التناصية: لكي تعرض الس الأساسي الذي يبدو أنها 
استوحته عن باختين من دراسته عن دوستوفكي فلوباءام قوط عام "155717 درابلي 
وزماعطم2 56و19 وهي تستند في مبدئها على باختين لكي تركز على الطبيعة 
الاقتباسية للنص الأدبي كل المخطاب يكرر خطاباً آخر وكل قراءة تتكون هي نفسها 
اشمطانا "27 

وهنا تقع الإشكالية إذن؛ أين النص؟ فإذا كان كل خطاب يكرر خطاباً آخر؟ 
وهذا ما جعل باختيه يقول ويشير باختين بيسخرية أخرى إلى أن كل (مؤدى) عدا آدم 
الأسطوري يرتسم على أفق المقول سابقاً التناص هو ذلك المكان الذي ينبغي أن 
تحسب فيه الأنا مع الآخر'”9 

وبرأيه أيه أي باخحتين “أن آنا الباختيني لا يمكن خلطه تماما مع مبدع المؤدى 
إن الشخص في اللحظة الت يعبر فيها عن نفسه يتوقف عن أن يكون منتجا(أنا لأدا» 
لكي يصبح منتجأً (أنا الأداء المؤدى) 7 

فقضية الفصل وردت في آراء السابقين نهد الإشكالية تتعمق إلى درجة الخوف 
ونحاول أن نخرج من هذا المازق من خلال تحديد مقهوم النص كونه الموضوع المحددء 
والتتاص بالموضوع المبني» فالنص الأدبي يبقى البحيرة التي تنصب فيها كل الثقافات 
والتجارب واللخات الإنسانية والأفكار القبلية والبعدية فلا يستطيع المؤلف لأي نص 
أن يبقى بعيداً عن ذلك ومن هنا جاءوا بفكرة ألنص المنحسر 0]6516ملا! والاتساعية 
النصية: اثلددة<عةاءملاط وقد استخدم هذا المصطلح ميك بال ( 101 ملعتم 
لفن 


(')مارك:اتهينو: التناصية م.سن ص74 

(')نفس المصادر ص/ا١٠‏ 

(')نفس المصدر ص١٠‏ 

(*)جيرار جنيت» ( طروس على الادب) ت._البقاعي ص 8؟1. 
ف 


وإن الاتساعية النصية هي بداهة بعد عالمي بدرجة مختلفة للأدب» ئيس هناك 
عمل آدبي لا يستدعي بدرجة غتلفة وحسب القارئ لبعضى الأعمال الأخرىء وبذلك 


ا 


تكون الأعمال كلها اتساعية نصية 

وهذا أعطى للمؤلف الشرعية في أن الاتساعية تنطبق على كل نصء وكأنه 
لغة النص المنحسر بينما يربط احياناً ما بين المتسع والمنحسر بصورة اضطرارية 
فالنصوص المحسورة تشكل نهاية نصأً متسعاً انطلاقاً من حاجة الإنسان. إلى هذه 
النصوص والتي تبقى الضرورة الحتمية لكل مؤلف. 

وهتا تظهر المعادلة التالية: 

النص-الموضوع المحدد > النص المتحسر 

التناصالموضوع المببي- النص المتسع 

وإذا ما حاوثنا إيجاد حالة تفاعلية ما بين العناصر السابقة فإننا نصل إلى 
المعاد لات التالية: 

النصص + النص - التخاص 

الموضوع الحدد + الموضوع المحدد - الموضوع المبني 

النص المنحسر + النص المتحسر - النص المتسع 

وبالتالي فإن آراء معظم النقاد والدارسين تجمع على أن هناك مركزاً وهناك 
دائرة فالمركز هو الذي بمثل المعلومة الأولى أو ما نطلق عليه اسم التص الأولي وكل ما 
يدخل على هذا المركز من نصوص أو أفكار أو أساليب أو أشكال نشكل نهاية الدائرة 
الكبرى والبي أشرنا إليها بالتتناص أو المنسع أو الموضوع المبني. 

وانطلاقا مما سبق فإننا نهد آنفسنا مضطرين إلى الدخول في عالم التداص من 
قبيل الحاجة الماسة إلى النص الآخرء والمعلومة الأخرى. فالإبداع إضافة إلى أنه اخقراع 
جديد ومعلومة جديدة ونص جديد» إلا أنه يعود إلى تراكمات وتجارب مر بها الإنسان 
المبدع فلا نتصور أن مبدعاً في الشعر أو القصة والرواية أو حتى في الموسيقى والفنون 
التشكيلية أن يولد هكذا دون أن يعي أولاً بجسه بما يدور حوله ومن ثم الاستفادة من 
تجارب الآخرين» ولو على مستوى المنظومة؛ على أن التناص شيء لا مناص مثه لأنه 
الفكاك للإنسان من شروط الزمانية والمكائية وحتوياتهماء ومن تاريخفه الشخصي أي 


(')جيرارجينت (طروس على الادب ) ت. البقاعي ص 1*4 
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من ذاكرته: فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعاله وهذه المعرفة هي ركيزة 
تأويل النص من قبل المتلقي أيضاً وبرهنة على صحة هذه المسلمة”" 

وهذ! ما لخصه محمد بئيس النص الغائب عنده معايير ثلاثة تتخل صبغة قوانين 
وهي الاجترارء والامتصاص. والحوارء وهذه القوانين تحديد لطبيعة الوعي المصاحب 
لكل قراءة للنص الغائب لأن تعدد قوانين القراءة هو من أصله انعكاس لمستويات 
الوعي التي تتحكم في قراءة كلل شاعر لنص من النصوص الغائية”" 

ومن خلال هذا التحديد -- الاجترار» الامتصاص: ال وار - وهي المراحل 
التي تمر بها عملية التناص؛ وهو تحديد أسلوبية التناص فلا يمكن أن نقتبس بعضص 
العبارات وثقوسها وتعدها تناصأء وهذا يتنافى أيضأ مع المقولات هو تنناص بعينه 
فالأصل بالتناص هضم النصوص وتذويبها وجعلها عرظفة توظيفاً ذا فائدة وباسلوب 
زان تي أنام تن جذيد ولرلماخل مم حو باز ارالثنة أو حنين الكل 
كيكون التناص في الشكل أو المغضمون أو هما معاً؟ إن ما تقدمه وما تعاصره من 
صوص مكتوبة وغير مكتوبة عالمية أو شعبية أو ينتقي منها صورة أو موقفا درامياً أو 
تعبيراً ذا قوة رمزية» ولكننا نعلم جميعاً أنه لا مضمون خارج الشكل بل إن الشكل هو 
المتتحكم في التناص والموجه إليه وهو مادة المتلقسي لتحديد النوع الأدبي والإدراك 
التناصي وفهم العمل الأدبي لذلك”" 

والشكل الذي أراده الباحث هنا هو النوع هل هو قصيدة شعرية أم قصة 
قصيرة أم رواية... إلخ. مع أن الشعر أصبح على أشكال والقصة أصبحت على 
أشكال واللوحة الفئية أصبحت على أشكال. فهل الذي يكتب القصيدة الشعرية 
العمودية متناص مع القدماء» وهل الذي يكتب قصيدة التفعلية هو متداص مع رواد 
هذه القصيدة حديثاء وهل الذي يكتب القصة التقليدية متناص مع موباسان وغيره 
والذي يكتب القصة المونولوجية أو الحديفة بأشكاها 00 القمة 
المحدثين...؟ كل هذه الاسئلة تذور في مخيلة الباحث وتبقى جد ذاتها تشكل إشكالية 
لعلنا نخرج منها قريباً. 


(')جيرارجينيت؛ طروس الأدب على الأدب؛ م.س ص5 17 

(')محمد بئيس: ظاهرة الشعر العاصر في الغرب: ص87 7. 

(7)د.حمد مفتاح, الخطاب الشعري استراتيحجية النناص: مرجع سابق ص17 
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والخروج أو الخلاص لا يكون بقرار بل بحاجة إلى دراسات معمقة ومحاولات 
جادة وزمن كاني. 

وبالدرجة التي نركز فيها على صاحب النص أو المنتج وشروطه ومؤهلاته» 
فإننا يجب أن لا نفصل دور المتلقي في هذا الجانب؛ فينبغي أن يكون على قدر من 
الوعي والثقافة ولو في أولويات العمل المقروء إن القارئ النموذجي يكاد يكون 
أسطورة ومع ذلك فإنه خط آمال أي كاتب كما يشير إلى ذلك بصيغة طريقة آرنست 
جنجر :88 ناك :15685 الذي يقول: إذا كان الجمهور المحترم عاجزا عن فهم هذه 
الملاحظة أو تلك فليس لأنه يجهل التوراة» واللغات القديمة: والتاريخ ؛ وعلم 
الأساطيرء والآداب الكلاسيكية والعالمية فحسب بل لأنه لا يمتلك ادوات اللغة أيضأء 
كالفواعد والعروض وعلم الاشتقاق وسحر الأصوات”" 

ولذلك حمل النقاد المتلقي بعض المسؤولية في إشكالية مفهوم التناص» وهذا 
من قبيل عدم ترك المتلقي إنسانا سلبيا يأخذ الأمور ببساطة بل يجب عليه مشاركة 
الكاتب في همه وبحئه وإبداعه فدور المتلقي مهم جدأ والكاتب ععادة يضع باعتباره 
المتلقي؛ إلى من يكتب...؟ وكيف يكتب وما هي اللغة البى سيكتب فيها هل يكتب 
بالفصيحة أم بالعامية» باللغة الأدبية الراقية أم باللخة اليومية البسيطة: كل هذه يأخذها 
المبدع والكاتب والمؤلف بعين الاعتبار قبل أن يتوغل في مشروعة الكتابي» وهذا ما 
جعل مفتاح يقول: ' إن التناص ظاهرة مؤشرات تجعل التناص يكشف عن نفسه 
وبوجّه القارئ للإمساك به؛ ومنها التلاعب بأصوات الكلمة والتصريح بالمعارضة» 
واستعمال لغة وسط بين الإحالة على جنس خطابي برمته.. .9" 

وييقى النص حسب معيار كربستيفا أستمرار وانقطاع في آن معأ للنصوص 
الأخرى ضمن السلسة الأدبية الخاصة بنوع من الآداء اللغوي والنص عندما يرتبط 
بالنصوص الأخرى يعتمد قوانين متعددة. ومعقدة في تعامله كما أنها هي الأخرى 
حاضنة لمسئويات من الشروط التى يصعب معها اليقين والتحديد النهائيّان ولذلك كان 
ألنص من ناحية ثانية؛ إعادة كتاية وقراءة ذه النصوص الأخرى اللاحدودة؟ 


(')ميشيل اوتان -- سيمائية القراءة ترجمة ,» دراسات أدبية/ اقاق التناصة مصدر سابن ص115-179, 
(")د.محمد مفتاح - الخطاب الشعري أ بة التناص مرجع سايق ص11 
()محمد بنيس - ظاهرة الشعر المعاد في المخرب» مرجع سابق صن 101 
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التناص كمفهوم وإشكاليه : 

تعددت المفهومات التناصية عند النقاد الغربيين وقد حاولوا إيجاد مصطلحات 
تناهض ما جاءت به كريسيتيفا وقد ذكر الباحث ما قاله جيرارجئيت حول النص 
المنسع والمنحسر وتحديد مفهرمهما بما يتلاقى مع مصطلح التناص والتصء ومنهم من 
حاول الإضافة والزيادة عليه فإن قلت أن التناص يختلف من باحث إلى آتحر انتشاراً 
وفهماء متلازم مع المفهوم الذي هثله هذا الباحث عن النص نفسه؛ وأن التناص يتتمي 
عند بعضهم لشعرية توليدية: وعئد الآخرين إلى جمالية التلقي وإنه يتموضيع عند 
بعضههم في مركز الفرضية الاجتماعية التاريخية» وعند الآخرين في تأولية فرويدية أو 
شبه فرويديه؛ وإنه بمثل عند بعضهم موقعاً بديهياً كل البداهة في أساس مفاهيم النظرية 
في حين أنها عند آخرين كشيرين مصطلح خمارجي لا يلعب إلا دوراً عارضاً -إن 
قبلت ذلك - فإننا نستطيع القول: إن الكلمة تستمصي على كل إجماع. ولكن هذا 
التنوع في التغريف لا يحرمها مع ذلك من الوظيفة» إذ آنها أدت ونؤدي في النقاش 
الأدبي والثقاني دوركلمة السرء التي استونى عليها كثيرون» يبدو لي أنها تستخدم 
بالقدر نفسه في توجيه العقول نحو الفرضيات الجديدة لكي تمحر بعض المصطلحات» 
ولكي نحل محلهاء لقد استخدمت كلمة السرء نناصية لنقد عدد من البديهيات الموجودة 
في التفكير البنيوي أو في بقايا أيديولوجية جمالية سابقة على البنيوية » تستخدم في هذا 
الصدد التناصية كسلاح نقدي وكمدخل الإشكالية أكثر منها كمفهوم إيجابي بيّن 
الحدوو”؟ , 

وإذا كان هذا الفهم والمفهوم عائماً ولم يبق في حدود التحديد اللغوي أر 
الاصطلاحي فإن الإشكالية انتقلت إلى شكله ومضمونه ايضاً. 

'والتناص أشكال غتلفة منها ما يدعى تئاص الخفاء ومنها ما يسمى بتشاص 
العجلي لكن المشكلة تكمن في إيجاد الحدود التي تفصل بين التداخل النصيء وبين 
السرقة الأدبية بشكل واضح”" 


(١)مارك‏ الهينر - بحث في انبئاق حقل مفهومي وانتشاره؛ ترجمة البيقاعي ص4/ 
(')مفيد نهمء مجلة الموقف الادبيء انحاد الكتاب دمشق» عددة !ات /81! ص89 
لفن 


وهذه المشكلة من الإشكاليات الى تعترض طريق الباحث في مفهوم التنناص 
والإشكالية» ليست في تحديد حدود التناص وحدود السرقات الأدبية بل في تحديد 
المنهجية: فإذا كان الباحث أو الأديب واضحاً في استخدامة للنصوص الأخرى من 
حيث التوثيق وحفظ حق الآخرء وعدم خلط اللغة وإعطاء الآخر حقه من ذكر اسمه 
ومرجعه فإننا ذلغي فكرة السرقة ومن طرف آخر متى يجوز للياحث أن يصدر حكما؟ 
وهل من السهل ذلك..؟ إذا عرفنا أن اللغة ليست ملكاً لأحد وأن توارد الخواطر 
جائن والمرجعيات أحياناً تكون شبه موحدة: فالأمر إذن أصعب من تصورناء فمن 
السهل آن أقول التقى الشاعر فلان مع الشاعر الفلاني في الأفكار وحتى في الكلمسات 
ولكن ليس من السهل أن البس الآخر لباساً اسوداً بحجة السرقة» أو توارد المخواطر أى 
حتى التلافي بقصدية أو غير قصدية. 

ومن هنا كان التناص كما ذكرنا سابقاً إما خفياً أو متجلياً وني كلتا الحالتين لا 
بد من إثبات ما يؤكد ذلك» والخفاء هنا جاء من المعنى اللغوي للكلمة» أي إخفناء 
التناص وعدم رؤيته أو إدراكه إلا من خلال معرفه دقيقة للنص والنصوص المتنشاص 
معهاء فهي عملية لا شعورية» أما الآخر فهو المفهوم الأول إذ يكون واعيأ فياخمل 
النص ويصهره بطريقته» ويعطيه روحاً جديدة من خلال توظيفة أو الوظيفة التي 
أرادهاء وإذ استطاع الشاعر أن يستخدم التناص الخفي يكون قد أجاد وأبدع أكثر تمأ 
لو استتخدم الآخر وهكذا فإن التناص النصي 0100882 ذو قبليات انطباعية تتناهى 
مجياكة وحكاية الأشكال الكتابية المتنائرة» وهكذا يكون الأدب جميعه نصأ واحدا "20 

وقد يحتاج في بعض الآحيان إلى استخدام التناص الآخر: إذا وصلت إلى 
مرحلة القناعة بإزاحة القداسة عن النصوص فالكلمة وكذلك النص ماهما إلا حلقة 
بين سابق ولاحق رتقاطع بين كل هذه بما يعني أن النص ما هو إلا موازيكية من 
التنصيصات؛ وذابث وتحولت آخذة من بعضها الآخرء وفيما يجري الإقرار بأن خشف 
ظاهرة هذه التقاطعات بين النصوصء الكلعات» ثمة فعل جدلي يقصي وياخذ ما بين 
المخالفة وتأكيذ الذات”". 


(')د.حمد امد المخضراوي؛ هندسة النص (سلطة القراءة) مجلة كتابات معاصرة ص05 
('أحسن الموسوي» (علامات) المقارنة والتئاصء العدد 7١‏ ص4 5. 
ذا 


. ولهذا بتؤكد, جوليا كريستيفا مركزية اللغة في قبراءة باختين فكلى الملفوظات 
مكتظة بالآخرين؛ لأنها: تتشكل من مقتطفات من ملفوظات الآخرين» ولثلا تبقبى 
القراءة عائمة تأتي كريستيفا بصياغات اخرى تشتغل كاغتزالات قابلة للتداول 
فالتناص ما هو إلا إدراج التاريخ في النص وإدراج النص ني التاريخ أي أن النص 
الحالي ما هو إلا رجع لنصوص أخرى يتجاوب معها يجاورها ويعيد استنطائها لكن 
الإبقاء على الصياغة معلقة بهذه الصورة قد يفقدها الدينامية الي تسرب من كلام 
بلي 

فما يعنينا من كل هذا هو فهم النص والوقوف على ماهيته وأبعاده» وسير 
أغواره لذئك جاءت هذه المدارس النقدية وتطور علم الثقد إلى حرجة التجديد 
اليومي» تبعا لطبيعة الإبداع وعمقه لذلك كان من أجل فهم النص الحاضر لا بد من 
استحضار كل تلك الدلالات والإشارات والأبعاد الى تنطوي عليهاء وهذا! التصور 
البعيد للمسألة أوجد ما سمي بموجة دراسات النص المغلق”". 

فهل نستطيع بعد هذا أن ندخل إلى أعماق النصوص والوقوف على طبيعتها 
وسبر أغوراها دون الاصطدام بسدود مغلقة؛ فهل المسرح استطاع أن يستفيد سن 
الموروثات والأسلوبيات والأساطير وغيرها... إلى درجة الإفادة وتقديم ماهو 
مفيد...؟ وإذا كان ذلك يكال فى جد يلل الكانب المسرحي العربي (سعد الله 
ونوس) أن يقدم نصاً ناجحاً مستفيداً من كل ما قدمنا. .. 


وني أي الجوانب استطاع أن يبدع؛ وأن يربط ما بين الماضي ١‏ والحاضرء ويغني 
الحركة الإبداعية بمجددات جعلت من النص المسرحي نصاً متناصاً وناجحأء وهل 
إدراك ونوس طبيعة القوائيين اللغوية والإيقاعية والتناصات الموروثة لديه أم جاءت 
عبثاً ثورياً للوجدان العربي أولاً والإنسان الإنسان ثانيا وإذا كانت هذه التساؤلات 
وغيرها نطرحها للوقوف على تجرية ونوس الإبداعيةء هل استطاع الباحث أن يلم 
بأطراف مصطاح التناص من كل جوانبه بدءأ بجرليا كريستيفا والإشكاليات التي رافقته 
وانتهاء بالقول التناص قانون لغوي وتركيي سائد في كل الخطابات فآدم وحده هو 
الذي تكلم لغة جديدة» كل الجدة: بما علمه الث أما الذين جاؤوا من بعده فبعضهم 


(')نفس المصدر ص78 
(')د./حمد الزعي؛ مقالات في الأدب و التغد؛ مكتبة الكتاني» أريد 15981 ص 87-86 
و 


يأخذ من بعض ويمتهد في الصياغة وفي التوليف والتاليف» كي يستحدث شيئاً جديداً 
من شيء أو أشياء عألوفة ومعروفة بما فيها اللغة؛ أو حتى الكلمات التي تعتبر بمثابة 
وقائع تداولية أو أيدولوجية. 

فالمفهوم الغالب على معنى التناص كما هو ملحوظ من التعريفات السابقة 
واللاحقة: هو مقهوم الثقاطع أو التفاعل بين النصوص المختلقة من أجل خلق نص 
جديد ذو أبعاد دلالية وتعبيرية مختلفة كل الاختلاف؛ عن مجمرعة الأجزاء أو 
الوحدات المتتابعة. وكل نحاولة لتفكيكه من أجل [رجاع العناصر التناصية فيه الى 
أصولهاء تعتبر تدميراً تامأ بالمرة لأنه كيان نصي جديد ناتج عن الصفة التناصية 
الإبداعية: التي جعلت منه بوتقة تنصهر فيها كل المعطيات النصية السابقة» كي تخرج 
خلقاً آخر منيثقاً من عملية التعالقات الداخلية بين المنتجات اللغوية أو الخطايات 
المختلفة» وهو ما يسمى بالتناص الداخلي» أما التناص الخارجي فيشمل تفاعل النص 
بما هو نظام لغوي إبداعي محكوم بقوانينه الخاصة مع أنظمة أخرى مكومة بقوانين 
مغابرة مشل السياسة أو الاقتصاد أو الفلسفة أو الشريعة أو الطب أو التجارة أو 
الإعلاميات: حيث يستثمر معطياتها من أجل خلق كلمة جديدة؛ ومعاصرة يطمّم بها 
نسيجه فيخرج في صورة نمط من التخاطب (تفاعل الخطايات) (5كنة10)6:200) 
ونمط من تعالق الانظمة المعرفية والثقافة المتعادية) © , 

فالتداخل والتقاطع قد ياححذ معنى الاقتباس وقد يأنحذ معثى الحركة 
الوجدانية أو اللاشعورية بين النصوص وقد تأخذ معنى يؤدي بالنهاية إلى ارتباط نص 
بنصوص أخخرىء وقد يأخل بمفهوم (حسن المأخذ) الذي عير عنه العسكري في كتابه 
الصناعتين وكان يقصد بها السرقة» وقد يؤخمذ بمفهوم (الاحتذاء) الذي استخدمه 
عبدالقاهر الجرحاني أي بمعنى أبتكار مدلولات متنوعة قد تنلافى بعضها فيثير في 
النفس ذكرى لسوالفها”" . 

ولذلك أسيابه ومسبباته» فا موضوعات المطروقة كانت متشابهة؛ فليلى هي 
ليلى تخلوقة كل الشعراء؛ ولكل شاعر مدلوله الخاص المرتبط بهذا الاسمء هذا إضافة 
إلى العناصر الأخرى كاللغة: ومن خلال هذه المفهومات تتأكد فكرة جماعية اللغة» 


(').حمد خرماش» مقدمه ديوان نادر هدى اربد الاردن: 7٠١7‏ ط! ص15-15 
(')د.عبد الله الخداميء المخطيعة والتكفير» م.مس. ص11 
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ومعها جماعية النص» وتداخل التصوص فيما بينهاء فيما يشبكل منه ما نسعيه 
بالموروث» وتي ذلك إعادة للوحدة بين المنشى والمتلقي وني استقبال النص وفي تفسيره 
أي العرف الأدبي الذي تنشأ عنه مقومات الآدب» ومن هذا المفهوم يستطيع المرء أن 
يرى كما يقول - (كولر) - إنه من التضليل أن نتحدث عن القصيده على أنها كل 
متتجانس أو وحدة عنصرية مستقلة تأمة في نفسهاء وتحمل معان ثرية فالضة. 

إن التناول السيمولوجي يقترح نقيض ذلك بأن يفكر في القصيدة على أنها 
كل متجانس أو وحدة عنصرية مستقلة ثامة في نفسهاء و تحمل معان ثرية فائضة, 

إن التناول السيمولوجي يقترح نقيض ذلك بأن يفكر في القصيدة على أنها 
قول لادلالة له ضمن الأنظمة العرفية التى اكتسبها القارئ ولو اطلقت أنظمة أخرى 
غيرها فإن امكانيات الدلالة عتدئذ تتغير2, 

ولاستخدام أسلوب التداخل هدف عام وهو الجمالية وإثراء الجمل النصية 
وفا أبعاد ني ذهن الكاتب فهي أشبه بالومضات أو الإشارات أو الشيفرات' .إن 
وظيفة النصوص الجمالية إثراء الشيفرات (الأنظمة اللغوية) التي تستخدمها رهمي 
تؤدي وظيفتها هذه باستعمال شبفرة إضافية 7" , 

فالكلمات أشبه ما تكون بالشيفرات والنص يكون عبارة عن مجموعة من 
الشيفرات الي تتلاقى في النهاية لتصل إلى درجة الاحتراق» ومن ثم إنتداج النص 
الأدبي. وهل هذا المفهوم يلائم الواقع أم ييقى تجلياً فكرياء وإلى أي حد يتطابق أو 
يتنافر مع رولا بارت الذي رفض أن يكون اننص الأدبي العكاس كامرآة» أو ما 
سماه النقاد قدا بامحاكاقء لا وجود إذن لنظرية المحاكأة في الأدب لأن هذا المنهوم 
يسقطه (بارت) لأن لحاكاة تفسب الأدب على أنه اتعكاس يشبه اشر لحقيقة كال 
سلفا وتلك ليست صفغة الأدب على أن الكاتب إنما يكتب لغة استمدها من غحزون 
معجمي له وجود في أعماق الكائب؛ وهذا يمثل وجودا في أعماق الكاتب هو تمزون 
تكوّن من خلال نصوص متعاقبة على ذهن الكاتب وهذا يمثل وجوداً كلياً للكتابة» 
وليس للاشياء الحكية» فالنص يصئع من نصوص متضاعفة التعاقب على الذهن 
منسحبة من ثقافات متعددة ومتداخلة في علاقات متشابكة؛ من المحاور؛ والتعارض 


(')عيد الله الغذاميء الخطيئة والتكفير ‏ مرجع سابق ص15 


(')وليم رأي؛ ترجمة يونيل يوسف عزيزء المعنى الادبي» دار المأمون ط! بغداد صى147. 
و 


والتتافس» وبذلك يتأسس ما يسميه بارت (المعجم المتباين العناصر للنصوص 
المتفاخلة» ( بالهنحاءع همادا 6ه لزمقذتمناء لل مناكمعوممعاء83) 3 

هل استطاع ونوس بعد ذلك أن يحول نصوصه الأدبية الإبداعية إلى بذور 
قابلة للتمو كالكائتات الحية كما أراد لها الغذامي حينما قال نه نتاج أدبي ولغوي لكل 
ما سبق من موروث أدبي وهر بذرة خخصبة تؤول إلى نصوص تنتج عنه ومن طبع 
النص الأدبي أن يكون عخصباً ومنتجا تمامً مثل كل كائن حيء كالإنسان والشجرة» 
وقد يحدث أن نجد نصاً عقيماً معلما نجد إنساناً عقيمأء وقد يكون العقم لأسباب 
طبيعية تنج عن نقص في عناصر الإنتاج داخل الكائن؛ وربما تكون عن أسباب 
أصطتاعية يتخذها الإنسان ضد حاسة الإنجاب فيه كما هو موجود في زماننا وكما 
فعل المعري بنفسه حيئما منعها من الإنجاب وقال قولته المشهورة: 

هذا ما جناء أبسي علي وما جنيت علس ىأحد 

وكأن قضية تداخل النصوص هي سمة جوهرية في الثقافة العربية حيث 
تتشكل العوالم الثقافية في ذاكرة ؛لإنسان العربي ممتزجة ومتداخلة في تشابك عجيب 
ومذهل”" 

وقد عبر عنه بعض السابقين كما قال عنترة الشاعر: 

هل غادر الشعراء من متردم... وكذلك في التقائض والمعارضات حتى في 
أدب الرحلات والمساجلات وغيرهاء ول يبق هذا التداخل مرهوناً بالشعر على مدى 
الأزمان يل دخل في كل فن وابداع. 

وموقف المسرحي الصديقي من مقاومة التغريب والعودة إلى رائحة الأرض 
في المغرب لم يكن منفرداً بل هي حركة تكاد تكون عامة على أثر الاستعماره 
وحاولاته لتقسيم الغرب الأمر الذي جعل كل القوى الشعبية والسياسية والفكرية 
تقف موقفاً جدياً انجاه هذا الكيان الغريب حتى لو كان من خلال الكلمة في القصيدة 
والقصة والمسرحية ' وذلك هو ما عبر عنه عبد الجيد بن جلون في مجموعة 
قصص (وادي الدماء) وفي هذه القصة بالخصوص أحسن تعبير. إن هؤلاء فتية في سن 


(')عيد الله الخذامي» الخطيئة والتكفير مرجع سابق ص89 
('ي>بد الله الغذامي. ثقافة الاستئة مرجع سايق صن 119-11١‏ 
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الشباب والمرح واللامبالاة وقد خرجوا إلى البادية في تزهة تصيّد ربيعية للتمتع جمال 
الطبيعة ومناظر الحقول الراهية» ولكن الوجود الاستعماري يلاحقهم فينغص علبيهم 
صفو نزهتهم» ولا تليث النزهة إن تنقلب إلى اجتماع وطني يتضامن فيه أبناء الحاضسرة 
مع أبناء البادية يتبادلون الرآي في هؤلاء المستعمرين الطفاة وسيل التخلصس من 
سيطرتهم الظالمة”". 

وهذا ينسحب على المسرح كذلك فإحدى الغايات العليا لهذا الفن الإبداعي 
هي الخدمة الأهداف القومية العليا فا مسرح الغربي أصلاً لم ينشأ إلا هذه الغاية» 
والأدب الذي ينجز من أجله لا بد أن يسير في طريقه: ولذلك نرى المسرحية مجندة 
للدعوة إلى التعيئة العامة؛ إنها مسرحية صغيرة من فصل واحد قصير للدعوة إلى 
التعبئة العامة - مسرحية دقات الساعة لعبد القادر - إنها مسرحية صغيرة من فصل 
واحد قصير ولكنها مع ذلك تحتوي على فن وترمي إلى هدف”*. 

وكذلك في فكر المسرح وتقنيته بم يعتمد على التقليد والتغريب» بل بعضهم 
أخل على عائقه مبدأ التغيين لما فيه خير الحركة المسرحية فقد ظلت - (بدايات المسرح) 
-- في الغالب وإلى نهاية الستينات مرتبطة بتقليد المسرح الكلاسيكيء والبولفاري؛ 
والعبئي» والواقعي» فإن من علاماتها البارزة على الصعيد الفني والجمالي هو اهتمام 
الصديفي بالتراث المغربي وتحاولته الغوص في اعماقه لمسرحته واكتشاف صيغة 
مسرحية عربية ... ولأن هذا التراث ينطوي على قيم جمالية» فإن جوء الصديقي إلى 
منابعه قد تم عن وعي مسبق. 

لذلك اتخذ (الحلقة) كفضاء سحري يِخوّل له تقديم عرض شامل يوظشف 
العديد من الوسائل التقنية الى تجمع بين المألوف والغريب؛ بين الشاعري والبتذل» 
بين السمعي والبصريء بين الإنساني والشيثي؛ وهذا يعني أن مكونات الفضاء 
الايطالى ( الحفرة» الكوائيس» المقصورة) لم تعد لها مجرد وظيفة معمارية: بل صارت 
تقوم بوظيفة ترتبط آساساً بعملية إتجاز الفرجة» أي أنها تدخل كعناصر في العرض إلى 


()عبد الله كتون - أحاديث عن الادب المغربي الحديث» دار الثقافة - الدار البيضاء 1944 ط؛ ص11 


تقس المرجع صن 144. 
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جانب عناصر أخرى مما يؤدي في الأخير إلى خلق تواصل جمالى يشير احساس المتلقي 
ويجعله مشاركاً في العمل . 

وحرص الصديقي خلال رحلته مع السرح المغربي أن يكون بعيداً عن المسرح 
والتي يجب أن تبقى متواصلة مع الجمهور بكافة مستوياته » واستطاع من خلال هذا 
الفهم الارتقاء بالمسرح المغربي » وأسس لنفسه وللمسرح العربي عموماً صيغة 
مسرحية تحقق شبه قطيعة مع المفاهيم المسرحية الغربية وبذا يكون فد وقف مع إخوته 
المسرحيين العرب في مستوى متقارب من الفهم والانطلاقة ا مسرحية حتى غدت 
الحركة المسرحية في المغرب من الحركات التي يعتز بهاء وأخذ التاريخ مكانه في الإبداع» 
وكدذلك الأسطورة والقيم والدين وكل ما هو موروث: ول يتأت هذا إلا من خلال 
إيمان المبدع وفناعته في مادته الإبداعية» حيث قيل وإذا كان المسرح التاريخي قد أثبت 
نزوع الكتاب والجماهير إلى التفتيش عن المثال وتأهيل المبدأ أو القيمة الإنسانية العلياء 
فإن الأدباء الذين عنوا بالاساطير كانت تدفعهم فكرات إصلاحية وتغلب عليهم في 
كثير من الأحيان أتجاهات فكرية وذهنية” وهذا يتطلب من المبادع أمرين إما أن يكون 
على قدر في امكانية تغيير مادته التناصية تاريخاً وأسطورة: القديمة؛ أو إعادة تغيرها بما 
يتفق وروح العصر وذاتية الكاتبء وهذا يؤدي إلى استخدام هذه المادة استخداماً 
عصريأء وناجحاأ يخرج النص الأدبي من السكون الرومانسي والفردي إلى عرالم أكثر 
رحابة وواقعية وكلاسبكية. وقد جاد ونوس في توظيف تناصاته بشكل ملحوظ سواء 
كان على المستوى الأسطوري؛ أو التاريخي؛ أو الديني. وهذا إن دل على شي إنما يدل 
على ثفافته الواسعة وسعه اطلاعة وعظم مادته إلى درجة إعادة انتاجها وخلقها في 
أسلوب يرقى إلى درجة النجاح والإبداع: فلم يتتخل ونوس عن تاريخه ولم ينسلخ عن 
راقعه وهموم مجتمعه» من خلال مسرحياته التي سلج بواطنها ونكتشف يواعثهاء 
أوشغف سعد الله ونوس بالتاريخ لا جديد فيه فقد كان التاريخ مرجعاً له حين كان 
مأخوذاً بالكلمات المجنحة» وبقي التاريخ ملاذاً حين هدات الكلمات وارتبكت 
الأسثلةء وبسبب مقام التاريخ أدمن سعد الله على الوعي التاريخي يقرأه في كتب طه 


(')د.حسن المتيعي؛ المسرح المخربي (من التأسيس إلى صناعة الفرجه . متشورات كلية الآداب جامعة ناس 

ط 4ةةا صن؟1. 

د إبراعيم الدرديريء تراثنا العربي قي الأدب المسرحي الحديث؛ جامعة الرياض» ط1 158٠‏ ص 141. 
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حسين ويتملاه في سطور أحمد امين وعبد الله العروي» وياسين الحافظ وينقب في كتب 
قديمة تحوّل الوقائع إلى حكايات إلى التاريخء وما القازيخ إلا دراسة» وللترقف على 
الأسباب الجتمعة الى ترحب بالجديد وعلى انطفاء ما انطفأ أي أن سعد الله المشدود 
إلى السببية الاجتماعية؛ التاريخية كسان يعود إلى الحكايات ٠‏ لكي يدرسها كظواهر 
اجتماعية» من مقام الأحجية إلى مقام الشرح والموضوع؛ ويهذا أمعنى تتكشف الظاهرة 
التاريخية مهما كان زمنها في القوانين التي تشرح أسبابها وتتحول الظاهرة التي كانت إلى 
جملة إجابات: فتشرح الماضي وتضيء الحاضر أي تتحول الحكايات وشبيه الحكايات 
إلى معرفة موضوعية لها زمانها الخاص بهاء والمتحرر من الأزمنة الضيقة والوهمية» 
وهذا التحويل الفني المعرني يوحد الحاضر والماضي في زمن القراءة الوضوعية؛ ميث 
يمكن قراءة الحاضر في زمن سلف: بقدر ما يمكن إعادة قرامة الماضي في حاضر 
مفترض وهل الملك هو الملك مربوطة بزمن أم انها تخص جميع الأزمنة". 

فالتاريخ لغة الفنان والإبداع يستلهمه ثم يعيده من خلال رؤيا أو عيرة أو 
فكرة أو أي شيء» يعيده إلى القارئ إلى الطرف الآخر من العملية الإبداعية وهو 
المتلقي؛ مهما كانت قدراته ومستوياته في سبيل إعادة الوعي وإثارة الوعي لدى 
الإنسان. 


(')د.فيصل دراج جلة الطريق عدد1 1457 بيروت ص 186 
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التناس والنقاد العرب رؤيا تطبيقية: 


بدأ البعد التنظيري والتطبيقي لمفهوم للتناص حديثاً عند النقاد العربء وم 
يقف الناقد العربي عند التنظير أو التوصيف ذا المصطلحء يل أخل بعضهم بتطبيقه 
على النصوص الشعرية والفكرية منهاء مع الفارق في مستوى التطبيق ما بين ناقد 
وناقد» محتبرين أن قراءة المادة الأدبية باستوب التناص هو الأجمل وهو الأقدر على 
توصيل المعلومة بشكل أفضل فتقول منى ميخائيل ' وربا يعطي هذا النص بعناية 
أفضل إذا درس في إطار ما أسمته جولياً كريستيفيا بالتناص» أي إجمالي المعرفة التي 
تمكن من وجود معنى للنصوص فلا يمكن أن يقدر المرء هذه الرواية حق قدرهاء تعبي 
رواية (ترابها زعفران) أو حتى أن يفهمها دون دراية مستويات اللغة العربية المختلفة 
ومظاهر تراثها الأدبي”' ورغم ذلك فإننا نهد (منى) تعتمد على كتاب الإشارت 
الإليه للتدليل على مواقع التناص؛ ولم تعتمد البعد التحليلي في رواية (ثرابها 
زعفران)» إذ تقول أبضاً 'وبرسم تيار الوعي الانتقائي للكائب صورة ثاقبة للنظرة 
للتيار الاجتماعي. . في حصة الدين كان الأولاد المسلمون يذهبون إلى غرف المدرسة .. 
ويعطيهم خليفة أفندي دروس العربية» وأسمعهم من الشباك يقرؤون القرآن 3 
بصوت عال منغم له إيقاع مليء يحتشد له قلبي بالرهبة . وأريد أن أكون معهم. 
ويختلط هذا أن الراوي البالغ مع أحلامه ومذابات المسيح الشهيد المصلوبء وينتج 
ذلك صوراً استعمارية قوية وجديدة في النثر العربي؛ وكان السياب والبياتي وعبسد 
الصبور وشعراء عرب آخرون قد أشاروا إلى أمثال تلك الصور الخالدة في شعارهم”" 
ونستمر الناقدة في عرض بعض المواقف في رواية (ترابها زعفران» دون اللجوم الى 
أسلوب المقاربة أو المقابلة ما بين موقف وموقف إلا في بعض ا مواقف كآن تقول 
'والبحر هو دائماً رمز الحرية والعزلة تعادل العاطفة الجئسية في رواية الخراط”". 

وتبقى ميخائيل من الناقدات اللواتي حاولن سير إغوار هذا العالح بجدية 
وجرأة. بغض النظر عن قدرتها على اعطاء المطلوب أو بعضه. 


(') منى ميخائيل: ترجمة محمد يحيى» (الرجل والبحر جوانب من التناص في رواية الخراط ترابها زعفران) 
الصوص 1591 م 16خ ء ص 2164 

(') نفس المرجع ء ص 38 
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ويأتي جمال فوغائي في مقالةٍ حول رواية (رمل الماية) فيقول رواية رمل المايه 
ترئقي ارتقاءها الإبداعي على خاصيه التناص الذي يصبح إطارها ويؤرتها في آن» 
فتنقاطع المناصة مع المتناصة والنص السابق (الف يلة وليلة) بالنص اللاحق (رمل 
المايه) معارضه إياها ومتحديه بيتتها الأم لتتجلى بعد ذلك معمارية النص الروائي التي 
تروم الشعرية في أبهى تجلياتها'. 

ومنذ البداية يصدر الناقد حكمه على هذه الرواية بأنها تصل إلى مرحلة 
الإبداع الراقي ولو أنها تقاطعت مع ألف ليلة وليلة وتحاول أن تأتي بالجديد ولا تكون 
صورة فوتوغرافية للنص السابق» وهو الهدف من التناصن أي الفائدة ما سبق في سبيل 
الإجادة لاحقأ ويقول في ذلك ' وكدنا تبيان مستويات التناص في هذه الرواية الحداثية 
بلا منازع لأنها آلت على نفسها أن تقول الجديد لأنها كتابة جديدة' وهكذا تجد 
الكتابة التى ترفض التطابق وثهفر إلى بناء الاختلاف من كل مبررات وجودهاء ذلك 
أنها حركة تمضي إلى التراث لتكشف عن خباياها تفتن بالهامش (الف ليلة وليلة) وفي 
ضرء تقر المركز التصوص الأليفة "97 

إن الدارس يضعنا في أجواء لغوية وأساليب تناصية جديدة 'إننا بإزاء نص 
روائي مكتئز ثري مليء حتى الفيضان بالنصوص الغائبة والمغيبة في آنه عمن قصد أو 
غير قصد حتى ليصعب على القارىء أن يجد مراجعها وأن يحيل تلك النصوص الى 
مضامينها فتخدو الكتابة لعبة فنيسة إبداعية خلاقة لما يمكن أن يسميه الثاقد سعيد 
عكوش خطابات المستنسخ ٠‏ وقد توغل الثاقد بهذه الرواية فاتبع أسلوب قراءة النص 
من خلال التناص وبين من خلال رؤيته التنظيرية كيف يكون التناص في الرراية 
مستدلاً ببعض المواقع في الرواية ؛ وبالتركيز على بعض النصوص من ألف ليلة وليلة» 
وكيف وظفها مثل : النص القرآني وبعض الشخصيات التاريخية » وقد أجاد النافد في 
سبر أغوار الرواية والوقوف على بؤر التناص فيها » فلم يقف بعيدا'ويسلط أضاءته 
على النص وبالتالي لم يقع في شرك المحلل الخجول. 

ويأتي بئيس في تجربة جديدة تكاد تكون من أولى التجارب على مستوى 
دراسة النصوص بطريقة التناصء إلا أنه اتخذ أسلوب المقابلة ما بين نص ونص دون 
(') جاك شعرية التناص (امدي) العدد 1445 نم4 سوريا دمشق 
(') جمال فرغاتي تفس المرجع ص8 4. 
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اللجوء إلى بيان درجة التناص فمثلاً يقول: ستحاول توضيح القوانيين التي تحوّك 
بقعلها التص الغائب في المقن المغربي» بعدما أعيد تركييه في سياق هذا النص: 

مموذج -١‏ عبد الكريم الطبال - أغنبة إلى الصيف: 

من أجل أن تحمل في يديك يأ مسافرأ في كل عصر 

يا تاجراً في الذهب والفجر 

هدية لكل واحد من الأهل 

المن والسلوى للتائه الغريق في الرمل..- 

هذا النص إعادة كتابة لنص البياتي (من أجل الحب) الذي جاء فيه 

من أجل أن نضحك للشمس 

على شواطئ البحار 

ونم الخار 

ونقطف النرجس من طرائق النهار 

إن إعادة كتابة نص البياتي في نص الطبال تمت عن طريق امتصاص النص 
الغائب الأصمل» وماج بالتاكيد مع نصوص أخرى لبظهر على هذا النهج)”" 

وإن محمد بنيس لا يرضى بالنظرة السطحية إلى الأشياء وكأنه يطالب النقاد 
أن يتوغلوا إلى لب النصوص والوقوف على ماهية التناص فيهاء وهنا أذكر ما قاله 
حول الطريق ويستمر الطريق على هذا المنوال يأئي بالنماذج الشعرية ويدخلها 
بأسلوب ميكانيكي ني تركيب القصائد؛ فينج عن ذلك تقارب أو اتفاق في المعنى 
حسب ادمائه؛ وهذا النوع من القراءة ينظر للنص بعين مجردة وفكر سطلحي محيث لا 
يصل الى مستوى إدراك التحول الطارىء على ألنص الغائب ما يجعله غائباً حاضراً 
من خلال تركيب معقدء لاعلاقة له بالبنية الأولى التى ورد فيها هذا النص"0© 

فهو يرفض هذا الأسلوب من النقد ولا يرضاه أبد! بل يدعو إلى الوصول إلى 
مستوى التحول الطارىء على النص الغائب» السؤال الذي يطرح نفسه هل استطاع 
بئيس الوصول إلى ما دعا إليه..؟ فيقول في هذا الصدد: 
تموذج صورة الإنسان في العصر الجليدي محمد السرغيي: 


(() محمد بتيس ظاهرة الشعر المعاصر في الغرب» موسجع سايق ص 117 
(') محمد بثيس» مرجع سابق: ص 8. 
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كأن يوم الآخره 

يضيع في الوجه واليدين واللسان 

ويقرل المتبي: 

ولكن الفتى العربي فيها - غريب الوجه واليد واللسان » فالشاعر محمد 
السرغيتي يعيد كتابة بيت المتنى في قصيدة بعد ما قام بامتصاص البيت الأصلي» حتى 
إنه ابتعد عن كونه جرد صدى للمتبى» واستقيل بتركيبه الخاص الذي يجعل المتنني 
مستمراً ومتدفقاً في النص الشعري المعاصر عند السرغيني”” 

فماذا قال بعد هذا النقد ؟ هل توغل بنيس ووقف على لب التشاص من 
الشاعر اللاحق للسابق أم اكتفى بمقولته؛ (يعيد كتابة بيت..للمتنبي) فهل هذا يكفي..؟ 
كان من المفترض من بئيس أن يوضح زمان القصيدتين وما ورائهما من نصوص 
غائبة» لكن لكي نقف على حقيقة التناص ونصل إلى درجة القناعة بآن الأول تناص 
مع الآخر. ويعود ثانية ليوجه النقد إلى(الكنوني) وأسلوبه الذي يشبه السرغيثي» كما 
ركز ينيس على التناصات في الشعر المغربي من خلال رجوع هؤلاء الشعراء الى 
التراث كالقرآن» والأسطورة» والتاريخ وغيرهاء وأيضاً بقي عند مستوى واحد وهو 
مقابلة السابق باللاحق دون التركيز وقراءة النص الإبداعي وإعطاء الرؤى النقدية 
واللامح الفنية المرجوة منهء وتبقى احكامه عامة لا تتعدى المضامين أو الألفاظ أحيانأه 
دون إظهار المؤثرات الغنية والوجدانية؛ ونخلص إلى القول بأن بئيس لم يضف إلى 
التطبيق النقدي في مجال التناص الكثير ويقي في حدود معروفه ومألوفة. 

ومقارنة بسيطة بين ما سبق وما سيأتي على ذكره الدكتور أمين عودة حينما 
يجاول الوفوف على قضية التعالق النصي ما بين عبد الوهاب البياتي وجلال الدين 
الرومي حيث يذكر قصيدة البياتي التي يقول فيها. 

الناي. 

الناي يبكي: إنها الغابات تبحث» سيدي 

عن قوئها في باطن الأرض العميق. 

الناي يبكي : إنها ريح الخريف 

الناي يبكي : إنها الأبراج داهمها الحريق 


(أ) محمد بئيسء نفس المرجع ٠‏ ص 758 
رف 


الناي: إنسان يقاوم موته 

موت الطبيعة والفصول 

فيقول عودة وأول إشارة نصية هامة في قصيدة البياتي يظهر فيها عنصر 
التعائق النصي تبدر واضحة في الافتراض المباشر لدالة ألناي ملفوظاً واستقراره في 
العنوان مرقعاًء والنص الذي تتبناه هذه القراءة أب مفترضاً مته أو متفاعلاً معه هو نص 
جلال الدين الراوي الذي يقول فيه. 

استمع إلى الناي كي يقص حكايته .. إنه يشكو الم الفراق. 

إنقي منذ قطعت من منبت الغاب. والناي» رجالاً ونساء يبكون لبكاتي. 

إن الناي بموسيقاه الشجية عند الرومي؛ يغدو علامة يتناولها الشاعر تأويلاً 
يمكنه من استيعاب حالة الصوفي التي سياني بيانهاء فالناي وفق تأويله يتحول إلى راو 
يروي حكاية انفصاله الآليمة عن أمه اليعة حينما يصدر الصوت النائح الشواح 
والبكاء» التواح» الانين اليكاء) 27 .. ويستمر عودة في قراءة هذه المفردة ومدلولائها 
وأسباب اختيارها ومدى تأثيرها ني الشاعر والقارئ. 

وياني رجاء عيد ليقر بأن مصطلح التضمين الصق بالتشاص من مصطلح 
السرقات إن مصطلحاً تراثياً آخر قد يكون - في راينا ألصق بالتتناص وهو يتجاوز 
مصطلح القديم: التضمين وذلك فيما ينبعث من نص أو نصوص أو ما يتماهى في 
جاور بين نصين كانه مقابل لما نعرفه من استدعاء الشخصية التراثية» إن الاستدعاء - 
هنا - استدعاء قولي أو نصي» يتخذ مسارات تتعدد» ودلالات تتنوع علسى حسب 
قدرة استخدامها والتمكن من تلاصق الصوتين السابق واللاحق© 

وفد سارع عيد إلى تطبيق مفهوم التضمين في مواققع كثيرة دون اللجوء الى 
تفسير الأبعاد المضمونية من خلال التداخلات السابقة واللاحقة؛ وقد قصر كذلك في 
إظهار الينى الغنية؛ وكذتك وقع في إشكالية المقارئة بالقول الصريح ولعل سؤالنا 
المرجأ يتشكل في استفهام أكبر حين نقارن - هذه المرة - بين نصين للشاعر نفسه 
كذلك - ونقارن بين تناصهما مع نص للشاعر صلاح عبد الصبور'0* 


(')د. أمين ٠‏ قصيد: اي للبياتي: غراءة في الينية والتعائق التصيء ابحاث اليرموك م 1١-171 ع/٠ ٠١‏ 
(')رجاء عيد النص والتئاص؛ علامات ج18 مه 1446 من 188 
(") رجاء عيد نفس المرجع ص 198 
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وكذلك يذكر نصوصاً شعرية دون التركيز على الأبعاد التناصية وائما يبقى في 
مدلولاته في الأحكام الخارجية فيقول في قصيدة إعترافات للفيتوري 

وأحس بشيء مصلوب 

ينزع أطرافي المصلوبة 

ويغوص بصذري كالسكين 

دع المقادير تجري في أعنتها 

ولا تبيتن إلاخالي البال 

ومثيله نحوبر يتناص مع بيتين لشوقي وبيت لابن زيدون وطما شهرة لا تخفى» 
ومن خلال هذا التحوير ينبئق نقيض موجع يكشف حالة» وحالات ومن السخرية 
الأليمة لما نحن فيه. 

يقول أمل دنقل: 

جبل التوباد حياك الحيا 

وسقى الله ثرانا الأجبي 

وطي لو شغلت بالخلد عنه 

نازعتني مجلس الأمن نفسي 

هكذا أضحى التنائي بديلاً من تدائينا 


وتناوبنا شريداً وأسيراً وقتيلاً..'297 


وهكذا يستمر عيد في ذكر النصوص التناصية دون الوفوف على ماهية 
التناص ومواضعه؛ واكتفى بالمعنى الظاهري وكانه أدرك ذلك حيث استفتح بمثه بقوله 
إن نصوصاً عديدة ومتعددة تلحو سبيل (التناص) وتنساهى في شكول وأشكال 
متغايرة» وإن وفرة من المصاحبات النصية تتجلى في خطايات لها تنوع وتفرده كما لمحا 
تفارق وتخالف: ولكل مجالاته المستكنة في تناسخ مدلولاتها وفاعلية تناصائها وتحتاج - 
كما أشرنا قبل - إلى تحليل أنماطها وتأويل علاقاتها واستكناه ما يختفي تحت سطحها 


اللغوي بين نص أو نصوص - تتناص معه”". 


(') رجاء عيدء مرجع سايق صن/1ه! - 144 
(') رجاء عيدء مرجع سايف ص١7‏ 
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وياني شربل داغر بمحاولة أخرى لدراسة التناص في بعض النصوص الشعرية 
فيقول إن هناك شعراء ينحون وجهة +تلفة في التنصيص وتقوم على اختطاف الجمل 
وتحويرها بل على قلب معانيها قلباً يلحا في صورة نقيضة لهال'؟ 

وفي هذا المقام يستدل على مقولة بشير لآنسي الحاج حييث يقول في بعش 
أشعاره: 

وتجبى العصور 

وتجد العصور 

وني الناس الرعشة 

معتيرا ترتيله عيد الميلاد امجد لله في العلا وعلى الدنيا السلام...' هي الأساس 
الشعره الذي يقول فيه قعل القبر السلام وني القهر المسرة فهي صور للترتيله وفي 
موطن آخر يستشهد بمقولة الحاج (يسوع ديك لا يعصيح) وهي القصة التي يتكرها 
المسيح ثلاث مرات قبل صياح الديك: ويستمر داغر في التدليل على مواقيع التناص 
لدى الحاج وبهذا يركز داغر على عملية القلب والتلاعب بالكلمات فيقول يبدل 
أنسي الحاج العبارات الديئية ويقلبها وهو ما يوضحه صراحة في أحد الأبيات: 
احتجزوها وارو لها حينما يسوع قال: أجل لا تسل كم اروّع كم أبدل احبوا بعضكم' 
على كفك تحت ابطك تذكرء (بعض...) أي أن الشاعر (يورد) العبارات ويبدها وفي 
ذلك ما يجلب له لذة نصية إذا جاء القول» وهذه الظواهر وغيرها قل تنتج عن سليقة» 
أي غير واعية أو عن تدبير محكم ومطلوب وهو ما يتضح بجلاء في القركيب وفنونه في 
لغة أنسي الحاج الشعرية”© 

ونلحظ مما سبق أن الناقد قد ركز على بعض الجوانب الشكلية لقضية التناص 
وعلى الموضوعات بشكل خاص ول يحاول سبر أغوار هذه التأثيرات وقدرة الشاعر أو 
عدم قدرته في الحصول على المراد من خلال هذه التناصات الدينية؛ والتي لا أظن أنها 
الهدف الأول والأخير لدى الشاعر. 


(') شريل داغر» مقالة التناص سييلاً (فصول ع م 1641) ص2 15 
(') شربل داغر مرجع سايق م1140 
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وفي مواطن أخرى يقف صاحب هذه الدراسة موقفا قد يكون قريباً من داغر 
فيتناول التناص في القصة العمانية ويركز على مجموعة من موضوعات التناص ويذكر 
عتدما نتحدث عن التناص في مكان ما فإن هذا يعني ثلاث إشارات 


الأولى: سعة اطلاع وثقافة المبدع 
الثانية: القيمة الفكرية أو الأسلوبية أو التراثية لمادة التناص والتي يظهرها الكاتب 


خلال الرجوع إليها 
الثالث: الربط بين الحديث وتقنياته وقوته الإيجابية والقديم بمافيه زخسم التقليد 
والاصالة والئراث" 


ويأتي الكاتب هنا على ذكر التناص الديني ويدل على وجوده من خلال 
بعض التناصات الدينية فيقول: أهتز نعم لأنه يطبيعة الحال وفق فوانين التاريخ ولأنه 
بسهولة يمكن تغيبر الجغرافيا عندها يمكن تغيير الروح بأمر الخالق وفق معادلة الطبيعة؛ 
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً (الإسراء آية85) فالربط 
الموضوعي بين الآية الكرمة والبعد الفكري متطابقان”" 

وفي موضع آخر يركز الكاتب على التناص المتكامل في الموضوع مع التغيير في 
الأسلوب والأحداث والأشخاصء ففي فصة (عتترة) لإسماعيل الساعي يقول: 
فعنوان القصة عتترة والمضمون هو مضمون معلقته بما فيها من حب ووله ووجدان» 
فالمسميات واحدة والحالة واحدة لكن لغة الكتابة اختلفت قليلاً؛ فالتناص تناص 
موضوعي يقول عنترة كان عنترة واقفأ كشجرة سدر يلتحف نسيم الليل بقامته الحالكة 
السواد. اختلط لوئه بلون الليل فلم تر غير أسنانه البيضاء تشع في ليسل: زند مفتول 
وفخذ كفخل الإبل بطوي الأرض؛ مخفيه حينما رأته عبلة فاشتهت أن تنام وتستسلم 
له حيئاً من الدهر... ويتابع الكائب فاستلال مشل هذه القصة من التراث الأدبي 
يعطي العمل قيمة كبيرة من الناحية التاريخية والأدبية» كما أنه أصبح بالإمكان أن يحور 
الأديب الكثير من الشعر والقصص والروايات... 9 


(') حسين العمري» نفس المرجع ص154 


(') حسين العمري» نفس المرجع ص/ا15 
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وكذلك يأتي صاحب الدراسة على دراسة التناص في مجال المكاية وغيرها 
معتمداً بذلك أسلوب التناص الموضوعي دون التركيز على الجواتب الأخرى وهي 
أبسط الطرق إلى دراسة التناص حاضراً. 

ويبقى الأهم في أي نص ليس الحاكاة أو اقتراب المضامين من ذاك أو بعده 
عنه ولكن الأهم من هذا كله هو المنتج هل بقي ضمن حلقة النص المتناص معه ام 
أصبح نصاً آخر يثير الإبداع في داخله اشياء إن الموية في المنظور الإبداعي - ليس 
إنتاج الشبيه - وإثما في إنتاج المختلف وليست الواحد المتمائل بل الكثير المتنوع فالهوية 
إبداع دائم مستمر من فضاء التساؤل والبحث: ان الحوية إبداعياً هي أن تحبا وتفكر 
وتعبر كأنك انت نفسك وغيرك في آن» بحيث تبدو لي لحظة ما كانك الكل لا أحدء 
هكذا يبدو الإنسان في الإبداع مشروعاً لا يكتمل ويظل يفوص طي رؤاه وطلي 
مكنوناته المختزنة في أبعد حال الذاكرة. .20 

ول يقتصر التناص عند الكتاب على اللغة أو الموضوع بل تعدت ذلك 
فالكاتب العربي دخل إلى كل بؤر الثقافة والموروث؛ فاخد منه مسا استطاع في سبيل 
الارتقاء بنصه والوصول إلى درجة عالية من المعرفة والاحترام؛ وهكذا كانت تجربة 
سلمى مطر وجمرعتها القصصية (عشبة) من الإمارات العربية مثالاً على الاستفادة 
من موروث الأسطورة بشكل جبيد وتوظيفها توظيفاً ناجحاً ومن هنا كان لا بد من 
التوقف مع إشارات الأسطورة... ذلك ان جميع قصص مجموعة (عشبة) تدق على 
وجود شخصية المرأة ليست كونها جنساً مقابلاً للرجل ؛ وإنما مجسبائها جنباً مقابلاً 
للرجل كما قد يتوهم البعض» وانما ليس كونها جنباً مقابلاً للرجل وإمما بحسب انها 
شخصية أسطورية ترث تموذجهاً الإنساني من الميثولوجيا القديمة؛ بما ترمز إليه من 
يمال أو فداء أو بذل أو عاطفة أو خملق أو ميلاد أو غريزة أو ثأر الخ» وذلك بما 
صاغته الأساطير الأولى 29 

ويأخط (غلوم) الناقد بالتنظير حول تجربة الكاتبة بأسلوب خخارجي بحت ول 
يدخل إلى أعماق النصوصء مكتفياً بالإشارات البسيطة التي لا تنم عن نظرة ثاقبة في 
النص القصصي إلى درجة أن الناقد نم يات بنص متناص مع الأسطورة ويحللها 


() عموة حامدء اشكالية ما وراء النص (جملة المعرقة) ع١‏ 41 45! ص 11١‏ 


0 ابراهيم عبد الله غلوم؛ التوظيف الاسطوري (فصول) م11 عدد 1 1441 ص 1لا 
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ويقف على ما هية التناص قبها ويكتفي بهذا الأسلوب الخارجي الذي لا يعيد المتلقي 
إلى أجواء النصوص فيقول عثلاً ..ذلك إن اختبار رمز المراة موصول بالرؤية العامة 
الي تقف وراء تشكيل التحول إلى المرأة الأسطورة» وقد يعزز هذا الاتصال ما تؤكده 
نظربة التحليل التفسي من أن الأحلام هي بمثابة أساطير» ذلك أن صيفة الإسقاط 
العكسي التي أشرنا إليها ينزع بقصص سلمى مطر إلى مستوى الأحلام» ولا غرابة في 
ذلك؛ فالأحلام والأساطير تخضعان للأسلوب نفسه في التفسير كما هو معروف لدى 
الباحثين خاصة بعد المعادلة التي أنجزتها نظرية التحليل النفسي بين ما يكشفه الحلم من 
رغبات مكتوبة منذ مراحل الطفولة» وما تكشفه الأسطورة من رغبات ومشاعر يخلفها 
الخيال الجمعي ””“إلا أنه يعود ويجاول التركيز على الأسطورة في نفس المقالة مرة 
أخرى فيقول ' وأيأ كان الأمر فإن التحول إلى الأسطورة في قصة التنبه لا يبدا بدايته 
الأولى» والمكثفة إلا منذ مشهد الليل» ويمكن أن نتمثل ذلك من خلال الفقرة التالية: 
(ذات ليل اكتمل فيه القمر وصار بدراً.طرق مجنون على نافذتي بعصاة أخرجني معه 
إى بيت المرأة» يام هول ما رأيت! المرأة كانت في أوج جمالها وقوتهاء رجهها امثلا بمزيج 
من الصلابة والسلام والألم القاسيء عبرنها كانت صافية صفاء يفوق بريق نجمة أو 
صحراء تحت مظلة الليل» وقد أشعلت نارأً في وسط بيتها وهي لا تدوانى أن تذكيها 
بقطع الحطب.. آه لروعة حركتها تقترب من الثار أشبه بحركة راقص يزاوج بين الفرح 
والحزن» والكلمات والمعاني وبين الصمت والكلام إن أول مفردات الاحتماء بمنطق 
التحول إلى الأسطورة هو الليل» فهي مفردة تستخدمها الكاتبة مرات.. بيد أنها هنا 
أوضح تأثيراً في صياغه التحرل الى الاسطورة '" ويأخذ غلوم بإثارة الكلمات الني 
تستخدمها الكاتبة كالصحراءء والنار والقمر... الخ . 

صحيح أن الناقد استطاع أن يصل إلى مدلولات الأسطورة في كتابات سلمى مطر 
ولكن هل استطاع أن ينقلنا إلى أجواء تلك الأساطير مع الاحتفاظ بقيمة القصة للكاتبة 
كالصحراء...؟ أم نحا نح القابلة في المغردات وتغيرها دون الوقرف على مغزى هذه 
الأساطير ولماذا تم توظيفهاء وهنا أرجح الرأي الثاني إذ بقي ني مجال التدئيل الشكلي 
ولم يصل إلى درجة الغموض في النصوص وامتناع المتلقي بما قدعته الكاتبة على مدار 


(') نفس المرجع ص 177 


(') ابراهيم عبد الله غلوم مرجع سابق ص59 
514 


عدة صفحات من التساؤل النقدي؛ وم يعطنا ما نتطلع إليه من فكرة توظيف 
الأسطورة والتراث' التراث هو ما أخبز في اماضي علمياً و نياً وفيمياً ولا يزال حاضراً 
فيناء إنه ذاكرتئا الثقافية عربياً وإسلامياً وإنسانيأء سواء أكان ذلك عدن طريق الوعي 
الفكري العاقل أم عن طريق الوعي الأسطوري. أما توظيف التراث في العصر فهو 
شيء آخر يندرج نحت مقولة تفعيل التراث الواعي واللاواعي في الوعي”. 

وهناك الكثيرون من النقاد العرب الذين حاونوا التطبيق على التناص أو تطبيق 
التناص على النصوص العربية مثل عبد الله الغذامي في كثابة الخطيئة والتكفيرء(إذ 
يشير إليه من خلال الحركة الإبداعية في النص الأدبي ذلك النص المنفتح على التاريخ» 
غير أنه ليس مقيدا فيه فالكلمات إشارات تنيح للمتلقي أكير قدر ممكن من هوامش 
القراءة ليصبح النص متعدد الدلالة من خلال شيفراته وإشاراته التاريخية؟" , 

وكذلك تناول الدكتور امد الزعي التناص تنظيراً وتطبيقاً وفي نظره يتشكل 
التناصس مع كل الموروثات الاصطلاحية كالتضمين والافتباس وغيرها ووضع النشاص 
المباشر الذي يرتبط با مادة التاريخية» أو غير المباشر والذي يرتبط بالآفكار وال معاني حتى 
اللثة والأسلوب» كما مر سابقاً 

إذن فالتناصية قدر كل نصء مهما كان جنسه فلا تقتصر حتماً على قضية الث 
أو التأثي: والتناص مجال عام للصيغ المجهوثة» التي نادراً ما يكون أصلها معلوماء 
واستجلابات لا شعورية عضوية مقدمة » بلا مزدوجين» ومتصور التناص هو الذي 
يعطي أصلاً معرفيأء فنظرية النص جانبها الاجتماعي الكلام كله؛ سالفه وحاضره 
يصب في النص» ولكن ليس وفق طريقه متدرجة معلومة ولا بمحاكاة إرادية وإئما وفق 
طريق متشعبة» صورة تمنح النص وضع الإنتاجية وليس إعادة الإنتاج 9 


(') محمد جمال طعان وآخرون: (قراءة الثراث )الفكر العربي ع9 14445 ص4 !1 
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الفص لالقاني 
الاشتغالات التناصية في مسرح 
سعد الله ووس 


النصوص التراثية في مسرح سعد الله ونوس 
تمهيسد: 

لقد ارتبط المسرح العربي في خلد الكثير من المسرحيين العرب وحتى فير 
المسرحيين بالتراث؛ وهذ! كأن يتأتى من خلال الدعوة إلى الأصالة والمعاصرة على 
اعتبار أنهما ثنائيتان ضديتان تتقاطعان أحيانا وتتقابلان أحيانا في مواضع أخرى. 

فالأصالة والمعاصرة أوقعت الكثير من الدارسين العرب بإشكالية؛ من خلال 
المفهرم لذء الأصالة والمعاصرة. ولو بمثنا هذه الاصطلاحات فانئا نجدها حقبقة على 
غير الفهم المطروحة من الثنائية الحادة. قليس عن السهل العزل ما بين الماضي والحخاضر 
وحتى المستقبل فطبيعة الحساة على ارتباط متناسق ومتكامل في كل شيء فكيف 
نستطيع مثلا أن نضع فاصلا ما بين مراحل التكوين والنمو الإنسائي في الطفولة 
والراهقة» والشباب..... الخ 

ربما يكون لكل مرحلة ملامحها الخاصة بها. ولكن متى بدأت وكيف انتهت 
فهذًا من الصعب كان ؛ فالماضي لا ينفصل عن الحاضر من خلال خط رفيع يرسمه 
قلم جاف. ومن هنا قال حسن الحنفي ' إنما تعني الأصالة والمعاصرة وححدة باطئية 
عضوية بينهما؛ بحيث تتحقق وحدة شخصية في حياة الفرد والجتمعات('). 

' فالأصالة إذن لا تتوقف مقابل المعاصرة كما يضعها بض الباحثين إذ لا 
تعارض بينهما ويرى فؤاد زكريا معنى آخصر أو غيره لمعنى الزمن ذلك هو معنى 
الصدق مع النفس؛ وهو معنى لا يعارض المعاصرة» ويرفض الرأي القائل بأن الأصالة 
ترتبط بالعودة إلى صدر الإسلام حيث الصفاء والثقاء. 

لأنه رأي يحرق المراحل الثاريخية وينفي صفة الاستمرار في الحركة التاريخية 
لأن أصحاب هذا الرأي يقفزون على العصور المختلفة ليصلوا إلى صدر الإسلام» 
والأصالة في نظره تعبي !متداد الجذور ما دام كل انقطاع عنها ينفي عنها صفة الأصالة 


158 حسن حنفي» مجلة امتقبل العربي اللبناتية ع4؟ يوليو 1441 ص‎ )١( 
م‎ 


والحقيقة إن إشكالية تأهيل المسرح العربي جاءت مرتبطة بمجموعة من التحديات 
تتمثل في هيمنة المد الاستعماري(') 

ونظرا للأهمية الكيرى للتراث فإن المبدعين حرصوا جميعاً على استلهام هذه 
القيمة لأسباب: منها خارجية أو داخلية فتتمثل في أن هذا التراث هو وجدان الإنسان 
العربي ولذا فهو جزء من وجوده فان لم يظهر من خلال إبداعه وواقعة فإنه سيطلق 
راحته ني أحلامه وبالتالي لا يستطيع الانفصال عته لو حاول ذلك. 

أما الخارجية: فائتراث يشكل الصيغ المختلفة في الإنسان ولذا فإن حركة 
التراث يجب أن تستمر واستمرارها يأني من خلال التواصل معها وفئون الكتابة هي 
إحدى وسائل هذا الاتصال. فالتراث يغنى العمل الإبداعي من عدة نواحي منها 
اللغوية والفكرية وحتى الروحية؛ ومن خلال هذا التوظيف يصل المبدع إلى قلب 
المتلقي باريجية: وكانه يحصل على المصداقية» فمن طبيعة الإنسان العربي نبل الدخيل 
على ثقافته وهو موقف أيديولوجيء لكنه يرناح ويرقي إلى درجة عاليه في حالة رؤيته 
لترائه يبثل على خشبة المسرح أو يلقى من خلال قصيدة شعرية . 

'فالتراث يعد مصدراً مهما لكل أمة من أجل الاتصال المخلاق لبنائها 
الحضاري» ومن هذا المنطلق جاء اهتمام الشعوب بتراثهاء ولعل أخطر أشكال الثراث 
والاهتمام به من حيث إحياؤه وتفعيله عامة هو الأدب والمسرح بشكل خاص(') 
واللجوء إلى التراث وثقافة الأمة ومعتقداتها ودينها يأخذ منحيين : 
الأول:ارتباط طبيعي كون المادة المعرفية والفكرية متوفرة. 
الثاني الهروب من التغريب ومقاومة كل ما هو دخيل. 

ويؤكد المنحى الأول كثير من الباحثين ' كون التراث يشكل إحدى مقومات 
الأمة الأساسية فإن رواد المسرح العربي وجدوا أنفسهم مضطرين للعودة إليه بقصد 
الكشف عن روح الأصالة في أمتنا من أجل متابعة مسار التقدم الذي تحئمه حركة 


(') مصطفى رمضاني. توظيف التراث وإشكالية التأهيل في المسرح العربي / عام الفكر م لال ع1 لم1 
ص هلم 
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التاريخ الدائبةء كما أنهم عادوا إليه لإبراز رفضهم للفكر الاستعماري الذي سعى إلى 
عو مقومات الشخصية العربية الإسلامية(') 

أما المنحى الآخر فنجد من يأخذ به ويؤكده نيس اعتباطأ بل لقرورة 
اخختلسها من الواقع؛ أما الإنسان العربي أو المتسلق للمسرح في بدايته» وصل إلى 
مرحلة الفخر لما يقدم على المسرح. فالممسرحيات غالبا ما تكون مترجمة؛ وفي 
موضوعاتها غربة لا تلائم طبيعة الإنسان العربي؛ لذا شعر الممثل والكائب والمخرج 
ضبرورة إعادة النظر بالكتابات المسرحية: وضرورة اهتمام الكتتاب بكتابة تصوص 
مسرحية تلائم هذا الإنسان والجتمع لذا يقول ماجد السامرائي : 

“شيم قائم فينا- يقصد التراث - وهو ذواتنا التي تنادينا من وراء العصور 
وإن العودة الفعلية إليه بقصد الاكتشاف أو المعرفة أو التعرف» ينبغي أن تكون طريقاً 
لتئميته والامتداد في المستقبل بقيم متطورة عنه مستلهمة رؤاء» مسعمدة حوافزها من 
كثير من حقائقه مضافة إلى حقائق عصرنا”'” 

فالخوف من قرض الثقافة الغربية ووجود الاستعمار وسلطته الدائمة جعلت 
من هؤلاء الرواد المسرحيين في قلق دائم حتى استطاعوا أخيرا الخروج من هذا المأزق. 

فالتراث مهم جدأ في حياة الأمم والشعوب» وخاصة إذا كان يشكل موقفا 
وليس معرفة فقطء فالمعرفة هي ملك للجميع أما المواقف فهي خاصة ولذا تشكل 
إحدى مقومات الأمة ومن الضروري أن يتعامل المبدع مع مواقف أمته. 0 
الباحثة زينب بقولهأ ويعني التراث بمعناه الشامل حياة الأمة الماضية التي تجهسد 
الموروث الحضاري الذي تركه لنا الأجداد سواء أكان على صعيد الفن 2 أو 
الفلسفة ام على الصعيد الاجتماعي المتمثل في العادات والتقاليد والقيم والمورئات 
الشعبية» وتعد مهمة الأدباء ولا سيما المسرحيين منهم خطرة جداً لأنها تمدل قراءة 
هذا التراث من جديد ثم إعادة صيافته وتشكيله بما يتلاءم مع ظروف الواقع 
وإشكاليات' © 


( ') عام الفكر مرجع سايق ص 15م 
(' ) ماجد السامراني. ( التراث منطلق للمعاصرة) مجملة الاقلام؛ يغذادع 7 من 17 1498 صن 54 
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وقد اهعم الغربيون بهذا الجانب منذ زمن بعيد وأعطوه جانباً خاصاً ومساحة 
واسعة في دراساتهم وقد عرف لديهم ( بالفولكلور) وهو مصطلح انجليزي' 
المكون من كلمتين ( فولك) بمعتى الناس إو عامة الشعب و ( تور) بمعنى المعرفة أو 
الحكمة» فقد أنشآه لأول مرة الكاتب الانجليزي ( وليام جون تومز) عتدما استعمله 
في رسالة بعث بها الى صحيفة ( ذي اثينيوم) في آب 1847 بتوقيع مستعار هو امبروز 
ميرتون واقترح استعمال هذا المصطلح كاسم لحقل يشمل دراسة العادات والتقاليد 
والممارسات والخرافات والملاحم والأمثال. لكن الاهتمام بالفولكلور كجزء ميز عن 
ياقي أجزاء الثقافة كان قد بدأ بالظهرر في الأوساط العلمية الأروبية مئذ مطلع القرن 
التاسع عشر ما أدى إلى بلورة معالم الفولكلور بشكل واضح في النصف الثاني من 
ذلك القرن حينما بدأت تظهر جمعيات الفولكلور والدوريات المتخصصة فيه في معظم 
ا 

واستعمال الموروثات في أدبئا الحديث يؤكد عملية التواصل الجدي والغاء 
الجبدران والفواصل ما بين القديم والحديث؛ فاستلهام حكايات آلف ليلة وليلة في أدبنا 
العديث سواء بأسلوب التناص أو جرد ذكرها فان ذا ذلك يعيد ابن هذا الزمان إلى نلك 
الموروثات الواجب الاطلاع عليهاء والتواصل معها علماً بأن تلك الحكايا قد لا ثلائم 
بلغتها وأسلوبها وموضوعاتها أبن هذا العصر, نظراً لتحول الأذواق ومناهل المعرفة 
والاهتمامات. وإذا لم ييين استعمال تلك الموروئات على أسس جدلية وقيماً تناسب 
الإنسان المعاصر فإن هذا الاستعمال سيبقى قاصراً كما قال (خالد سليكى). 

'ان هذا الصنف يعمل على تغييب الجدار الفاصل بين هموم النص المعاصر 
وهموم النص القديم ريجعل رأي القدامى صالحا لمعالجة القضايا المعاصرة؛ فهو يوظف 
النص الترائي توظيفاً لا تاريخياً أي يستعمل التصورات القديمة ازاء قضية من القضايا 
ويتعامل معها كما لو كانت تعبر عن واقع الدارس المعاصر في حين ان التراث 
وقضاياء لا تصبح قابلة للتوظيف الإيجابي إلا بعد دراسته بصورة تجعله ضمن علاقة 
جدل وتحاور مع القضايا المعاصرة» ولذلك فالتحديث الذي لا يقيم علاقة جدية بثرائه 
سيظل نافصاً وسطحياً وستظل علاقته عبارة عن إعادة قول ما سبق إن قيل "9 


(') عبد اللطيف البرغوني ( القلكلور والتراث) مجلة عالم الفكر: م 17 ع١‏ سنة 1885 ص 44-87 
( ') خاليد سليكي ( التراث وأنماط القراءة) جذور ج١1‏ مج 1645 ص 15-16 
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قراءة النص التراثي: 

بقي النص التراثي يحتل موقعاً مهما على الساحة الأدبية منذ القدم سواء كان 
عند الشعراء أو الكتاب بكافة مستوياتهم؛ وتوجهاتهم وأنواعهم الأدبية. لذاظهرت 
القراءات النقدية التراثية وعلى مستويات متعددة ويتركيز لاقت حديثاً. 

ونجبد بعض النقاد امحدثين قد ركزوا على هذا الجانب إلى درجة كبيرة فعبد الله 
الغذامي أفرد صفحات كثيرة لدراسة النص التراثي في كتابه 'الخطيئة والتكقير' والذي 
يعد سبق في هذا امجال. إلى جانب آخرين» وقد ركز الغذامي على 'الشعر الجاهلي في 
القسم النظري والشعر العباسي في القسم التطبيقي» وياني الشعر الأموي في آخر 
القائمة» وإن جل الشعراء الذين استحضر نصوصهم الجاهلية من اصحاب المعلقات 
عدا أثنين فقط وكان زهير بن أبي سلمى أكثرهم حضرراً وهر أوفر أقرانه من 
الجاهليين حظاً أ في عدد الأبيات التي استشهد بها وكان أكثر إبياته دوراناً في الكتاب 
قوله! 

ما ردنا تقول إلا معساراً أو معادأ من ونا مكرورا 

وإذا كانت قراءته هنا تأويلية تستجيب لمقتضيات الفكرة المطروحة؛ فمن 
الواضح أن السياق الأدبي الترائي لا يفضي إلى ما استنتجه الناقد بل يشير الى الأزمة 
الإبداعية التي تجعل الابتكار من الصعوبة بمكان”". 

ويركز الغذامي على مفهوم النص التراثي الذي نسب إلى مرحلة زمنية بعينهاء 
وقد ركز على استلال بعض امواقف من خلال نصوص أو قصائد طويلة بالأصل قد 
يكون بيتأ من الشعر أو فقرات من نص كتابي أو أسطر وقد يصل به الأمر إلى التنويه 
أو الإشارة في بعض المواقف. 

فركز الغذامي على زهير بن أبى سلمى إلى درجة كبيرة ثم امرئ القيس 
فعنترة وأقل من الباحثين استشهادا كالحارث بن حلزة اليشكري وكعب بن زهير 
وغيرهم. 


(') محمد صالح الشنطيء ( قراءة النص الترائي قي كناب الخطيتة والتكفير) مج١٠1‏ ج 84 
بام 


وفي مجال النص اللغوي أتى الغذامي على ابن جني ثم ابن فارس وكذلك 
يستشهد بألفية ابن مالك مركزا فيها على الأبنية الى تأتي نتيجة الإبداع ولا تسبقه ثم 
اتي على الأخفش والخليل بن أحمد وغيرهم. 

وفي مجمال النقسد التقدي فيركز على حازم القرطاجني وقضله في سبق 
(باكبسرن) بعناصر الاتصال اللغعوي وعبد القاهر الجرجاني وموقفه من السرقة 
واخختلاق مصطلح ( الاجتراء) فهو من الذين حاولوا تحرير الكلمة من زواياها 
المحصورة إلى درجة إنه اقترب من مفهوء(التناص) أي تداخل النصوص وذكر غير 
هؤلاء التقاد أيضا واهتم أيضا بالنص الفلسفي وركز على الثالوث الفلسفي رهم 
الفارابي وابن سينا وآبن رشد ولم يهمل آخرين كأبي حامد الغزالي. 

أما النص الفقهي والذي كان فيه النص الديني هو المحور وصاحب الشان 
الأول ففد ركز عليه وتناوله بشيء من التفصيل أيضاً. 

وقد اهتم كتاب آخرون بالتراث في الأدب العربي مثل الدكتور عبد ا رمن 
ايوب والذي نشر بمثاً متكاملاً قي مجلة عالم الفكر سنة 14/7 وركز فيه على المحركات 
الشعبية والتاريخية. 

وقد أفرد -جزءا كاملاً لسيرة بنى هلال» وإن هذه السيرة أصبحت في كل 
الأقطار العربية ولكن بصيع مختلفة فيقول د. عبد الرحمن أيوب ' وإن الروايات المتعددة 
لما-- السيرة الهلالية - تشكل في النهاية ما نطلق عليه بالمتن الغلالي (5ناممه» 
فمثلاً: ( الرواية التي تنقل اليوم في إحدى واحات الجدوب التونسي. قد تكون في 
الأصل رواية عصريةء ولكن مهما كان دور راويها المصري في إثرائها وطبعها بطبعه.. 
إلا أنها في رحلتها من مصر إلى تونس عابرة القطر اللبي وني نقلها عن فن لآخرء 
أصبحث رواية ثانية» أو روايات متعددة للسيرة الحلالية ”20 

وهذا يعني أن بنية السيرة الأساسية هي ثابنة لكنه من الاستحالة أن تتطابق 
الروايات الثلاث» وقد تصبح عشرين رواية إلى درجة النص الأصلي لهذه السيرة» 
فالذاكرة الإنسانية لعبت دورهاء وكذلك طبيعة البنية الاجتماعية التي تروى فيها 
السيرة وتلعب دورهاء واللهسجات التي تقرأ فيها تلعب دورها إلا أن روح النص أو 


(') د. عبد الرحمن ايوب. عالم الفكر( الآداب الشعبية والتحولات التاريقية الاجتماعية) ص 17 
مه 


الحكاية تبقى موجودة ومن هتا قلنا بالمقن الحلالي. أما زينب فلاح؛ والتي أقامت مجثها 
على مفهوم التراث وتوظيفه كان هذا التعامل مع التراث على عدة مستويات7". 

المستوى الأول: ويمثل مرحلة الرواد الأوائل الذين أدركوا مزاج جمهورهم 
وميله للاستماع بحكايات عنترة وألف ليلة وليلة وغيرها بما فيها من مغامرة وخيالك 
من مثل مسرحيات (أبو الحسن المغفل لمارون النقاش وقد أخذها النقاش من إحدى 
مسرحيات ألف ليلة وليلة» وهي حكاية النائم واليقظان... وقد استقى المسرحيون 
الأوائل من تاريخ العرب القديم فكتب خليل اليازجي مسرحية المروءة والوفاء 1415 
وقد استقى حوادثها من تاريخ النعمان ين الملذر الذي توثى حكم العراق.... 

المستوى الثاني: وفيه يجاول الكاتب أن يتصرف بوقائع التراث بحيث يكون له 
دور في صياغة فكر المسرحية من الناحية الاجتماعية والفلسفية ويمثل هذا الاتجاه علي 
أحمد باكير في مسرحية ( عسمار جحا) سنة 1161 ويستمد الكاتب مادتها من إحدى 
مسررحيات جحا.. ويأتي مسرح توفيق الحكيم تطويرا جديداً لتوظيف التراث في 
المسرح وقد سسخر الحكيم القراث الشعبي والديثي واليوناني ليعير عن المنحى الفلسفي 
الذهبي مبتعدا عن الواقع الاجتماعي بغليانه اليومي مختارا مشاكل الإنسان المطلقة 
والمخالدة؛ ففي مسرحية أهل الكهف انطلق الحكيم من التراث الديتي. وكذلك في 
مسرحية مجماليون وعودته إلى الأسطورة اليونانية . 

أما المستوى الثالث» ويأتي هذا المستوى في التعامل مع التراث ليقدم بماذج 
متطورة في استخدام الاشكال والظواهر الترائية كالزير سال لا لفره خرج. 

فتوظيف التراث هو حاجة ملحة لمنشىء النص وهو يعد من أهم المرجعيات 
على المستويين اللغوي والفكري مع قناعتنا بأن الأدب ليس لغة فقط وليس ذلك 
الفكر الذي تحمله اللغة فقطء بل هو اللغة وما تحمله مصنعين» وفرق كبير بين المادة 
المصئعة وبين نتيجة التصنيع؛ ولذلك ينبغي التمييز بين مفهوم الانعكاس الذي يجعل 
من الواقع الخارجي حقيقة مرجعية ثابتة في الإنعاج الأدبي وبين مفهرم التنصيص 
الذي يبحث تمثلاته وينظر مرجعيته باعتبارها حقيقة محايدة آو مكوناً بنائياً فيه. 


(')زيئب فلاح مسرح سعد الله وتوس. مرجع سايق ص 7 
لفن 


هذا وقد جاء التناص إلترائي عند ونوس في ستة محاور وهي:- 
0-١‏ حضور النص الأسطوري 
0-7 حضور النص التاريخي 
7-) حضور اللفكاية الشعبية 
0-2 حضور ألف ليلة وليلة 
حضور مسرح الرواد 
0-5 حضور الألعاب والفنون الشعيية. 
وقد جاء حضور هذه التصوص أما بصورة واضحة وملفته للاثتباه كما هو 
الخال في التاريخي وألف ليلة وليلة أو جاء بطريقة غير مباشرة وأوحى لها من خلال 
القرائن المتوفرة في النص. 


سعد الله ونوس والإبداع المسرحي: - 

التاريخ الشخصي للإنسان المبدع: علامة أولى يجب الوقوف عندها وفي هذا 
الثقام لا أوافق بارت بتعليق المؤلف. أو أبعاده أو حتى موته: ربما يكون تحقاً في حالة 
النقد الموضوعي لنص ما كي لا تأخذ الناقا عاطفة جياشه تجعله يتجه يمينأ لارتباطات 
نفسية أو عاطفية مع الكتاب. أو يتجه يساراً لعذاوة أو علاقة سيئة بين الناقد 
والكاتبء فالارتباط بين الناقد والكاتب يجب أن يحكمه النص با فيه من قدرات 
إبداعية إيجابية أو سلبية» لكن الأمر هنا يختلف فونوس علامة بأرزة من علامات 
الإبداع في الوطن العربي فإذا تكلمنا في المشاريع الثقافية لا نستطيع تجاهله كونه 
صاحب نظرة وموقف والمثقف برأي ونوس هو ناقد حر وهو مير وهو حامل 
مسؤوليه ومن دون تلك السمات والوظائف يصبح المثقف خارج الفعل والتأثيي 
ويواجه خطر التهميش فلا يقول كلمته ويذهب يستريح وليس مقبولاً أن يذهب 
المثقف ليمارس دورا ما في الاتجاه المعاكس لما يقول ويكشب ويشتج إذن سعد الله 
ونوس صاحب مشروع ثقافي وني مسرحياته الأخيرة ومعها الاغتصاب هي الميدان 
وجوهز مشروعه الثقافي”” 

هذه هي أرضية ونوس المولود سنة 144١‏ في قرية هادئة من أطراف محافظة 
طرطوس الساحل السوري وهي قرية (حصين البحر) وقد أعطت هذه القرية علامة 
يشار إليها بالبنان نظراً لارتباط هذا المبدع بهاء ونظراً لعدم توفر المدارس الثانوية في 
القرية آنذاك انتقل بعد المرحلة الابتدائية إلى طرطوس حيث أكمل مرحلته الثانوية» 
وبدت عليه علامات الإبداع منذ طفولته» حيث كان موعاً بالفراءة فاقتنى أول كاب 
حينما كان عمره إحدى عشرة سنة هو( دمعة وابتسامة) لجبرآن ثم نمث مجموعة كتبه 
وتوضةة عله حسينء العقاد؛ ميخائيل نعيمة» نجيب مفو ظ » يوسف السباعي؛ عيد 
القدوس”. 


وبعد حصوله على الثانوية العامة سافر إلى القاهرة للحصول على درجة 
الليسانس قي الصحافة» وكان الشاب يتوقد قومية وعروبة: الأمر الذي جعل من 


() كريم مروة مجلة الطريق ؛ صن 1017 
(") سعد الله وتوس بيانات المسرح عربي جديد؛ در الفكر الجديد 484 1ء بيروت» ص 1417 
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حادثة انهيار الوحدة أو قشلها وإعلان الانفصال ما بين سوريا ومصر مصدر إزعاج 
وألم م يستطع استيعابه بسهولة» وبدأ بكتابة المقالات حول الانفصال في جلة الأدب» 
وأشخرى في جريدة النصر السورية» وفي ذلك الوقت أيضأ كتئب مسرحية بعنوان (الحياة 
أبدً) لكن الباحث لم يستطع العثور عليها وكان عام 14377 علامة فارقة في حياة 
ونوس حيث بدأ مشروعه المسرحي بجد وقوة وفعالية» يمثل شجد الله نوس(1941- 
41 منذ بدئه الكتابة المسرحية عام 1438 اتجاهاً متميزاً في التأليف المسرحي في 
سوريا خحاصة والوطن العربي عامة» كما يقدم منذ بدئه الكتابة المسرحية الملامح الأولى 
التي ستميز نناجه المسرحي كله قيما بعد: على الرغم مما سيطرأ عليه من ثطور ولئن 
دل هذا على شيء فإئما يدل على وضوح الرواية وصلابة الموقف وعمق الارتباط 
بالواقع”'' وهذا الأمر جعله يبحث عن سبيل وأساليب وطريق جديدة كجائب إبداعي 
أولاً ولف انتباه المتفرج ثانياً فهو لا يريد من المتفرج طرفاً سلبياً ليس قارئاً لصحيفة 
يومية أو عابر سبيل» فالمتفرج عند ونوس جزء من العملية الإبداعية لذا ألزمه بدور 
وتركه في لب العمل المسرحي كي يخرج المشاهد من المسرحية إما رافعاً أعلام الثورة أو 
مؤمناً بتغيير السلوك الى ما هو أنقع وأجدى ' لقد تشكلت نصوص سعد الله ونوس 
بطرائق مختلفة حسب حضور المتفرج قيها ودرجة مشاركته في تشكيلها منل نصه الأول 
(ميدوزا تحدق ني الحيأة عام )١9717‏ وحتى نصه الأخير (الأيام المخمورة) 11817 فقد 
تفادت حضررالمتفرج في رحلته الإبداعية (5) عاماً حسب تصور هذا المتفرج 
وحسب المساحة التي أعطاها له ونوس لمشاركته في تأليف النص”"' وهي نظرة حديئة 
لم يلتفت إليها كثير من الأدباء القدماء. 

وقد مرت التجربة المسرحية عند وئوس في عدة مراحل» وكل مرحلة تتصف 
بسمات خاصة» وتقسيم الأعمال الإبداعية إلى مراحل لا يأئي انطلاقاً من إيمان مطلق 
بهذه التفسيمات لولا وجود الضرورة ولغايات أكاديمية لإراحة الباحث من جانب 
والقارئ من جائب آخر» فالعملية الإبداعية هي مرحلة واحدة تنصف بسمات واحدة 
مهما طالت هذه التجربة أو قصرت حتى لو استمرت إلى خمسة وثلاثين عاماً كما هي 
تجربة ونوسء كما أن الباحث في التقسيم لا يركز على قضضية العف أو القوة في 


(') احمد زياد حبك فصول (مسرح سعد الله ونوس المرحلة الاولى) عدد (1) /191 ص 89/7 
(') حازم شحاته؛ فصول (مدخل إلى قراءة تصوص سعد الله ) عدد (1) /1441 اصن 7100 
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الإبداع المسرحي» لآن الضعف أو القوة لا يرتبط ببداية التجربة أو نهايتهاء ريما تكون 
النهاية أضعف من البداية أو العكس فذاك يعود إلى طبيعة المبدع وقدرته على التحليق 
يتجربته أو الضسمور والعودة الى الخلف. فالمراحل التي مرت بها تجربة ونوس والتي 
ستكون جانباً من جوائب البحث هي: 

المرحلة الأولى 195 -/19413 

المرحلة الثائية 1944-1974 

المرحلة الثالثة 199٠‏ - /(148 

والمرحلة الأولى تضم الأعمال التالية: 

١.جثئة‏ على الرصيف !. مأساة بالع الدبس ١‏ "#. قصد الدم 

؛.المقهى الزجاجي 2 © الجراد 

١.الرسول‏ الجهول في مأتم انتيجونا 

/ا.ميدوزا تحدق في الحياة 

أما المرحلة الثانية فتضم الأعمال التالية: 


١.مغامرة‏ رأس المملوك جابر 1.حفلة سمر من أجل © حزيران 
'.سهرة مع أبي ليل القباني 4.الفيل يا ملك الزمان 
٠.لملك‏ هو الملك 


أما المرحلة الثالثة والأخيرة: قتضم الأعمال التالية: 
١.اغتصاب‏ '.مثمئمات تاريخية “.طقوس الإشاراث والتحولات 
4.ملحمة السراب 5. أحلام شقيه ".يوم من زماننا . الأيام الخمورة. 
وكل مرحلة من هذه المراحل لها سماتها الت تلتقي أحيأنا وتتداخل مع 
المرحلة الأخرى؛ ففى المرحلة الأولى طغت بعض السمات على موضوعات المسرحية» 
فركزت على الظلم والاستيداد والقهر والحرمان الذي عانى منه الفرد؛ أما من الناحية 
الفنية» فيغلب على هذه المسرحيات القصرء فهي على الأغلب تتكون من فصل واحد 
رهي أقرب إلى فن القصة القصيرة. فتمتاز بالامجاز والتكثيف والرمزية الشفافة أحيانًء 
كما أننا لا نعد هذه المرحلة بعيده عن التأثر أي تأثر الكاتب بالثقافات الأجنبية. وهذا 
برأي الباحث ضروري كونها تعد مرحلة تأسيسة لقيام بناء مسرحي متين فيما بعد. 
'وهكذا فقد ارتبط سعد الله ونوس في المرحلة الأولى من سيرئه المسرحية 37 
1 بالواقع ارتياطاً حميمياً فعالج موضوعات تتعلق بالواقع السياسي فيه؛ على 
19 


المستوى الخخارجي: في قضية فلسطين وعلى المستوى الداخلي في مشكلة الحكم 
الانتهازي القمعي التسلطي. 

وحتى في معالجته قضيته فلسطين» كان يعالجها من خلال اللداخل؛ فيكشف 
دور الحكومات العربية في القضية» غير المخلص في العمل لما ويذلك كانت مشكلة 
الحكم: أو السلطة وعلاقتها بالشعب هي حور اهتمام سعد الله ونوس بالواقع وهو 


اق 


محور -جديد في موضوعات المسرح العربي طرحه سعد بجرأة وشجاعة باسلة 

ففي مسرحية (ميدوزا تحدق في الحياة وهي أول مسرحية منشورة لكاتبنا عام 
97 في مجلة الآداب» أظهر قضية التناقض والقراغ الهائل ما بين السلطة والإنسان 
ذلك الإنسان الحب البسيط الطفولي بطبيعته فتنازع حب القتاة بنت الحاكم ما بين فنان 
وعالم وكل منهما يسعى للحصول إلى قلبها وقلب أبيها نتكون في النهاية عأساة 
الفوارق الطبيعية فيستغل هذا الحاكم حب هصذين الشخصين لابته ويسدا أسلوباً 
استغلالياً لخدمته وخدمة سلطانهء فالسيطرة الفردية واستغلال الفرد مسن السلوكيات 
التي ينيذها الإنسان العاقل» ويقف ونوس موقفاً مضادا لها فهذه الجهود التي ييذها 
الإنسان العالم في عمله والفئان في فنه والجندي في معسكره جهود لاحقة يجب لململتها 
والمحافظة عليها لتصب لهاية في مصلحة الأمة والوطن والإنسانء فاحتكارها لمآرب 
شخصية هي ظاهرة ممقوته يجب أن لا تكون وكذلك في مسرحته المنشورة عام ١4‏ في 
نفس الجلة الموسومة ب (فصد الدم) هي تموذج عتقارب مع المسرحية الأولى من حيث 
الموضوع حيث تمثل جانباً آخر من جوائب القهر ما بين السلطة والإنسان فيقول" 
النظام نعم النظام الحقيقة» فالإنسان جرد مسمار زهيد في عربة النظام الهائلة [صغ إليه 
جيداً إذا أردت أن تعرف نظامتاً الخاص؛ السيد يريد ديمومة الحكم؛ وديمومة الحكم 
تقتضي رضى الشعب. ورضى الشعب يقتضي مظاهر الوطتية والبطولة والصلاح 
وقضيتكم أكثر القضايا حساسة؛ وأنسبها لارئداء جلابيب الوطنية والبطولة: الصاو 
وإذن فليكن ضجيج ولتدق الطبول الصامتة منها الراوية؟©. 

وقد استخدم الكاتب المذياع في أحد مشاهذه الذي رافق ذاك الشاب الأسمر 
يبحث عن تحبر جميل أو صادق؛ وقضى الوقت الطويل لعله يحقق أمنيته لكنه يصل إلى 
(') أحمد زياد جبيل؛ فصول(مسرح سعد الله دنوس المرحلة الأول) مصدر سايق ص 848 


(') ونوسء المجموعة الكامل ج١‏ صن 76# 
5 


مرحلة اليأس والإحباط فيغلق مذياعه مذغوراً ويروح في وهم 'تعم(يبحث) عن ملجأ 
خارج الجغرافيا ويعيداً عن دوامة التاريخ الرهيبة”" كما يعرض لا المفارقات بين 
الأشخاص أو أنطال المسرحية: هذا عليوة الرجل الشيخ الذي أكل عليه الدهر وشرب 
يصل إلى مرحلة سيثة فليجأ إنى أسلوب الحزل والسخرية وشرب الخمر وهذه أعلى 
درجات الياس للإنسان قبل الإنتحار بينما الأخرون عتماسكون وقادرون على اتخاذ 
القرار في الوقت المناسب؛ وكل ما يجري في هذه المسرحية يمل الواق اقع الفلسطيني» هذا 
الإنسان المازوم والمهزوم الذي خرج عن وطئه جيرا عتشرداً اك فإن كل ما صنفه 
هؤلاء الأشخاص يمثل الواقع العربي وهو طبيعة. تأتي النتيجة بقتل علي لعليوه اي 
تعره على الباطل ون انز لها لكان د خلال هله الاحنات وكرت و 
تحتمد زمانا أو مكاناً يعيئه ولا تتوفر حدثأ بعينه أكثر من المطاردة بين علي وعليوه فهي 
أقرب إلى القصة الحوارية منها إلى المسرحية والتي تقدم من خلال فصل واحد أيضاً. 

أما مسررحية لعبة الدبابيس المكونة أيضاً من فصل واحد وهي واقعية ايضاً 
تدور فكرتها على فضح الحاكم الذي تقلد هذا المنصب ودون أن يكون كفئأ له 
فالصالة أو المسرح مكون من طاولة عليها كس ممتلئة حتى منتصفهاء وكوب فار 
وفنجان قهوة وكرسي إلى جوار الطاولة ممتلئ بشخص غريب الأطوار مكتوما ككتلة 
لحمية اسمه(شرود) ييل إلى الصفرة والشحوب وهنأك طاولات وكراسي مبعشرة» 
وعلى الطرف الآخر ستارة لونها أصفرء وهنا من خلال رمزيتها البسيطة تفصح بجرأة 
كبيرة طبيعة الحاكم الوصولي غير الكفء الذي يصنع من منصبه حاكماً على حين أنه 
غير أهل له وما هو في الحقيقة غير بهلوان دعي 

وفي مسرحيته المقهى الزجاجي التي يركز فيها على الحاكم وامحكوم أيضاً من 
خلال معادلة أشار ا بالمقهى الزجاجي ذلك المقهى الذي يتولى أمره رجل مسثيد 
يقابله الحاكم الذي يحاول الإبقاء على جهل الآخرين وتركهم في غفلة عن الحياة, 
فيطرد أنس الى الخارج مجرد وعيه ويقظته: كما أن لتسمية المكان أو جعل المكان مقهى 
زجاجي فهذا يعني شفافية الأشياء وعدم تعتيمها على الآخرين فتصور المسرحية هذا 
الوضع السياسي هشأ وغير متماسك وقابلاً للتحطيم وهو وضع لا يمكن له أن يستمر 


() نفس المصدرء ص 8786 
(') أحمد زياد فصول (مسرح سعد اله وتوس المرحلة الوىء ص 59/5. 
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فثمة قي المستقبل ما يمل تباشير الرفض والتعبير الشامل: وهذا ما يمثله الأولاد جيل» 
المستقبل الذين يرشقون بالحجارة المقهى الزجاجي القابل للتحطيم والالكسار”". 
فالمسرحية ذات بعد سياسي متكامل فصاحب المقهى ذاك وهو المعلم (ظاظا) لا 

يأبه لأحد بل يأخذ دوره العيعي في ملاعبة البراغيث فيصبح الوقت والجهد في سبيل 
إشغال الآخرين» وهي السياسة التي يتبعها الكثير من الحكام المستبدين في إلماء 
الشعوب بأشياء تؤدي بالنهاية إلى هدر الطاقات وتفتيت الجهود كي لا يتكون هلفاً 
يؤدي بالنهاية إلى التركيز على القضايا السياسية عادة والحاكم بشكل خاص؛ ودور 
الرواد اللاعبين اللاهين هم الشعب بكافة طبقاته» فليس لديهم ما يمارسونه غير 
اللعب واللهو وقئل الوقت وترويض النشوس بما يتناسب وإرادة السلطات العلياء 
وتبقى بعض الرموز وإظهارهاء ذات دلالة فالاطفال وهم الجيل القادم والمعقود عليه 
الأمل يتحول إلى الأمل المفقود» وكأننا نعيش أحلاما بأحلام فالعرض المسرحي في 
حقيقة أمره؛ القيام بعمل محدد يشترك فيه رواد الصالة ورواد المتصة وتنشا بينهم 
علاقات متبادلة هذا العمل يلقبه بعضهم بألقاب حربية: فقالوا عنه صراع أو نزال بين 
النظارة والممثلين كما لقبه فريق آخر بالقاب جنسية"©. 

فا مسرحية بالإضافة إلى الرمزية التي تغلفت بها كانت عبثية في جانب 
ووجودية في جانب آخر وغير معقولة في جانب ثالث؛ فصيد البراغيث يمثل الجائب 
العبثي وتساقط الحجارة واللاعيون ماضون في لعبهم ئيس من المعقولية بشيء؛ كما 
آن مشهد إخراج الميت وما زال اللاعبون يلعبون أيضاً هو اقرب إلى السريالية من 
الواقعية» وهئاك جوائب أخرى يمكن الوقوف عندها. 

وتبقى طقوس المسرحية بكل احداثها وأجوائها معادلة لأجواء مشابهة لما لي 
الحكومات التسلطية» ولم يكن في حظة من اللحظات يتبادر إلى أذهاننا بآن قضية الموت 
أو رقم الساعة إلى الخائط أو اللعب هي القضية الأساس الى أرادها ونوس بل أن هذه 
الحركات ما هي إلا إماءات يتبغي مقابلتها مع شبيهها في الحكومات. ولجأ الكاتب إلى 
الرمزية للخروج من الإحراج الذي ما زال يعاني منه المبدع العربي أينما كان. 


('أن.مء صن الال 


(') د. بدر الدين الفاسم تاريخ المسرح الحديث: وزارة التعليم العالي» دمشق 2191/4 طاء ص10 
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وكذلك مسرحيته أجئة على الرصيف' هي أقرب إلى اللامعقول منها إلى الواقع 

صحيح أنها تتخذ أيضأ من الرمزية طريقاً لا إلا أنها بقيت تحوم في دائرتين. 
الأولى: الحدف الأوحد وهو تلحيظ القارئ للثوران ما بين الإنسان العادي الفقيرء 
والسلطة القادرة على قتل كل شيء. 
الثاني: طرق الواقع من خلال الرمزية 

فالمسرحية تقوم على ثلاثة عناصر. 

الجثة» والشرطي والسيد الغني» وهذه الرموز تعادل بالترتيب» الطبقة الفقيرة» 
والسلطة؛ والطبقة الغنية المسيطرة فالمواضيع المطروقة من خلال هؤلاء هي متشابهة 
وما يريد إظهاره الكاتب هر دور هذه السلطات وأساليها العفنة والقمعية التي تتبعها 
في سبيل هذا الإنسان البسيط الذي في الال تار شل لقعي وال 
تسيطر أيضاً على مجريات الحدث في المسرحية وكيف لا يكون ذلك.... 

وهكذا يتهي ونرس مرحلته الأولى بممسرحيته(جوقة التماثيل) المكونة مسن 
جزأين الأول أسماه (ماساة بائع الدبس الفقير)» والشاني(الرسول المجهول في مأتم 
أنتيجوبا) حيث نشر كل جزم على حده ثم جمع الجمزثيين في مسرحيه واحدة» فبائع 
الدبس لم يكن شخصاً مرموقاً خترماً بين قومه بل فقيراً مهانا متعباً إلى درجة القهر 
والذله فهو معذب ودائم الحيرة والتعب يعاني من كل أنواع الطفيان والإرهاب؛ فهو 
الإنسان المنهم دائماً من كل السلطات المتعاقبة» ليس له علاقة بشيء إلا بلقمة خبزه 
وقوث يومهء فالخارج هي السلطة واجتمع الآخرء والداخل هو نفسه وأهله وهكذا 
يخلق ونوس جوأ قائماً على التضاد ومنطلقاً من المفارقات التي توصل إلى درجة 
الصراع وهذا ما أراده ونوس في مأساة بائع الديس الفقير» وهناك مقاربة ما بين هذه 
المسرحية ومسرحية أوديب والني مسياتي الباحث على ذكرها بالتفصيل في مكان 
لاحق؛ اما الرسول الجهول في مأتم انتيجونا وهي تعد الجزء الآخر لجوقة التماثيل 
وفيها المخبر الذي قام بدور خارج عن العادة فارتفع فوق السلطة وراح في انتهاك 
حرمات المدبثة فمارس الاغتصاب والعنف والقئل إلا أن (ضرة) تلك الإنسائة 
البسيطة صمدت في وجه المخبر وتحدت كل خلافاته وسلطاته وتقاسكت بقيمها 
الروحية والأخلاقية؛ وني جزاي السرحية تظهر كل خلافائه وسلطاته» وني جزأي 
المسرحية تظهر جوقة التماثيل المكوئة من تسعة تماثيل حجرية منصوبة على ا مسرح» 


0 


وعلى الرغم من جودها قيبدآ التهشيم يصلها الواحد تلو الأخر حتى إذا ما ائتهى 
الجزء الأول لا يبقى متها إلا أربعة» حيث ينتقلون إلى الجزء الثاني وهي دلالة على 
غياب الرجولة والقوة التي يريدها الكاتب» وونوس كغيره من الفنانين أمامه موقفان 
متماسان متناقضان يترأوحان داخل عقل كل فتان حقيقي بجدية» أحدهما لرصد 
اللحظة المعيشة وصياغتها في بنية مناظرة مع بينة الواقع؛ بهدف التأثير في هذا الواقع 
سلباً أو إيجاباً ويجدية الموقف الآخر إلى الكشف عما هو جوهري ودائم الوجود في 
هذه اللحظة المعيشة عاملاً على صياغتها في بنية تفيد من بنية الواقع وتفارقها ني آن» 
بعرض أحداث كهذه في الواقع وتضمنت بعض ثوابته آملاً في تغيره. والفنان في كل 
من الموقفين لا يتجزا ولا ينقسم فكرباً وإما يتكامل محققاً للخاية الكبرى من الفن 
الحقيقي: التعبير عن الواقع سعياً إلى تغيره» والإمساك بقوائين الغد رغبة في استباق 
الحاضر ومجاوزة لكل ما يعرقل حركة الواقع المتقدمة للأمام”. 
وهكذا كان ونوس واحداً من هؤلاء الفنانين الذين استشعروا الواقع بمرارته 
وقساوته ومنانضاته فحاول أن يبرر هذه العلة من خلال فنه وإبداعه وعرضه من 
خلال خشبة المسرح لعله يجد حلاً لمذه السلبيات القائمة. 


ا مرحلة الثائية 1+" -1945 


واجه العالمان العربي والاسلامي موقا صعباً أعاد العقل العربي إلى وعيه 
وواقعه» فهي صدمه كهربائية كان اسمها هزيمة (14319) حولت التاريخ العربي 
وأعادت كل قنوات الحياة إلى الرحلة السياسية» ففضاءات ونوس المسرحية ارتبطت 
بالواقع لكنه الواقع السياسي المعاكس للرؤية الرومانسية التي كانت تحلم بها النخبة 
الثورية المثقفة التي بقيت في حالة تنظير دون أن تأخذ مكانتها القيادية بل جعلته إنساناً 
سلبيا غير قادر على فعل المبادرة فهو لا يجيد أكثر من لعبة الاستمتاع للحكواتي» لكن 
ونوس (لا يستتجيب للمتفرج فينهي بنفسه عزلة الذات المبدعة الأولى لتتجلى ذات 
مبدعة ثانية تكتب نصاً فارقا في العلاقة مع المتفرج هو (حفلة سمر من أجل © 
حزيران) كانت حدأ فاصلاً ما بين المسرح السابق والمسرح اللاحق فإذا كان هدف 


(') حسن عطيه. فصول الوعي التاريخي في معادثته المثقف؛ مصدر سابق ص 845 
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الكاتب المسرحي سابقاً رؤية المتفرج يهتز ويتمايل وهو على كرسيه اثداء العرض 
أصبح هدفه أن يخرج المتفرج والاحتجاج يملا فمه أو يحرج الجمهور بمظاهرة سن 
المسرح.. لقد حاولت الذات المبدعة أن تقدم في هذ! النص شكلا مسرحياً مقاوماً 
للمسرح السائد فعلاً أيدولوجيا مناهضاً لأيديولوجيا المسرح السائدء قلم يعد النص 
يكتب كي يتحرك الممثلون على خشبة المسرح فقطء ولكن من الصالة أيضأء فالنص 
المرافق يشير إلى حركة الصالة كثيراً أثناء الحوار ويتكرر ما بين القوسين نفسه (من 
الصالة) عبر صفحات النص راغبة في أن يبدو العرض المسرحي كأنه نقاش حقيقفي 
يقترب من المتفرج إلى نقطة العام الحقيقي أي تضعه في أقصى منطقة (كسر الإبهام) 
وهي النقطة التي لو جاوزها العرض المسرحي لخرج من مجال الفن إلى مجال الندوة أو 
المحاضرة أي إلى أشكال حوارية حقيقية7©. 

وتدخل تجربة ونوس عالاً جديداً وهو كسر الحواجز ما بين الممثل والمتفرج قد 
يكون الممثل متفرجاً وقد يكون المتفرج مثلاً ففي (حفلة سمر من أجل 0 حزيسران) لم 
يعد المتفرج متفرج والممثل ممثل بل تداخخلت الأدوار خلال كلمة (سمر) هله الكلمة 
التي تعطي أبعاداً تداخليه ومشاركة ما بين الأطراف؛ و كذلك في مغامرة رأس المملوك 
جابر؛ والفيل يا ملك الزمان والملك هو الملك؛ وسهرة مع أبي خليل القباتي ورحلة 
حنظلة(من الغفلة إلى اليقظة ) » فهذه التجارب كسرت الحاجز وجعلت المتفرج يشارك 
في إنتاج المسرحية على خشبه المسرح . وخلق توجها مسرحيا جديداء صحيح أن 
المسرح مرتبط بالجوانب السياسية منذ العهد الإغريقي وحتى الآن إلا أن ونوس جعل 
من المسرح مدرسة أيديولوجيه يتعلم فيها المتفرج السياسة ويخلق منه ظاهرة سياسية أو 
وعيا سياسيا. 

فهو ' يكتب محروقا بالنار تماما مقدمة مسرحية قلب المزيمة؛ تدعو إلى اندماج 
الخشبة والصالة في صحوة واعية تنطلق أبعد من ردهات المسرح إلى الشارع إلى اليبوت 
إلى خطوط النار متحولة مع الامتداد احتجاجا ومقاومة ورؤية واضحة للمستقبل” 
بقيت حفلة سمر من أجل 0 حزيران مع ذلك واحدة من المحاولات الجادة التي 
أستوعبت مهمة صعبة» هي عدم خيانة المسرح ناسه ومتفرجيه مهمة اختيار الحقيقة لاا 


5 حازم شحاته» قصول (المؤلف المشارك) مصدر سابقء ص 737 
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التضليلء المقاومة لا الاستسلام '”'' وإضافة إلى إلغاء هذا الحاجز ما بين الممشل 
والمتفرج استطاع ونوس أيضا أن يخلق مفاهيم واعية وعلى درجة من الأهمية؛ فمسرح 
التسييس» وديمقراطية المسرح والمشروع الثقافي كلها كانت سمة واضحة في مسرح سعد 
الله ونوس فالإجابة على سؤاله: أية سياسة» وأية صيغة فنية يمكن ان تحقق فعالية 
أكبر؛ ما قصده هو عرض" المشكلات السياسية من خلال قوانينها العميقة 
وعلاقاتها المترابطة و المتشابكة داخل بنية الجتمع الاقتصادية والسياسية؛ واكتشاف أفق 
تقدمي لهذه المشاكل أي أن التسييس في مسرح ونوس كان الخيارالتقدمي للمسرح 
السياسي ''"' وهو الحوار القائم بين جهتين الممثل والجمهور: واختيار كل الوسائل 
المتاحة التي تؤدي بالنهاية إلى إبراز هذا الحرار . وم يتوقف ونوس عند الصيغة الفئية 
كثيرا بمقدار اهتمامه با حوار والمشاركة ولم يأبه من خروج النص المسرحي من إطار 
الممثلين على الخشبة التي مساحتها أمتار معدودة إلى الصالة باتساعها وتعدد اذواق 
شاغليها. أدرك ونوس إن المسرح لم يخلق لخلق الثورة و إعادة صياغة التاريخ من 
جديد بل تأني فعالية المسرح في 'أن يكون وسيلة معرفة توسع أفق المتفرج معرفيا وأند 
وسيلة جمالية توقظ بذهن المتفرج قابليات للذوق والتذوق المختلفة وتتقاطع مع القيم 
الجمالية التي يعممها الفن و الإعلام السائدان”"لم يكن ونوس معلماً ملقدأ في 
مسرحياته ولم تكن مسرحياته عظية الفكرة والأسلوب بل تعدت هذا الآمر إلى إدسمال 
عنصر التتجريب إلى كل النصوص المسرحية كتابة وطرق وسائل حتى البنى اللغوية 
ومن هنا جاء الاختلاف ما بين مسرحية وأخرىء لم تكن هناك أسلوبية واحدة تحكم 
النصوص ول تكن هناك لغة واحدة مع الحفاظ على عنصري التجديد والتجريب. بل 
سعى جاداً إلى خلق ظاهرة مسرحية مقترئة بمشروعه الثقاني. 


المرحلة الأخيرة : 


وال انطلقت عام 14194٠‏ حيث ابتدآها بمسرحية (الاغتصاب ) مرورا 
بمسرحيات (منمنمات تاريخية) و(طقوس الإشارات والتحولات) و(ملحمة السراب) 


(') عبيدو باشاء يملة الطريق (سعد الله ونوس الؤصل)مصدر سايق ص 148 
() عبلة الرديني؛ فصول (السؤال الديمقراطي في مشروع سعد الله) مصدر سابق ص١ 4٠‏ 
(') سعد الله ونوس» حيج؟٠‏ م.س: ص8 778-11 

له 


و(أحلام شقبة)و(يوم من زماننا)وانتهاء (بالأيام المخمورة» قفي هذه المرحلة تجاوز 
ونوس المراحل السابقة ليدل في نص إشكالي بعد المرحلة الأولى التي اتسمت بقصار 
النصوص والواقعية المفرطة: إلى المرحلة الثانية الي اتسمت بالالتزام المسرحي وتسييس 
الأعمال المسرحية أما الآن وفي هذه المرحلة فقد تعدت ذلك وخرجت مسرحياته عن 
المألوف وهذا الانتقال نعده أمراً طبيعيا لكاتب يجيد لعبة الكلمة والقكرة» والإشكالية 
هنا تنطلق من تساؤلين هل نستطيع تغيير حياتنا ونبدها بالطريقة التي نريد....؟ وعلى 


والتركيز في مسرحياته على البدء بالعمل» أما النتيجة فمحكوم عليها بالفشل دائما 
وهذه إشكالية بحد ذاتها أيضا فلا بد مرة تظهر احالة التفسية التي لا يمكن فصلها عن 
المناخ العام الذي تعيشه الشخصية وهذه سمة موجودة في أغلب المسرحيات الأخيرة 
بنوعيها الدرامي والملحمي السردي وقد وصل ونوس إلى هذه المرحلة لأسباب 
داخلية وأخعرى خخارجية أما على الصعيد الداخلي هو تجريته الطوبلة وزيادة وعيه: 
وعلى الصعيد الخارجي تغير العالم وتقلب ا مواقف والسياسات فيقول (.. فليست 
المسألة مسالة نضج و إنما تضافر ظروف الزمن والتأمل و إعادة النظر في تحقيق هذا 
النضجء وهناك إضافة إلى ذلك تغيير عميق في موقف الكاتب من وضع العالم: ووضع 
المسرح بالعالم» إذا افترضنا أن الأعمال التي سبقت الاغتصاب هي فعلا وجدث 
لتجرية واحدة وفيها نقاط تشابه أو نقاط التقاء بين مختلف المسرحيات مع التحفظ لأن 
التشابه اقل بما يبدو في الظاهر. فكل محاولة كانت لي تجريب» فإن هذه النقاط يمكن 
إجماها بأن هناك ملمحاً عاما يجسع أعمال المرحلة السابقة» وهو الأمل واليقين 
والفعالية» كان هناك إيمان بأنه ما زال بالإمكان التدخل في التاريخ؛ في تاريخ المنطقة 
واحدائها كان هناك وضع يسمح بهذا الأمل أو اليقين» كان هناك ما أسميه منطقة 
التباس تاريخية» توجد تقريبا في دول العالم الثالث في الفترة التي لا تكن فيها السلطة قد 
تحولت إلى سلطة مكتملة المعالى ولم تأخذ شكل (مجتمع دوثة) شمولي وكلي؛ كما أن 
القوى السياسية والاجتماعية في امجتمع لم تفقد الأمل ولم تهمش بشكل نهائي؛ أي أننا 
كنا في عملية تاريخية مازال الجدل فيها بمكنا ”© 

قفي هذه المرحلة إضافة إلى ما سبق أصبح لدى ونوس قناعات جديدة من 
حيث نظرته للمرأة هذه الإنسانه الأقوى ليس على مستوى العضلات بل القوة على 


(') د. ماري الياس» مجلة الطريق(حوار ونوص عن 0 الحديذة)م.س ص 1 


الرغم بما تواجهه من ضغط وكبت وسيطرة الآخر عليها. كما أن ونوس أصبح جد 
(للأنا) مكانة خاصة ويعطيها حجمها اللازم من الحرية والانفماح كي تستطيع أن 
تعطيء وهذ! انسحب على موقفه من المثقف حيث أصبح ' أقل تلآلأ وأكثر تواضعا 
لكن الأفق أمامه غدا أكثر اتساعة”" لم يعد دور المثقف حفظ القوالب الجاهزة في 
النظريات السياسية أو القواعد التبشيرية فبالإضافة إلى ما يجب أن يكون من قوة النقد 
والإدارة والملاحظة» يجب أيضا أن يمارس حريته ويجرب فرديتهءحتى نظرته إلى الفردية 
والجماعة اختلفت بينما كان يؤمن بآن الجماعة أفرادا لها وجوء واحدة والخدروج من 
هذا الاتجاه يعبى خيانة أو قتل الروح الجماعية» أصبح يؤمن بأن الجماعة أفرادا ذات 
وجود غتلف وهذا يعطيها قوة إنسانية فالآراء المختلفة والتضاد في الرأي هي ظاهرة 
صحيحة ولولا الاختلاف لن يحصل الجمع والاتفاق . وقد عرض الباحث هذه 
القناعات الجديدة لبيان تغيير موقف الكاتب من مرحلة إلى مرحلة تبعا لما يستجد عليه 
من ظروف داخلية أو خارجية وحسب قناعات يؤمن بها. 


(') د. ماري الياس؛ الطريق: م.س صن 1١4‏ 
لخد 


النصوص المرجعية عند سعد الله ونوس 


أ -النص الأسطوري 

'أما عن علاقة الأسطورة بالأدب فيورد قراي أن الأسطورة تزودنا بالخطوط 
الرئيسة والمحيط الدائري تعالم كلامي يصبح نفسه مشغولاً فيما بعد بالأدب 
أيضأًءويلاحظ فراي أن الأدب أكثر مرونة من الأسطورة من حيث قدرته على تغطية 
هذا العا فالشاعر أو الراوي مثلاً يمكن أن يعمل في حقول الحياة الإنسانية البعيدة 
عن ظلال القوة الخارجة عن الخطوط العريضة للقصص في عالم الأساطيرء لكننا نرى 
أن الأساطير ني جميع الحضارات تطل علينا من خلال التزامها بالأدب. وعن تداخل 
الأسطورة بالأدب يقول فراي إن الأديب على سبيل المشال عمل أدبي بالنسبة لنا 
ولكن مقارنتها القديمة في التراث الأدبي والقوى الخارجية فيما يجري فيها من أحداث 
وتأثيرها على الفكر الديني اليوناني فيما بعد. كل هذه الأشياء مظاهر عامة". 
إذن فاستخدام الأسطورة فيه بعدان 0 
الأول: توظيف الأسطورة لخدمة الأدب. 
الثاني: توظيف الآدب لخدمة التراث الاسطوري. 

وخاصة أن الأسطورة لما الخصائص البارزة حيث إن ' أبطالمها فوق مستوى 
البشرء وغالباً ما يكونون من الآلمة كما إن الحديث فيها ارق متجاوز للمالرف كما 
تتميز أيضا بعدم خحضوعها للمنطق العقلي أو التحليل العلمي”؟؟ 

وقد تأشمل الأسطورة أبعادا أخرى غير ما ذكرنا فهي تعنى في موضع آخر' أية 
حكاية تقليدية ثروي وقائع حدثت في بداية الزمان وتهدف إلى تأسيس جميع أشكال 
الفعل والفكر التي بواسطتها يحدد الإنسان موقفه من العام 7 


(') محمد شاهين, الآدب والاسطورة - المؤسسة العربية للدراساث والنشر؛ بيروت ط١‏ 1941 ص 117-15 
(') زينب فلاح علي فلاح» سعد الله والتراث: رصالة ماجستر ح.ض» صن 53 
(1) تعمد عجين؛ موسوعة اساطير العرب عن الباهلية ودلائتهاء ص الا 

ادف 


وهذا يختلف عما قاله شتراوس على أنها فوق مستوى البشر وقد تكون من الآلحة 
وكل مافيها نحارق للمألوف وليس غهاعلاقة بالمنطق العقلي أو التحليل 
العلمي "29 

وسواء كانت ذات ارتباط بالواقع ومهما كان زمانهاء فهي تأخذ في اللستوى 
الأدبي إما للعبرة والاحتذاء أو لأهداف وظيفية أخرى في نفس الكاتب. 

ولكن إلى أي مدى ارتبط تواصل الإنسان مع المسرح وقناعاته الأسطورية» 
قماذا يؤثر على المتواصل مع المسرحية إذا عرف آنها تتحدث عن الأسطورة» وإذا 
كان اعتفاده حسب الرأي الذي يقول' بان مصطلح الأسطورة. يعني بشكل عام شيئاً 
خاطياً أو غير حفيقي وأن الناس يقولون - بصراحة - بأن مجرد أسطورة ويعنون أنه 
غير صحيح وأن هذا خطا ني استعمال المصطلح لآن الأساطير لا تكون لأشخاص أو 
أماكن أو احداث حقيقية على السرغم من أنها تحتوي على الإشارة إلى أشخاص 
تاريخيين أو اماكن أو أحداث حقيقية وكل الذي تظهره الأساطير دون أن تكون 
قضضا صحييية 3 

ومن هنا عنى ونوس بتقديم الأسطورة باسلوب مسرحي جديد» يوصل 
الوظيفة التي يريد بأسلوب يبعث على اللذه والتواصل معه ' وليس المصادفة والأمر 
كذلك؛ أن التناص هو سدى مسررح ونوس ولحمته؛ حين نقارنه بغيره من كتاب جيله 
أو حتى الجيل السابق عليه؛ وسواء تحدثنا عن ( الفيل يا ملك الزمان) أو مغامرة 
(رأس الملوك جابر ) 1514 أو ( الملك هو الملك ) //191 أو منمئمات تاريية ١94‏ 
أو عن سهرة مع أبي المخليل القباني 1517 وأمثالها في مستوى ثاني أو عن ( رحلة 

' حنظلة) 1974 ( والاغنصاب» 194١‏ في مستوى ثالث فإننا نتحدث عن أبئية 

متواصلة متنوعة متجاورة في علاقات التناص الذي يغدو فانونا بنائياً متعدد الوظائف 
في كل هذه الأعمال» وأحسب أن هذا التعدد مبرر حين يغلب الاتكاء على التراث 
العربي» بأنواعه المختلفة وذلك لا يمثله هذا التراث من أطر مرجعية نظل فاعلة في 
الحاضر الذي لا بد من نقضه أو نقده..0© 


(') كلودليفي شتراوس؛ الاسطورة والمعنى: ص 3 
6 عماد الخطيب» الصورة الفنية في منهج الاسطوري لدراسة الشعر العربي : 7٠01‏ ص /70 
(') جابر عصفورء منمئات تاريفية (فصول) م سليق ص 419 

74و 


ويلجأ ونوس إلى التناص عن وعي وإدراك كون العمل المتناص معه يشكل 
موروثاً مرجعياً للكاتب فهو يستفيد من كل حيثيات الأعمال السابقة ويوظفها بطريقة 
لا تشعر القارئ بسلطة السابق على اللاحق؛ بل يعطي النص اللاحتق ثكهة خاصة 
وبعداً جديدأء وسنحاول الولوج إلى عالم ونوس المسرحي لمعرفة مدى قدرته عللى 
التناص مع النصوص السابقة ومجاحه في خلق نص جديد قادر على الاختراق الذعني. 


-١‏ مسرحية جوقة التماثيل. 
أ- بائع الدبس الفقير. 


ابتدأ ونوس مسرحيته بقوله 'ميدان عام في مديئة ما.... وفي الميدان نسعة تمائيل 
متراصة تمثل الجوقة 7 
فاختيار ونوس لهذا المشهد يدل على أن استلاب الحياة من هذه التماثيل 
وتعريفها من الحياة لم يأت عبثاً بل جاء مقصوداً قيقول أيضا' فنحن مثلكم؛ الخدوف 
- والريبة منهجتا *". 
وهذا تلميح صريح إلى السلطة المستبدة والبي مهسا حاول الإنسان العربي 
الخلاص من هذا الظلم والطغيان سيبقى في النهاية الإنسان المصادر في كل شيء؛ فركز 
ونوس على السلطة والممارساث القمعية التى تمارسها ضد هذا الإنسان البسيط 
وملاحقته حتى في لقمة عيشه: ولا تدعه يمارس حياته بشكل طبيعي؛ فالمسرحية تقف 
عند سخط السلطة» وقهرها واستبدادها فتمارس بالإضافة إلى القهر النفسي أشد أنواع 
القهر الجسدي» وتحاول سحق هذا الإنسان. وهنا يأتي الكائب على الدور الذي يجب 
أن يمارسه الإنشان» فطالما أنه لا يمارس حقه الحقيقي في الجتمع ويتخلى عن ممارسة 
دوره الواعي والمسؤول فسيبقى مسحوقاً » وكأنه يحرض هذا الإنسان على وجوب 
جمارسة واجباته حتى يحافظ على وجوده ولا يترك فرصة للمستغلين لسحقه ومصادرة 
إنسائيته. 


() ونوس. الاعمال الكاملة من 116 
(") ونوسء الاعمال الكامئة ص 758 


وعلى الرغم من تغير السلطة في المسرحية لثلاث مرات» إلا أن موقف 
السلطة لم يتغير ويقي هذا الإنسان الفقير الذي يمثله ( يائع الديس الفقير) مطارداً 
بلقمة عيشه ووجوده. ويركز ونوس على الجزئيات؛ والحركة اليومية ليصل بعد ذلك 
إلى الكليات وهو أسلوب يتبعه التعليميون؛ فأراد أن يوصل ما يجب أن يكون ومأ 
يؤمن به إلى هؤلاء الئاس البسطاء. حاملا الثورة وعدم الرضا عما يمارس على جمييع 
المستويات الاجتماعية والسلطوية ' إن ونوس يقابل ما بين الداخل والخارج؛ بين 
الخاص والعام؛ بين الفرد والمجتمع منطلقاً دائماً من الأول. في اتجاه الثاني» من الحزئي 
إلى الكلي؛ ليحدث الاصطدام بينهماء وهو أصطدام مروع؛ مذهل يدمر فيه الفردية 
ريسح. وير الوبال على الكل: وبذلك يدين ونوس الداخل والخخاص والفرد حين 
ينفصل هذا عن الخارج والعام عن المجتمع وهو يسعى إلى إعادة اللحمة بين القريقين 
وهي إصادة صعية تحتاج إلى فضح: ونقدء وقد امتلك ونوس هذينء وعبر علهما 
بجرأة الله 

وقد مثل دور السلطة في هذه المسرحية المخبر الأول والثاني والثالك» فيخرج 
خضور من بيت صباحاً يبحث عن رزقه وأهله في الحياة إلا أن ذلك المخبر الذي أخعذ 
يجره قليلاً قليلاً إلى أن أوقع به من خلال إعلان عدم رضاه عن وضع كوله فقيراً 
بائسأ وهذا الإعلان في عرف السلطة هو احتجاج على السياسة لذا ينبغي على 
السلطة أن تعاقب» وفعلاً يدخل نخحضور السسجنء ويعود المخبر ثانية وقد تغير اسمه 
وأسلربه فيتخذ اسم حسين هذه المرة ويعود للإيقاع به ثانية ويمسجن وللمرة الثالدة 
يلقاه محسن وهو نفس المخبر السابق ويدخخل للمرة الثالئة السجن لكنه هذه المرة يخرج 
من السجن بصورة مرضية فحالته لا تبعث على الارتياح وكأن ونوس ينبه هذا 
الإنسان العربي إلى ضرورة الوعي وإدراك مرامي السلطات في الوطن العربي ويصف 
لنا صورة حضرر قائلا. 'القلبت الأرض .. تدور الأرض.. من أعلى إلى اسفل من 
أسفل إلى أعلى .. تدور حقاً تدور.. تدور .. تدور' *. 


(') إحمد زياد خحبك؛ مسرح سعد الله ونوس المرحلة الأولى (فصول) م.س ص ١٠م‏ 
() سعد الله ونوس. مآساة بالع الدبس الفقير لمجمرعة. ج١‏ ص 54؟ 
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فدوران الأرض لا ينبئع فقط بحالة مرضية بل بخلل اجتماعي» وعدم معقولية 
الأنظمة السياسية وأسائيبها الي تمارسها على المواطن. وهنا حمل الأنظمة السياسية 
كل الاختلالات الاجتماعية الي تحدث للإنسان. 

بالقدر الذي يحمل فيه الفرد أيضا المسؤولية: جدهُ أيضاً يخلط الواقعي 
بالأسطوري» فخضور هو شخصية واقعية موجودة في كل الجتمعات» إلا أنها ترتبط 
أسطوريا كما يقول إسماعيل فهد [سماعيل' يظهر خضور بتفاصيل مظهره الواقعية 
الدقيقة على الخلفية التجريدية ولعل هذا يذكرنا ببعض اللوحات السريالية لسلقادور 
دالي حيث يرسم صور الوجوه البشرية بدقة تققرب من دقة صور الكاميرا وسط مناخ 
أسطوريء أشبه بالحلم أو الكابوس في بعض الأحيان» وقد جسد هذا المباخ 
الأسطوري عبر وجود جوقة التماثيل التي تقوم بالإنشاد مضفية على المسررحية حالة 
من القلق والترقب؛ والإيجاء بما يمكن أن يحدث وتأتي حالة خضور بما فيها من بؤس 
وكدح ليحيل نشيد الجوقه إلى واقم'" 

ومن جهة أخرى غجد خضور يقابل أوديب الذي خرج من كورنشوس إلى ثيبة 
باحثأ عن اللنقيقة» وهناك تحل الكبيرة ويحدث أن قثل أباه وتزرج من أمه دون معرفة 
مسبقة بأنها أمه. ويصبح الملك؛ ثم يخرج منها مدحوراً مذموماً فهذه الصورة تتناص 
مع صورة خضور إلذي خرج من بيته باحثاً عن لقمة عيشه وسرعان ما وقع في سباك 
المخبرين ويد المصير الذي لا يرضاه أحل. 

لقد استفاد ونوس من أسطورة أوديب ووظفها بالأسلوب والطريقة الي 
تصل إلى المتلقي بسهولة ويسرء فهو تناص على المستوى الأسطوري كون أوديب هو 
أسطورة ما رَلنا نقرأها إلى يومنا هذا. 

ونبد أن الآلهة تقابل المخبرين لدى الكاتب فهما السلطة في نهاية الأمرء 
وهاجس ونوس السلطة. وإنصاف المظلومين» وبث الوعي لدى العامة للحصول على 
حقوقهم.وعلى الرغم من أن أوديب موقفه من الآهمة يختلف فهو المتحدي؛ وهو 
القوي وهو البطل وعلى العكس من ذلك خضور الإنسان البسيط المستسام الخائف 


('4 اسماميل فهد اسماعيل »الكثمة الفعل: في مسرح سعد الله ونوس ذار الآداب بيروت 148١‏ ص17 
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من السلطة» إلا أن نهايتهما متشابهة من حيث الضياع. وقد وجدت علاقات التشابه 
ما بين الشخصيتين من خلال قراءة العملين ومن هذه العلامات90 


ضور يائع اللبس أوديب 

عجوز ضعيف متواضع متردد خرج من شاب قوي ومتكبر وشجاع خرج 

بيته من المدينة التي ربي فيها 

البحث عن الرزق البحث عن الحقيقة 

القدر يقوده إل المخبى والسجن القدر يقوده إلى ثيبه 

- يبوح يها في نقسه يحل اللغز 

- لا يفعل شيئأ يتل الملك 

- يحرم من زوجته يتزوج اللكة 

يقعل ولدء إبراهيم يرزق اولادا 

يكتشف ذائه ابن مديثته يكتشف ذاته ابن زوجته 

يداس بالأقدام ويسحق يفقأ عينيه وينفي نفسه 

كما تجد أن نهاية كل منهما يختلف عن الآخر فإذا كانت نهاية أوديب تحدي 

القدر وذاتهء فإن نهاية خضور حالة سقوط تثير البؤس والقرف في النفسء كونه بائم 


دبس فقير ويتعادل وجوده مع عدمه. لا يل يستحق هذه النهاية المأساويةء وكأن 
الكاتب يرسم لوحة أمام الإنسان العربي ويطالبه يتحدي الوافع كي لا ينزلق وينتهي 
إلى ما انتهى إليه بائع الدبس من نهاية ضعيفة يقول خضور: ' حرام .. حرام والله ل 
أخمرج إلا منل وقت قصير اتركوني أتضرع إليكم.. دعوني أتأكد.. اينى اسمه إبراهيم.. 
والذي تقطع جسده إرباً اسمه إبراهيم.. ممق بنيكم.. بحق آبائكم دعوني ما جنيت 
إلما.. 7 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أحمد زياد محبك في مقارنته السابقة ما بين خضور 
وأدويب لقى نقاط الالتقاء ما بين الاثنين» ولم يذكر أية نقطة التقاء غير أن كليهما أي 
خضور وأدويب بمثل كل منهما مأساة خاصة فيه فأوديب يمثل جانب القوة والذكاء 
والإدارة التاجحة بينما ضور الرجل الفقير والبسيط: وهذا ما يدل على أن استخدام 
ونوس للأسطورة كان ختلفاً عن استخدامه في مسرحية (الرسول الجهرل في متم 
(' ) احد زياد محبك» فصول م.س ص !54 
(') سعد الله ونوس» بائع الديس الفقير - م.س ص 547 . 
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انتينجونا) ققي هذه المسرحية كان هدفه إبراز نقيض المسرحية في الواقع» وليؤكد مرة 
ثائية بأنه ليس شرطاً ثبات آطراف الصراع ولكن مكن تغيرها حسب ما يقتضيه 
الزفن. 

فإذا كان أوديب يقف ضد القدر فإن خضور وقف في وجه السلطة. وقد 
استخدم ونوس لغة عصرية واقعية بعيدة عن لغة الأسطورة الفئية والعميقة برموزها 
وتعابيرها عن اللاشعور. فيقول ونوس )0 
خضور - هل أنت في مأزق؟ 
حسن - المدينة بأسرها في مأزق 
خضور - عونك يا رب السموات والأرض.. ماذا حدث..؟ 
حسن - لا جديد. ما يحدث دائياً .. واللغو يكشف كل مستور 
خضور.. أي لغو؟ 
حسن- لا تقل إنك مسدود الأذنين 
خضور- بل لا اجد متسعاً للا ستفادة من أذني؛ تكفيني مشاكلي؛ وما أكثر مشاكل 
الحياة.1 

| وهكذا يستمر الحوار بهذه البساطة والليونة واليسر حتى يصل إلى منتهاه. 

وأحياناً يصل الحوار إلى مستوى السرد كما هو الخال في المنظر الثالث من مسرحية بائع 
هأساة الدبس الفقير. حيث إن خضور ( يفرد رجله البسرى ويجبسها بيده متالاً ويأخل 
بالحديث والتأوه. 

أما الجزء الآخر من المسرحية والمعنون' الرسول الجهول في مأتم التيجونا 
فانتيعجونا هي ابئة أوديب حيث لاقت أشد أنواع العذاب على يد كريون بعد أن دفنت 
أخاها. لكن المصيبة الكبرى التي لا تحتمل معرفة أوديب بزواجه من أمه وقتله أبأه بعد 
أن يفقأ عينيه. 

ويهيج في البراري وتنتحر زوجته جوكاستا ويموت حزيناً وتدرالى المصائب 
على الأسرة فيقتتل الشقيقان بولنيس وايثيوكلين على السلطة وتنتهي المعركة بمونهماء 
ويعاقب برئنيس بتركه بدون دفنه في العراء الأمر الذي لم يرق لانتيجونا التي تمثل ومز 
الحنان والحب والوصال فهي تودع أخويها على الرغم من اقتتلاهما وترى من 


(أ) سعد الله ونوس: مآساة بأئع ألديس الفقير م.س مج١‏ صن 741 
1آ, 


الواجب دذنهما وإقامة الطقوس اللازمة هما على العكس عن كريون. وهذا ما جعل 

كريون يشعر بتحديه فيأمر بإلقاء القبض عليها وسجنها حتى اللوت على الرغم من 

وقوق أهل طيبة معها. وتستمر بذور الخير من اتتجونا ومن سائدها أمثال هيمون بن 

كريون الذي حاول الضغط على والده بكل قواه حنثى وصل به الأمر إلى الانتحار. 
وهتا يأني دور وئوس الذي استفاد من هذه الأسطورة وجعل من انتجونا 

بعدأ واضحاً في امسرحية ' الرسول المجهول في مأتم انتجونأ فتنطلق المسرحية بأجواء 

كثيبة وجمود التماثيل الأربعة» الجو الموحش المبطن بالحزن والرعب - ويعد ذلك 

تتطلق الجوقة معلئة عن ذاك الجو الحزين. 

( الجوقة - الريم الرمادية ترش التوايل في العيون الذابلة والوجوه الرمادية. 

التمثال الأول - كانت السماء رمادية 

التمثال الثاني - والأرض رمادية 

التمثال الثالث - والشمس رمادية 

الجوقه معأ - وكانت الغربان تهزج في الفضاءء وعلى الأرض تناثرت ححيث أخوته ... 

كانوا يتبادلون في الطفولة البسمات والدعابات)”» 

وقد تلاقت رؤية ونوس مع سوفكليس في مواطن كثيرة فالمخير وهو حسن ثبت على 

السلطة كما هو الحال عند كريون» من بعد أوديب. وم يبق المخبر عند هذا الحد بل 

أخعذ يتعدى على كلل شيء؛ وينتهك حرمات المدينة» وأشاع فيها كل الأذى كالقشل 

والفاحشة وغيرها كما هو الحال عند كريون؛ الذي أخذ في تطويع القوانين لتتدمير 

طيبة» والصورة المقابلة لالتيجونا هي النظرة التي تحمل في طياتها كل معاني الطيبة 

والفرح .حيث تحدت حسن وحاولت الإبقاء على روح مدينتها الأصيلة؛ وكذلك 

استطاع الرسول المجهول من إنقاذ خضرة وهزم المخبر حتى انتهى. وهذا يقابل كريون 

الذي دمر ولده وزوجته. وهنا يمكن أن نقف عند ثقاط الالتقاء بين انتيجونا والرسول 

الجهول في مأتم انيتجونا وهي ”2 


(') سعد الله ونوس» الاعمال الكاملة ( مسرحية الرسول الجهول في ماتم التجونا) م. سلبق ص 89/4 
(') احمد زياد مميك» فصول- م سابق ص 1م75 
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أنتيجونا الرسول المجهول في مأثم انتيجونا 
كريون يقود الحكم بعد أوديب المخبر ينقلب على أسياده ويتولى الحكم 
كريون يفرض على المديئة قوانينه 2 المخبر يغرض على المدينة 
- الصادقة العنف الانتهاك 
انتيجونا تصمد وتتحدى الملك خضره تصمد وتتحدى المخبر 
انتيجونا تتمسك بالأعراف الدولية. خضرة تتمسك بالقيم الروحية للمهنة 
الكاهن يعمل على إنقاذ انتيجونا الفتى يعمل على إنقاذ خحضر». 
كريون يصاب بغجائع في أسرته المخير يصاب باعتلال داخلي 
كريون ينهار المخبر يتهار 

صحيح أن هناك تشابه ما بين المسرحيتين في تلك الجوانب» إلا أنه هناك 
مفارقات أيضا ولا يوجد الثقاء ما بين المسرحية الأولى والثائية وهذا ينبىء بوعي لدى 
سعد الله ونوس الذي قرأ النص الإغريقي وهضمه واستوعبه؛ إلى درجة انه أصبح 
يستوحيه في أعماله المسرحية.فالتناص هنا استفاد من فكرة مسرحيه انتيجونا وبثها في 
فضاء مسرحيته الرسول الجهول في مأتم انتيجوناء فطابق ما بين بعض الأشخاص كما 
هو الحال ما بين كريون والمخير» وانتيجونا وخضرة وغيرهما. 

وهنا نهد معالجة؛ ونوس تختلف عن معالجة توفيق الحكيم في التعامل مع 
أسطوره أوديب» فالأول اخضع هذه الأسطوره إلى الواقع و الحباة الاجتماعية 
المعاشة. بينما الآخر سعى إلى إبراز الصراع بين الحقيقة والواقع . كما ركز الحكيم 
على الجانب الأسري في حياة أوديب واستمرار أوديب وارتباطه بأسرتئه حتى بعد 
كشف الحقيقة الصعبة؛ وهنا يتجه اتجاها فلسفيا وهذا الأسلوب التناصي؛ أسلوب 
أقصدي إذ يعنى فيه المبدع ما يفعل حين يدخل في معارضة أو حين ينقل صوره أو 
تعبيرا أو موقفا ونحو ذلك من المعطيات الثقافية ... ”© 

وهنا نلحظ وعي المبدع ونوس فاستحضر أوديب وأسطورته وأصبحثك 
عموداأ وركيزة في مسرحيته . 

وظاهرة الجوقه الت مثلها التماثيل عند ونوس يعيدنا الأمر إلى ظعاهرة 
الأساطير الإغريقية التي ركزت عليها معظم المسرحيات عند القدماء؛ وهذه الجوقه 


() د. اعد محمد قدور. التاص الظاهرة وإشكاليه المتهج بسنة 1484 ص١1‏ 
الم 


ومن خلال حوارها الذي تروي فيه مأساة انتينجونا الي اتبعتها خضرة تلك الفتاة 
الطيبة إلى تبي أحلامها على الفارس القادم حيث يروي التمثال الثالث مايحصل 
لخضره ا 

التمثال الثالث: ( بعد لحظات همت وجر إخوة هاء دلنا إلى القيعان والصمت 
وفارسها يغوص في لزوجة الطين. .إلى العميق..ماذا تفعل..؟ 

العيون الذئبية كالديدان تمتص من ذعنها الأفكار ومن أرادتها العزيمة .وصرخات 
الضائعين 
في تربة الإنسان (ذروة الحزن) ونالها الذبي: 
التماثيل الثلاثه :وافترس الجمال 


تج ها ذرى الأسوار وني ترجيح باهت.. أجوف.. الشجاعة لا تنيت إلا 


في حجره تحرس نوافذها عيون الذئاب 
والفارس في الطين يغوص 
والأسوار تكتم الصراخ الأجوف 

وتبقى هذه التماثيل ثردد ال حالة البشرية البائسة من خلال الاستبداد الذي 
يلحق البشرية منهم فهم سبب المأساة التي تلحق بهؤلاء الناس البسطاء فهم الذئاب 
التي لا تفرق بين فريسة ضعيفة وأنحرى قوية الهم أن تصل إلى فريستهاء وتيقى هذه 
الجوقة في تزويد هذه المأساة إلى أن تصل إلى مرحلة اليأاس من خلال خضرة تلك المثال 
على أصل الطيبة فهي على أدنى حقوقها وعلى لسان الجوقه تتمثل هذه النهاية”". 
الجوقه : والفارس صار طينا 
يبس الطين وجف 

فهذا فارس الأحلام. أصبح طيئا أي جمادا وهنا تنتفي صفة الحياة عن هذا 
الفارس. فإذا وصلت الأشياء إلى هذه المرحلة فهذا يعني أن الحياة وصلت إلى سد 
منيعء أقفلت اخياة بعده أبوابها . 


(') سعد الله ونوس امجموعة الكاملة م.س ص 158 
(') سعد الله ونوس المجموعة الكاملة مس صى 51 
8م 


فانتيجونا تصبح خضرة» وياخذ حسن مركز الريادة في الاستيداد إلا أن 
الرسول الذي يأخذ دور المصلح» فينيه حسن ضرورة العردة عن ظلمه واستبداده. 
إلا أن الأمر أخذ منحنى آخر. حيث تغلب حسن على الرسول» وتدخل مؤثرات 
أخرى على حسن فيصاب بمرض وتبدأ عملية الحك في جسده فيتسلط عليه ما يشبه 
النمل الذي يؤذيه كثيراً ويصل إلى مرحلة الشلل وهذا يجعله يتوسل إلى خضرة لكي 
تساعده وتنقذه من حالته؛ لكنه يسقط على الأرض وما زال يتوسل إلى خفرة إلا 
أنها تفمحك ويأخذ الوهن يدب في أوصاله فيزآر ويجشرج . ويأخذ الزبد يظهر 
حول فمه وهي نهاية الإنسان الظالم وهو الآمر الذي حدث لكريون في اسطورة 
انتيجونا وهنا نلحظ مدى التطابق والتقارب ما بين المسرحيتين حيث كان التناص 
واضحا مع تحافظة سعد الله ونوص على كثير من المرتكزات اللازمه. حيث ( كان 
صدور سعد الله ونوس في مسرحيته عن الأسطورة الإغريقية صدورا مدروساً يدل 
على وعيه وغاية في أعماق نفسه وحين كتب مسرحيته كانت تمدل الأسطورة 
قريبه منها بقدر ما كانت بعيده عنها فهي تستوحيها ولا تقتبسها» وتصدر عنها في 
غير تأثر» إذ تمتلك مسرحيته استقلالهاء وذاتهاء وشخصيتها مما قد يشجع على رفض 
المقارنة بين مسرحية ونوس والأسطورة من جهة وبين مسرحية أوديب وانيتجونا من 
جهة أخرى ولكن هذا الرفض لا يني حقيقة الجذر الكامن في عمق العمل المسرحي 
عند ونوس بل يؤكد الصدور الذكي عمن الأسطورة » وهو صدور يشير ولا يتأثر 
ويستوحي ولا يقتبس ويظل محتفظا بشخصيته واستقلاله» بما يزيده ذلك الصدور غنى 
وعمقاا١)‏ . 


( ') احد زهاد محيك»قصوله م سايق ص 85؟ 
مم 


ثائيا «حضور النص الثاريخي في مسرحيتي ٠‏ - 
أ -(منمنمات تاريخية ) 
ب --(رأس المملوك جابر )نموذجين 

ويبقى التاريخ هو آداة أخرى من الأدوات التي يلجأ إليها المبدع ليس لكونه 
تاريخي فقطء يل هو الملجأ الذي يكون من خلاله المبدع محاورة الفكرية والإبداعية. 
وإذا كان المدف إعادة التاريخ هو إعادة الصدى فالمادة الإبداعية لا تصلح لهذا الأمر» 
فالإبداع هو إعادة تكوين الأشياء وصقلها يرؤى تتناسب والهدف المراده وعدد سعد 
الله ونوس هي بناء وظيفي يتصاعد بأسلوب درامي ليكون مشروعاً يطل من قمة 
البرج إلى الجمهور. 

وبقي التعامل مع التاريخ إشكالية قائمة إلى يومنا هذاء وهذه انتقلت إلى سعد 
الله ونوس» فكيف تعامل مع التاريخ: هل استخدم متخيلاً ليمتع المتلقي من خلال 
الممثل وخشبة المسرح» آم استتخدمها كمادة لإثارة الحس القومي لدى الشعب أم كان 
له أهداف أخرى ترتبط بالمادة التاريخية فقط مثل:© 
.١‏ عرض إنجازات الأسلاف لتقوية الروح المعنوبة والقومية. 
>. مرحلة مساءلة التاريخ وحاكمة أشخاصه. 
'. مرحلة رفض التاريخ كلياً إذا ماكتبه الرسميون الذين بعملون في خدمة الحكام . 

فمن خلال نظرة سعد الله ونوس للتاريخ الذي يضفي عليه صفة القداسة 
موكداً أن ما قام به أحمد امين وطه حسين وغيرهم كانت بداية انطلاقه الوعي لفهم 
التاريخ العربي والإسلامي؛ الا أن مشروعهم لم يكتمل ومن هنا فإنه ينظر للمادة 
التاريخية بسلبية إن لم نتعامل معها بالوعي التاريخي؛ ولِذا فالجدوى الحقيقية هو أن 
نتعامل مع التاريخ ونوظفه: بإبداعائنا ئيس كمادة ناريخية بل كوعي تاريخي؛ وقد 
استفاد ونوس ووظف ألوعي التاريخي في مسرحيتين هما (مغامرة رأس المملوك جابر) 
وكذلك (منمنمات تاريجية)» والأولى من خلال هذا المنظور ليست مسرحية تاريضية 


(') علي الراعي - البيان عدد 17؟ نيسان 1484 ص33 
4م 


وإنما هي مسرحية حديثة قي تجريبها للوسائل الفنية المختلفة من الداريخ إلى المتكواتي 
إلى المسرح الملحمي الأوروبي :"© 
وفي المسرحية الثانية التي اتخذت من الوعي التاريخي مادة ها فيركز على 
الزوايا الصغيرة ويحركها على خشبة المسرح يحيث تعطي هدفاً مزدوجاً للحضور 
الذاتي ثم الحضور الخارجي من خلال الإشارة إلى الزمن الماضي والحاضر وحينما 
تركز العين على صغائر الأمور وأدقها رابطة بينها بعلاقات عتعددة» من خلال 
المرجعيات التي تقوم على التاريخ المكتوب ودلالات التاريخ؛ ومن هنا يلتقط الأبعاد 
المختلفة سواء على مستوى الزمن في المسرحية أو على مستويات أخمرىء ويُخبرنا في 
مقدمته على الربط ما بين التاريخ الذي يورده على لسان مؤرخ قديمء والأحداث 
المسرحية حيث يقول في مقدمته: م دخلت سنة ثلاث وثمنمئة والخليفة أمير المؤمنين 
المتوكل على الله والسلطان الناصرية بمن برقوق» وكان سعر غزارة القفسح خمسين 
ريه والشعير والفول بثلاثين فما دونهاء وني التاسع من مسرح قدم البريد من 
عشق بأن تيمورلتك نزل على سيواس» وفي يوم الخميس استقر القاضي نور ألدين 
فكي انوي قاضي قضاة المالكين عوضاً عن القاضي ولي الدين عبد الرحمن بسن 
خلدون على مال وعد به. وني سلخة انحصر السلطان من فاضي قفماة المالكي ابن 
الرميري فعزله وأعاد ابن خلدرن المالكي . وني صغرء أوله الثلاثاء في ثانية وجد 
شابا أمرداً قد قتل ورمي في الترية التي بالحدرة» فأخذ وغسل وكفن بإزاره ولم يعرف 
من هو ولا من قتله نسأل الله العفو؛ وفي سابع وصل الى دمشق مبعرث السلطان 
الأمير أسبغنا ومعه رسالة إلى النائب والقضاة بخروج العساكر الشامية إلى حلب وفيها 
يحض على قتال تيمور؛ ويقول وإنا واصلون عقب ذلك وفي الخامس عشر خرج نائب 
دمشق ومعه العساكر الشامية قاصدا حلب؛ ونودي في البلد بمنع الناس من كراء 
الدواب للسفر ونع الناس من المسائدة؛ ونودي أيضاً بآمر القضاة بالكف عن 
المنكرات وني ربيع الأول في الثانية عمل السلطان المولد النبوي على السعادة وفي 
الخامس عشر وصل بريدي إلى دمشق ومعه بطاقة العسكر الشامي و سقوط مدينة 
حلب في يد تيمورنك وقد فعلوا فبها من الأفعال الشنيعة مأ تشيب له النواحي» على 
ما بين نسآل الله النجاة: ونودي على الناس بالتحول إلى البلد: والاستعداد للعدد 
فاختبط الحال وحصل الضجيج والبكاءء واخذ الناس في النقلة من حول اليلد إلى 


(') زينب فلاح عيسى؛ مسرح سعد الله ونوس والتراث .م. س. ص 18. 
هم 


فهرب أهلها منها وتفرقوا في البلاد وهنا يلتقط ونوس على لسان برهان الدين التاذلي 
مأساة سقوط الشام . 
فيقول : المديئة تجيش وتضطرب يها الأعيى. 

ازدار : ما الأمر . 

التاذلي : تبلبلت الخواطر ؛ والناس تتزاحم على السفر. 

وهذا التاذئي يعادي اهل العقل والفكر والمنطق ولكل من مثلهم؛ قيرى في 
المغول عقاباً من الله تعالى لانحراف المسلمين عن الحق. 
ب - زمن ابن خلدون: الذي رأى في تيمورلنك سلطان العالم وملك الدنيا بأسرها الذي 
لم يأت مثله منذ عهد آدم. فرأيه هو الاستفادة من الواقع ويستمده له فيجب على 
رجل العلم أن يسخر الواقع بما يخدم مصالحه وأن يفيد من القوة الجديدة التي تكتسح 
العالم بقيادة تبمورلنك لذلك رأى باجتماع القضاة والفقهاء وفي مدرسة العادلين هر 
الرأي الصحيح حيث طلبوا من تيمورلنك الأمان. 
ج - زمن ذائب القلعة الأمير عز الدين ازدار: الذي يثل الوجه الآخر لأفكار ابن خلدون 
فهو يرفض الاستسلام ولا برى غير النظام القائمء ولا يؤمن بنظام قادم؛ فنظرته 
تسلطية دنفت تزازنً كال وين فلك على لال عناهما ا الل ول 1 
يقبل التعاون مع المسجون كونه من شيوخ المعتزلة. وحتى في جهاده ضد الكافرين كما 
يرفض التعاون مع أي إنسان يختلف مع السلطان. 

وفي غمرة هذه الانجاهات والصراعات يبدأ التجار والأعيان البحث عن 
مكاسب وجمم الغنائم في العهد الجديل. إلا أن النتيجة تسقط دمشق رسقرطها بسبب 
العفن الذي نخرها من الداخل على الرغم من وجود بعض عناصر الخير آنذاك 
ومحاولتهم احترام حرية الإنسان وإقامة العدل في الأرضء أمثال الشرائجي الذي قبل 
على نفسه أن يخرج به من السجن وتحرق كتبه على أن يقبل لبني قومه الذل والمهانة. 

ومن جانب آخر فإن سعد الله ونوس قسم مسرحيته إلى ثلاثة أقسامء كل 
واحد يحمل عنوانا يجمع في حياته ما بين الشخصية والنمنمة التاريخية. آو الحادئة 
التاريخية فالأول أعطاه عنوان (الشيخ برهان الدين التاذلي أو الهزيمة ). وأعطى 


ام 


مشاهدها اسم تفصيل فوصل القسم الأول إلى اثنى عشر أما التفصيل وفي القسم 
الثاني أعطاه أسم ( ولي الدين عبد الرحمن ين خلدون أو معنة العلم) وقسم إلى ثمانية 
تفصيلات والقسم الثالث اسماه ( ازدار أمير القلعة أو الجزرة ) وقسمه إلى اي عشر 
تفصيلاً وتفصيلا أخيرٌ فعنونه ( الشيخ جمال الدين بن الشرائجي موضوعا على 
الصليب). 

وني هذه التقسيمات والمشاهد تجد أن سعد الله ونوس أراد أن يقدم مشهداً أى 
جدارية لحالة حضارية في فترة مأزومة من التاريخ العربي الإسلامي» وإذا كانت الفترة 
الزمتية التي تسئخدمها المسرحية محدودة تتمثل في فترة حصار تيمورلنك لدمشق فإن 
هذه المسرحية تختزل مساحة وأسعة من خلال التركيز على فترة الذروة التى قادت إلى 

يٍْ 

انهيارات فاسية في أعقاب استسلام دمشق وتخريبها ”''. ويبقى سعد مصرأ على النظر 
إلى التاريخ من خلال الوعي التاريخي ولا ينظر له على أساس أنه أمر مقدس يجب 
اجتراره والأخذ به كمسلمات وهنا يجدر بنا أن نذكر ونميز بين التاريخ والزمن 
الماضي. ذلك أن العلاقة الأولى تتضمن العلاقة الثانية وتفيض عنهاء فعلى خلاف 
امنطق الشكلاني الذي يساوي بين التاريخ والزمن الذي انقضىء أو يرجع التاريخ إلى 
زمن أصل تعقبه أزمئة متدهورة. فإن المنطق الشاريخي يقئيس التاريخ بارتقاء الوعي 
الإنساني ويقرأ الزمن التاريخي يكيف التحولات التي جرت فيهء وهذا ما يجعل الوعي 
التاريخي يقرأ الماضي بمعطيات الحاضرء الآمر الذي يخلع عن التراث قدسيته ويقوض 
أسطورة الزمن: طالما أن التاريخ صيرورة مفتووحة لا أصل لما ولا نهاية '9", 

ويقوم الصراع ما بين المستويات الثلاثة التي ذكرناء من خلال الشخصيات 
المرتبطة بهذه المستويات من جانب وبين النظرة السلبية والإيجابية من ناحية أخرى» 
ويشتد الصراع ما بين تيارين متقابلين التي تتغلب فيها الأولى على الثانية. 

والطرف الأول يمثله أهل النقل والطرف الآخر أهل العقل حيث تنتهي 
الأمور إلى كارثة كبيرة» اتهت بسيطرة تيمورلنك وبسط سيطرته على دمشق وإحلال 
نظام جديد شاء البعض أم أبى. 
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'هذا العالم التاريخي الذي يتتهي إلى الزمن الماضي في مطلع القرن التاسع 
للهجرة حيث انتصر النقل على العقل والظلم على العدل والتسلط على الشسورى 
وفلسفة التيرير على فلسفة التغيير هو عالم كنائي في آخر الأمر» أعني أنه عالم المقصود 
فيه معناه ولازم معناه على السواء .. وإن تعدد الأبعاد الزمنية هو المسؤرل عن 
ازدواجية مستويات الأداء الدرامي في نص المسرحية إن صوت المؤرخ الذي يؤكد 
حضور التنامي مع كتب التاريخ القديم في علاقات البناء الدرامي توازيه النمنمة التي 
تحيل الإجمالي إلى تفصيل» والتى تتخذ من كلمة تفصيل نفسها عناوين للمشاهد الني 
تعقب صوت المؤرخ القديم :7" 

ونجد أن الصراع في متمنمات تاريخية مستوى من مستويات الصراع الذي 
وثله صراع القضاة والمذاهب في القرن الثامن للهجرة: وهذه الصراعات مازانا نعيشها 
حتى يومنا هذا ونستذكرها الصراع الذي كان قائماً قي القرن الخامس للهجرة وهو 
الذي يركز على قضايا مثل :العقل والنقل» الاجتهاد والتقليد التسامح والتعصب 
وغيرها. وهذا بمثل أتجاهين الأول :أراد بامجتمع الإنساني الارتقاء والوصول بالإئسان 
إلى أعلى المراتب الفكرية والثقافية والإبداعية » والثاني الرجوع بالإنسان إلى غلفات 
القرون السابقة وتحطيم العقل الإنساني ومقاومة تفكيره؛ وافترنت النظرة الأولى 
بالحاكم العدل الذي يجب أمته ويراعي مصالحها ومحافظ عليها ويجاول تحقيق أسمى 
درجات الخير لأبنائه » وساعد في هذا الأمر رجل الاجتهاد والذي أخرج الأمور من 
صتاديقها وجعلها تنوافق ومتطلبات العصرء أما الثانية فهي على العكس من الأولى 
تحتمي بالتسلط والرجعية والتأويل» ومن هنا أخذ ونوس إحداث مسرحية الآراء أو 
الإيمان بالاجتهاد والتأويل» والتي ارخ لأحدائها في ثلاث وثماماثة للهجرة. في الوقت 
الذي اجتاح فيها تيمورلنك دمشق وسقطت بالتعاون مع أهل التقل. وتكون البيئة 
آنذاك.استعدت لاستقبال الغازي الجديد من خلال إنتشار الفقر والجوع والعري؛ ول 
يعد الإنسان باستطاعته قبول هذا الواقع المرير وذلك في الوقت إلذي تولى فيه القاضي 
الدميري قاضي قضاة امالكية بدلا من ابن خلدون: الذي لم يطل به المقام أكثر من 
أسبوعين حيث عزل وعاد ابن خلدون إلى مكانته مرة أخرى وتتواكى الاخبار بآن 
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جيوش التتار وصلت حلب وسقطت بأيديهم وهم السائرون إلى دمشق في الوقت 
الذي كان أهل دمشق يحاولون الهروب ويتصدى مم نائب القلعة؟ ”© 

المنادي : (يتناهى صوته من بعيد ثم يقترب تدريجيأء يا أهل الشام يرسم نائب 
القلعة ويأمر. من يهرب يتهب وا مدينة تحصن وتحفظ ومن آراد سلاحاً أعطاء الأمير 
سلاحاً يا أهل الشام يرسم نائب القلعة؛ ويأمر المديئة تحصن وتحفظ ومن أراد سلاحاً 
أعطاه الامير سلاحاً.. يا أهل الشام من يهرب ينهب. 

فيذكر ونوس على النمثمة التاريخية ويفصلها ويشبعها تركيزاً سواء كان على 
لسان المؤرخ القديم أو شخوص المسرحية» وتاخة النمتمة التاريخية تفاصيلها التي 
يستلها صوت المؤرخ القديم في مسرحيته سعد الله ونوس» ونستمع إلى نقول متناصة 
من كتاب (بدائع الزهور في وقائع الدهور) للمؤرخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي 
على متاح في تاريخ العصور وتراحم رجاله من مثل ما كتبه ابن حجر في (أبناء العمر) 
والمقريزي في السلوك وابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة) والسخاوي في الضوء 
اللامع) وابن العماد في (شذارات الذهب) . وما ينطقه المؤرخ القديم مقلأ عن ابن 
إباس» في بمنمة سعد الله ونوس يطلق فاعلية شبكة من السياقات المتناهية التي تضعنا 
في حفرة عالم تاريخي» متعددة الأبعاد والإشارات يستند في التعصب إلى الاستيداد » 
ولا يختلف قيه رجل الدين مع رجل التجارة أو رجل الحكم فالجميع سيتبدلون 
بالذي هو خير من مصالح الأمة الباقية الذي هو أدنى مسن مصالحهم الذائية 
الزائلة' 9 

وبقيت قضية التناص مبنية على علاقات تاريفية مركزه على قضيتي النقل 
والعقل وما قام به أهل كل اتجاه من الحنابلة والمالكية والشافعية والشاذليه في دمشق 
ويعتير مالكياً وهذا كأن متعصباً لمذهبه ولا يتوائى عن إلحاق الأذى بمن يخالفه في 
مذهبه وكذلك نقي الدين الحتبلي عميد ال حنايلة الذي حاول الانصال بتيمورلنك ودعا 
أهل دمشق للمصالحة معه لا بل إكثر من هذا فدعا إلى محاربة كل من يقفا ضد 
الصلح وتكون التتيجة المأساوية خذلان تيمورلنك له فلم يفلح منه بشيء؛ وعلى 
الطرف الآخر تاني الشافعية مثلة بأتباعها أمثال الشرائجي وكذلك ابراهيم بن راشد 


(') سعد الله ونوس؛ الجموعة الكاملة. ص 84 
() جاير المصتوع م. من » ص 844 


برهان ألدين المكاوي الدمشقي الشافعي اللذان اختارتهما علاقات التناحي من خلال 
دلالة الحضور التاريخي والصلة المعرفية. وياتي دور ونوس هنا ليركز على صورة 
تيمورلئك وماذا فعل بحلب وأهل حلب من القتل والنهب والخراب حيث اصبحت 
الجماجم من المعالم الواضحة لتكون عبرة لأهل حلب والشام فيحدث بعضهم بعض 
عما رأى وشاهد وهنا يفوم ونوس بنسج مثمنمات التناص في مسرحيتة» وخاصة 
القصيلة الرابعة من المنمنمة الأولى فيضيق بأهل النقل الذين ل يلتفتوا إلى الخطر القادم 
بل بقوا على ماهم عليه من الجدل وتكفير كل من يخرج عن رأيهم واتهامه بالكفر 
والزندقة. كما في!© 
التاذلي: ألا تعلم أن الجدل في الدين فتنة 
جمال الدين: قال سبحائه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وجادهم 
بالبي هي أحسن' وأكمل مراتب الابمان ما تحصل بالحكمة. 
ابن العز: هذه مقالات الكفار من المتكلمين والفلاسفة. 
ابن النابلسي: ياابن الأفعى.... هل تجرنا إلى الجدل؟ قل لنا هل تؤمن بالقدر سيره 
وشره؟ 

هذا النوع من الجدل الذي تختلط فيه المواقف الدينية مع الفلسفية مع الظروف 
السياسية تكاد تشكل إشكالية لا يمكن الخلاص منها فهي جدلية تتخذ من المواقف 
المتطرفة لكل جماعة أنهاه وهذء الاتجاهات مسن الصعب أن تلتقي» لأن الحوار يود 
حواراً دون الوصول إلى أمكنة التقاء. وتتوهج معطيات التناص وعلاقاته في متمنمات 
تاريخية مقرنة بين بعض المعطيات مثل هزية العقل وهزيمة الأمةء فهزيمة العقل من أكبر 
الاخطار التي تهدر بنية اجتمع الإنساني: فهذا يعني تعطيل الاجتهاد وهو منأهم 
مصادر التشريع في الإسلام بالإضافة إلى إيقاف عقل الإنسان عن التفكير والإبداع 
والعطاء؛ وعلامة بارزة من علامات التخلف» أن يقدم أحد أيناء الأمة إلى الأعداء كل 
ما يربدون في سبيل التضاء على حكومة الإسلام كما فعل ابن مفلح الحنبلي الذي 
بتفق مع التاذلي الذي قاوم العقل وحجر على عقل الأمة فأرداها في الجهل والتخلقه 
فالإثئان لهما تاثيرات سلبية على مصير الآمة. فدمشق تحوئت إلى الذراب»؛ بعد أن 
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كانت شبيهة بالجنة لا فيها من ثراء وبهجة وأسباب العيش. ويبقى التاذئي من الذين 
حاولوا الدقاع عن دمشق ويموت في سبيلها قفي هذا المشهد نرى سعاداً ابنة التناذلي 
التي تسير على متجه والدها الشهيد ترفض الزيمة وتسليم قلعة دمشق إلى تيمورلئك» 
وتظل تداقع عن القلعة الى جانب حبيبها شرف الدين حتى الثهاية ولكنها عندما 
تيأس من استمرار المقاومة وتتيقن من غلبة الأهل والعدو والزمان تقرر أن تمزوج 
شرف الدين على أسوار القلعة ليلة سقوطها ثم تضع حداً لحياتها وحياته معأ في الليلة 
نغسها اثقاء للعار وحماية لشرفها من دنس التتار '' فيجري الحوار التالي”". 

سعاد: وما قيمة هذا الأمان ! هل تقبل يا شرف الدين أن تمتد يد تثرية إل جسد 
امراتك. 


شرف الدين: ماذا تخفين يا سعاد. 


سعاد : لا أخفي شيئاً... وهذا الجدل لا يليق بعريسين.. آلا تريد أن تكون لنا دخلة 
55 
شرف الدين : إني قلق وخائف. 
سعاد : مع القلق والخوف لن تعرف كيف تقطفني» وسنفوّت عرسناء اهد! الآن» ودعنا 
تتأرجح على هذا الحلم العجيب .. تعال .. 
شرف الدين : لو يطمئن قلي ... 

وهكذا تؤكد سعاد أنها ما زالت تسير على عهد أبيها الذي ضحى وقائل 
جيوش تيمورلنك وهي أيضأ تحيي أقدس ليلة وهي ليلة دخلتها على الأسوار 
متارجحة ما بين همها الرطني في الدقاع عن اسوار القلعة وهمها الإنسائي الذي 
حاولت من لاله أن تظهر لنا بأن لا شيء أقدس من الدفاع عن الأوطان؛ ربذلك 
تتعلق باللحظات الأخيرة من الحياة» فالزواج بنظرها امتداد واستمرار ونوع من انواع 
الصمود أمام الأعداء؛ فهي محقة في سلوكها هذا حيث رأت عا حل بأبيها الذي بقي في 
السجن حتى احتل تيمورلنك المدينة واستدعاه من سجئه وجلد وصلب على مسرأى 
من أعين علماء المسلمين آنذاك بل أيده وأخذ على يده وكان يجلس عند قدميه نفر من 
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علماء المسلمين» عرفت منهم الشيخ تمي الدين بن العز الشيخ عبد ال رحمن بن 
خلدون» فاستفسر عن خيري وفحوى خطابي فلما أخبروه بلسانه الأعجمي؛ علا 
وجهه الغضب» وأمر أن أجلد وأصلب حتى ينفذ فيّ قضاء الله فعجبت من اتفاقهم 
في أمري على ما بينهم من الحرب وسغك الدماء(يدخل شعبان متجرجرا وفزعا يحملق 
في المصلوب ثم يفر صارخا ..”. إن امتزاج حلم العرس بالموت هنا هي حالة 
الخلاص الروحي الت تدلنا علي رؤية فكرية جديدة التى تختلف عن الرؤية التي أدت 
إلى سقوط دمشق » فرؤية سعاد لدمشق وهي تنهار وتموت تدريجيا تذكرها بجالتها 
النفسيه وتجد نفسها على تواز مع مدنية دمشق المدنية الأنثى والأنتى المدئية »لذا تحاول 
رؤبة آخخر ماتبقى لها من الدثيا وهي ترى مسلسل الموت والدمار آمام عينيها فهي أشبه 
مجحالة آخر أمنية لمجرم أمام المششئقه فيطلب وتتحقق له الأمنية ثم يموت » وهذه سعاد 
تراءت لها علامات الموت لذ! تطلب آخر أمنياتهاء أن لا موت عذراء حتى لو كانت 
معلقة على ظهر السور ما بين السماء والأرضء وهذه حالة صراع مرت بها سعاد فلا 
تطلب من اللحياة إلا شيئاً واحداً أن تموت كما ماتت دمشق المديئة. 


التناص وابن خلدون . 

أراد سعد الله ونوس عرض لوحة أبن خلدون على حفيقتها ؛هذه اللرحة 
الجميلة للوهلة الأولى المنخورة في حقيقتها » عندما نتمعن فيها وندرك ماهيتها فهو محق 
عتدما ذكر أن التاريخ لن يذكر منه إلا مقدمته » وهذ! ما حصل الآن فهو المؤرخ 
وصاحب النظرية وتدرس مقدمته في أغلب اللتامعات ومكتبه تلو من مقدمة ابن 
خلدون تعتير ناقصة في العرف الثقافي » ففي هذه المرة أراد ونوس أن يذكرنا بسيرة ابن 
خلدون رجل العقل والمعرفة الراحل من المغرب إلى مصر ثم إلى دمشق وكل حركة 
سيره تدلنا على منافع شخصية » فإقامته في مصر للتجارة وقذومه إلى دمشق للتقرب 
من أقوى حكم سيسود العالم وهو حكم تيمورلنك فالعلاقات التناصية التاريخية التي 
يقرنها إلينا ونوس أقرب إلى الموازي الرمزي التي نرى كل يوم تجلياتها من حولنا » 
فتتزلزل أركان القوى والثقافات الوطنية من جراء الكوارث القومية فيتجه أمشأل اين 
خلدون الى نظام جديد يجحاول السيطرة على العالم سواء كان في عصر الدولة العثمانية 
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أو الاستعمار بكافة أشكاله أو السيطرة الأمريكية الحالية » ولم يقف ابن خلدون عند 
جدود التودد وإقامة العلاقات مع النظام الحديد بل يحاول أن يبرر لنفسه ويوقع بغيرء 
حيئما يقول : آلا تعلم يا شرف الدين أن صبغة الدين حالت دون عصيية العرب ٠‏ 
وآن الجهاد لم يعد مكنا ' وهذ! الرأي يجعلنا في قلب علاقات التناص التي تمحيلنا ماضيا 
على ححاضر وحاضراً على ماض » مبررا كل ما يعمله وما يفكر به من خلال الواقع 
الموصوف بالوهن والضعف والفشل فهو رجل معرفة وعقل ولم يأت مدافعاً عن 
عروبة وإسلام أو تاريخ بل جاء ليسجل واقعأ تاريخياً وناقلا أمينا لما يحدث. فهر 
صاحب منفعة والممفعة تمليها عليه مهمته لكونه مؤرخا قهو يريد أن يتعرف على النظام 
العالمي الجديد , نظام تيمورلتك في دمشق لذا فهو يبرر لنفسه كل شئ عن التعامل مع 
العدووعقد الصلح معه والإقامه في بيته وأن يكتب ما يروق له .كل هذا لأنه مؤرخ 
ويريد أن يؤرخ مرحلة قادمة فهو لم يأت جندياً يحمل السلاح بل جاء مؤرخاً يحمل 
القلمء واية أمأنة هذه التي أرادها ابن خلدون فهي لم تعجب ونوس ول يقنعه وكيف 
يكون مقنعأ (وهو الذي يسعى إلى تيمورلنك؛ باحثاً عن وجه آخر من العصبيه الي 
تبنى على المصلحه وتتحقق بالقوة لو كان بعد ان آدرك العبر في ديوان الميتدأ والخبر 
من أيام العرب والبربر قرر أن يصل حبله بحبل من بزغ في عصره من ذوي السلطان 
الأكير ذلك السلطان الذي أصبح يخايله بجلم واعد عن نظام عالمي جديد. لا مكان فيه 
إلا لحاكم واحد للدنيا باسرها ونوج واحد من علماء المعرفة» التى لا تفارق المنفعة أو 
النفعة التي تفارق المعرفة؛ وتحدث الصفقة خارج أسوار دمشق المعامصرة: يبيع ابسن 
خلدون علمه إلى من يطمع فيه» ويشتري بتيمورلئك المعرفة ثمن بيد بثقافته الوطنية 
ثقافة المنفعة» وبشتري رضا القارئ بهويته القرمية فلا تربح تجارته”. 

وهل نستطيع أن نوافق ابن خلدون ونبرر له مواقفه فيحاول عرض الحالة 
التي مرّ بها (فبرفرف أحياناً نطق قبرير خيائتة بقوة وهذء البلاد التي تنوح عليها 
مهترئة مغزوة بلا غزوء هل أتحمل السير في ركاب تيمور ؟ ن نعم .. وم لا | أريد أن 
أعرف وأن اسجل اريد أن استكمل خبرتي وأن ازيد علمي اتقانً واكتمالا لقد سرت 
في ركاب أمراء وسلاطين لا يستحقون أن يكونوا جزمة ليتمورلنك ) © . 


(') جابر عصفور منمتمات تاريخية : مرجع سابق. ص 541. 
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هل الغاية هنا تبرر الوسيئة ؟ وما يأخذهوه على ابن خلدون أنه لم يتحر 
الأمانة والدقة » نقل ما حل بدمشق وخاصة عندما أحرقها تيمورلنك» لكن نهايته لم 
تكن مرضية حيث عاد إلى مصر إلى تجارته في الفيوم . 

فالتناص كما رأينا هو حور البنية الإبداعية ندى سعد الله ونوس وسواء كان 
التناص في هذه المسرحية أو غيرهاء فهي أبنية متواصله في تناصات متشابكة نشكل في 
نهايتها قانونا ذو وظائف متعددة: وهذا التعدد آمر بديهي طالما ان المبدع يسثل فكرته 
من مرجعيات تراثية تنسجم مع الواقع المعاش» فالتراث يعد مخزوناً ثريا دقاقاً يما يمدنا 
من مرتكزات ومعارف وثقاقات؛ حتى انه يشكل مرآء من خلالما ننظر للحاضر 
لنستكشف طبيعة حاضرنا ونتوقف عنده قليلاً لعلنا نصل إلى الحقيقه. 

وعندما اعتمد سعد الله ونوس على لعبة النناص في تشخيص لعبته أراد أن 
يصل إلى قانون التوازي ما بين الآداء السردي والتشخيص التمثيلي؛ وبين لغة الماضسي 
والحاضر ولغة المؤرخ القديم ولغة الحوار ذات المستويات المتعددة وبين الشخصياث 
التاريخية والشخصيات اللاحقة المتمثلة في الأدوار التمثيلية . 

ونجد علاقات التضاد هذه ما بين بعض الشخصيات مثل شخصية الشرائجي 
من ناحية والتاذلي وابن مفلح وابن النابلسي من ناحية ثأنية؛ كما يتقابل مرة أخرى 
التاذلي وان مفلح وابن خلدون والشرائجي من جهة ثانية» وبين الشرائجي 
والملكاوي وازدار وشهاب الدين من ناحية ثانية» وغيرها حيث تعتمد هذه التفابلات 
على النظرة واختلافها بين العقل والنقل» وبين تغير العالم وتبريره والسيف والقلم 
والحلم والواقع والجيل القديم والجيل الجديد . 
ب - مسرحية مغامرة راس المملوك جابر 

لسعد الله ونوس نظرته الخاصة وفلسفته التي يتعامل من خلالها مع الموروث 
وخاصة التاريخي ؛ حيث إنه يفرق بين رؤيتين للتاريخ .' 
الأولى : لاهويته والتى ينظر أصحابها إلى أن التاريخ إنجاز أو مخزون تام» ينطوي علمى 
كل الأجوبة الت نتقدم بها »أي بمعنى أن التاريخ أو التراث بشكل عام عقدس و لا 
يجوز المساس به مهما كانت الدوافع و الأسباب .و أصحاب هذا الرأي يتفون على 
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يساط الزمن الذي يتحرك للأمام وما يهمهم في العمق السكون وشل حركة التقدم؛ 
وهؤلاء ينزلقون في مزالق كثيرة. 
الثانية: إنه من أنصار هذه الرؤيا التي تقوم على أن التاريخ أو التراث بعامة هو 
صيرورة تاريخية بمعنى أن هناك تاريخا عربيا إسلاميا هو محصلة لكل القرون الماضية ىو 
في هذه القرون قامت منجزات وكانت هناك إعفاقات »وبالتالى عندما يستلهم ونوس 
التراث يستلهمه عبر نقد وعبر إشكالياته »وبما يضمن له الفعالية الصحيحة وغير 
الملتبسة. 

وهذه المسرحية تأتذ أحدائها من عنوائها » حيث يتم الخلاف سين الخليفة 
ووزيره وياني جملوك فقير الحال ليس له من اللحياة إلا لقمة عيشه يحاول استخدام ذكائه 
وينتهز الفرصة من خلال عرض يعرضه على الوزير» من أجل أن يحظى بمكانةٍ عاليؤ 
عتده بعد الانتهاء من المهمة» واللهمة هنا تتلخص في مقولة جابر للوزير( أهبك راسي 
يا مولاي )7 حيث يقف الوزير مشدوها ا يقول» وسرعان ما يقبل بالعرض الذي 
يعرضه المملوك عليه ' جابر إذن اليكم التدبير... ننادي الحلاق فيحلق شعري وعتدما 
يصبح جلد الرأس ناعماً كخد جاريه جميلة يكتب سيدنا الوزير رسالته عليه ثم ننتتظر 
حتى ينمو الشعر ويطول فأخرج من بغداد بسلام ” 

'إنه عصر مضطرب يحتدم فيه صراع دام بين خليفة ووزيره ومملوك ذكي 
منتهز للفرص غامر براسه كي يكتب عليه رسالة خطيرة مرسلة من الوزير لحليف له 
تخارج الحدود ففقد رأسه بوصية من الوزير نفسه منعاً لافتضاح سر الرسالة”" وهذه 
الرسالة وهذه التضحية التي يقوم بها المملوك هي التي تؤدي به إلى النهاية البشعة 
وعندما يقول الحكواتي الحكاية مربوطة ببعضهاء لا تأتي واحدة قبل الأخرى سيرة 
الظاهر يجيء دورها عندما نفرغ من قصص الزمان الذي بدأنا حكايته ... القصص 
مرهونة بتسلسلها وأوانها ”© 


() سعد الله ونومى المجموعة م.س ص 11/4 
(') سعد الله ونوس الجموعة الكاملة ص 19/8 
(') إسماعيل فهد إسماعيل؛ الكلمة الفعل م.س ص4١‏ 
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'علماً بآن الزمان الذي يشير إليه الخكواتي ليس سوى حقيقة من التاريخ 
العربي اصطلح المؤرخون على أنها بداية عصور الانخطاط... وقد تتميز فعلا بآنها 
زمأن الاضطراب والفوضى والرعب والخياتة... مما يوضح هدف المؤلف في إجراء 
مفارنة غير مباشرة بين انواقع التاريخي المقدم على حشبه المسرح وواقع الآمة العربية 
الحاليه في أعقاب نكسة الخامس من حزيران” 

وهذه المسرحية مرجعيئها التاريخية تعود إلى الصراع الذي كان قائما ما بين 
الخليفة المقتدر بالله ووزيره العلقميء ويحاول كل واحد منهم أن يستعين بقوات 
تساعده على إلاطاحة بالآخر ومن هنا جاء المملوك حاملاً الرسالة إلى ملك الفرس 
المتكتم بن داود؛ وكاننا أمام مشهد يضعنا به سعد الله ونوس يعرض من خلاله صورة 
اطاط المملوك في تلك العصورء ليضعنا أمام الآمانة التاريية ليجعل من مسرحية 
(مغامرة رأس المملوك جابر ) من بين المسرحيات التي اعتمدت على التراث والتاريخ» 
واختار المقهى والمملوك جابر على الرغم أن أهدافه مادية» أبدى صورته الانتهازية؛ 
ويعطي ونوس على النقيضض من صورة المملوك جابر حيث امتدت شخصية منصور 
إلى عامة الشعب التي مثلها ونوس بالرجل الرابع» وبتفس المستوى الذي يدين المؤلف 
المحكام وحيانتهم» يدين أيضاً نهازي الفرص ومستغلي الضعفاء من الناس مثلما 
حصل للمملوك جابرء فقد لجا ونوس الى التناص التاريخي لأهداف وضعها وأوصلها 
بصورة فنية راقية إلى جمهور هو في الأصل محطته الأولى؛ فالموروث في نظره بقع في 
اشكالية متناهية عند الذين سبقوه لم يخطر ببال ونوس مسألة تأصيل المسرح العربي 
عبر استلهام الموروث الشعبي أو التاريخي؛ كما وضعه كثير من نقناد المسرح العربي 
خطا في هذا الاطار »تقد كان تدى ونوس الوعي منذ البداية بأن إستلهام حكاية من 
التراث العربي لا تكفي عبر ذاتها لتأصيل المسرح ؛ ذلك أن المسرح مدذ نشأته كان 
يعتمد على حكايات وأساطير سابقة وم يكن استخدام ونوس للحكاية الشعيية إلا 
لكي يتامل الجمهور أمثولة يعرفها بصورة أكثر عمقأ”” 

ويرى ونوس بأن فضية التامل تلتراث قام بها الرواد الأوائل الذين اخحذوا 
عن التاريخ والتراث بشكل عام؛ وبذئك يركز على طرح إشكالية الجتمع العربي وم 
يطرح إشكالية الشكل »وبذلك يهدف إلى الوصول للإنسان الذي يمتلك القدرة 
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والقرصة على التعبير وامتلاك الجرأة لإعلان الحقيقة ومن ثم القوة الداخلية للامساك 
بقدرهم.فاللحظات والمفاصل التاريخية التي يقف عندها ونوس هي في الأهمية كما 
هي الحال في مسرحية منمنمات تاريخية» فشاريخ دمشق من أدق المراحل بالنسية 
للإنسان العربي والإسلامي وهنا وني هذه المسرحية (مغاهرة راس المملوك جابر) 
والتي تمثل نهايات العصر العباسي .هذه الفترة التي اتسمث بتشعب الخلافات 
واضطراب المستويات الكثيرة كما وصفه أحمد أمين. 

إن المجتمع كان يقسم إلى طبقتين متميزتين كل التميز فالخليفة ورجال دولته 
وأهلهم وأتباعهم طبقة خاصة» وهم عذد قليل بالنسبة لمجموع الأمه وبقية التاس وهم 
الاكثر . طبقة العامه من علماء وتجار وصناع ومزارعين ورعاع وأغلب هؤلاء فقراء 
الا من اتصل مهم بالخلفاء والأمراء » فهناك ترف لا حد له في بيوتات الخلفاء وفقر 
لاحد له عند العامة "29 


أما المسعودي فيؤكد على اضطراب الحالة السياسية في العصر العباسي 
ويصنها يقوله أفضت الخلافة إليه وهو غر صغير لم يعان الأمور ولا وقف على أحوال 
الملك فكان الأمراء والوزراء والكتاب يديرون الأمور وليس في ذلك حل ولا عقد ولا 
يوصف بتدبير ولا سياسة ويغلب على الأمر النساء والخدم وغيرهم » فذهب ماكان 
في خزائن الخلافة من الأموال والعدد بسوء التديير الواقع في المملكة» فأدى ذلك إلى 
سفك دمه واضطربت الأمور بعد زوال كثير من رسوم اللدلافة وكانت أمور لم يكن 
مثلها ني الإسلام؛ منها غلبة النساء على الملك والتدبير حتى أن جارية لأمه تعرف بمثل 
الفهرمانة كانت تهلس للنظر في مظالم الخاصة والعامة و يحضرها الوزير والكاتب 
والقضاة وأهل العلم 

ومن هنا جاء تركيز ونوس على هذه المرحلة التي ود فيها انعكاسا على 
واقع معاش «فالسلاطين هم السلاطين .والتاس هم الئاس والفقر هو الفقرء وهنا 
لايلقي اللوم على السلاطين وحدهم بل يحمل الجميع المسؤلية» ويذلك تكون هذه 
المسرحية الأكثر قسوة في اتهام امجتمع بآنه حاضن مقومات استعباده. ولعل المسرحية 
التي ارئدت ثياب التاريخ تقوم على حركتي تغريب الأول الجمهور والحكاية حيث 
الزبائن ني اثقهى كلهم لا يملكون من ذواتهم سوى حضورهم كأرقام ماعدا 
الحكواتي والعم مؤنس بوصفه المثقف. كشخصية زكريا في (الفيل يا ملك الزمان) 
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حيث يفصلون عن الخشبة عبر الحكواتي» الذي يمثل صلة بين خشبة العرض 
والجمهور: أي هو آداة كسر التماهي بين الممثل والمتلقي: ودفع التفاصيل بين التعاي 
(حكاية المملوك جابر) والتزامي المتمثشل مجمهور حاضر للتو يتفرج على ماضية 
ليكتسب العيرء ويبلغ المغزى الدلالي من خلال ترهين الحكاية» واعتبار حاضر الذل 
واخيانة ليس إلا استمرارية لحاضي الذل واخيانة؟ 

فالتاريخ تناص مع المسرحية على مستوى الحدث والقضاء الحكائي والدراماء 
فإصرار ونوس على أن يكون المقهى هو الخشبة يعطي إماءة إلى أن بغداد ليس مسرحاً 
منظماً وإفا يقارب ما بين فضاء المقهى وفضاء بغداه من حيث تنوع الأذواق 
والاختلافات الفكرية ما بين مجتمع كل من المكانيين» فالواقع الاجتماعي والفكري 
خير ما يمثله رواد المقهى بميوهم ورغباتهمء فالنساء والرجال يتحاورون بلغة البساطة 
لغة الشارع» وهذا يؤدي بدوره إلى قضية مهمة على مستوى السرح وهي استفزاز 
الجمهررء ويجعلهم على قناعة بأن ما يدور أمامهم ليس مسرحاً متخيلاً بل هو واقع 
تاريخي يتجدد في كل يوم فيقول: 

الزبون الثاني: أي والله كآن الاحوال لا راحت ولا جاءت' 


ويبدا (العم مؤنس) الحكواتي برواية حكاية لهذا اليوم غالفاً لهم رغبتهم في 
الحديث عن الظاهر بيبرس» بل يأتي على حكاية المقتدر ووزيره العلقمي وتبدا 
الحكاية» فالعصر العباسي أشبه بالبحر المائج والصراعات قائمة إلى درجة القتل 
والتدكيل» ويبدأ الحكواتي بوصف الخال وتصوير ما كان عليه أهل بغداد بأسلوب 
درامي فتنسم أعينهم بالحكواني ويروحون في عالم التاريخ فينتقلون من عالم السرد إلى 
الحوار وعدم تسمية المتحاورين وجعلهم بصفة الرجل الأول» والشاني والثالث؛ لها 
علاقة بعبثية الجتمع؛ فالهرج والمرج لا يختص بواحد دون آخر والهم العام غير مقرون 
برجل دون امرأة» فالكل يعانون هذا الأمر. 

ويروي الحكواتي ما حل بالعلاقة بسين المقندر ووزيره وكيسف أراد الوزير 
المخلاص من المقتدر عن طريق تملوك متطوع لغايات مادية مجته ويعجب الوزير بالفكرة 
التي أدت إلى قتله بسبب وصيه الوزير في الرسالة التي يقول فيها من الوزير محمد 


(') د.عبد الرزاق عيذ قضايا وشهادات: م. س ص4 1١‏ 
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العلقمي إلى بين أيادي الملك متكتم ين داوود؛ نعلمكم أن الوقت قد حان وفتح بغداد 
صار بالإمكان... قجهزوا جيوشكم حال وصول الرسالة اليكم... وليكن هجومكم 
سرأ وتحث ستر من الكتمان. حتى تتم المفاجأة: بفتح بغداد» وإن وجدمم في الطريق 
عساكر تمشي إليناء فاقضوا عليها لإنها إمدادات للخليفة ونحن هنا نتكفل يالعون وفتح 
الأبواب... ولكي يظل الأمر سراً بيننا اقتل حامل الرسالة عن غير إطالة...!'' وتنتهي 
الرسالة بمصير جابر وتحقيق ما يصبو إليه الوزبر حيث تدخل الجيوش بغداد ويجل بها 
الدمار والموت وهي نفس الحالة الي تيمت على رواد المقهى حيث عم الحزن والكابة 
ويصرون على رواية الظاهر بييرس الا انه لم يقبل بمطالبهم ويصر على أن زمان 
الظاهر لم يحن يعد. 

إذن فالمسرحية مرت بمستويين المستوى الأول: المكان الذي أذ بعداً وقضاءً 
تاريمياً مرتيطا يفضاء بغدا والمستوى الثاني الحكاية التاريخية التي استحضرها بكل ما 
تحمل من قوى حيوية مؤثرة. 

ونلحظ على مستوى الأداء أن الحكواتي أخذ الدور الأصيل بينما كان دور 
الآخرين مجرد مساعدته على إثراء حكابته ويقوم بأدوار تثري العمل المسرحي وهذا ما 
جعل الجتمهور يمس بأن دور الممثلة يقتصر على مساعدة الحكواتي وإن الصراع هو 
صراع سياسي اجتماعي في جوهره بين مصالح فريقين من التجار والأمراء والملاك 
ويبدو عامة بغداد وكاتهم غير موجودين في هذا الصراع؛ بل أنهم يحرصون على 
الغياب عن ساحته بمثاً عن الأمان» واتقاء لنتائج الصراع؛ وهم يحققون ذلك برفيع 
شعار ومن يتزوج أمنًا نناديه عمّنا وفي هذا المنظور ينقسم الناس إلى حكام ومحكومين 


وحين يتصارع أولوا الأمرء يجب أن يتحصن العامة بالفرجة فحسب”©. 


وهذا ما حدث من خلال الحوار والصراع الذي جرى بين الرجل والرجلين 
الآخرين والنسوة» وهذا يؤكد لنا بآن المقهى يمثل بغناد العربية التي تعج بأناسها 
وعاداتها وتقاليدهاء كما تجد انفسنا (أمام عمل تغريي من طراز خاص امتزجت فيه 
البنية التاريخية مع عناصر فول وكلورية كثيرة فإذاً نحن نتحرك في مستويين هما مستوى 


”'' سعد الله ونوس : امجموعة الكاملة ص715-118. 
()محمد بدوي: تجليات التغريب في المسرح العربي. م.س ص44. 
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ألواقع التاريخي المتسربل بالأسطورة ومستوى الواقع العيني الصلب الذي نكتوي 
بألفاظ * ”3 

وهذا يقودنا إلى قضية دخول ونوس عالم الملحمية حيث امتدت إلى أعماله من 
. خلال ما أحدثه من تطور في أسلوب تقديم مسرحياته؛ فلم يبق الجمهور متلقياً سلبياً 
ول يعد الجمهور جماداً يملا الكراسي دون أن يكون له موقع متفاعل مع الممشل 
والمسرحيةء ومن هنا نادى بقضية الوعي التاريخي؛ حيث أن مثل هذه القضية بحاجة إلى 
وعي فكري, وتفاعل وحوار؛ فالجمهور ليس شخصية ثنائية في مسرح سعد الله 
ونوس بل هو مؤثر فيتدخل في العرض ويبدي رأيه وقد يشارك الممثشل فيما يعرض 
كانه ينتهز فرصة تجمع الناس في الأسواق ايام العطل والمناسبات أو بعد الصلاة 
ليلعب لعبته... ولم يكن هناك من حوافز بينه وبينهم كتلك الحوافز الموجودة في المسرح 
الكلاسيكي» فقد كانرا يتدخلون ويعلفون ويتأثرون بصورة مباشرة وكثيراً ما كانوا 
يطليون منه أن يغير في أحداث الحكاية بجا يتلاءم مع رغباتهم”" 

فكسر الحسواجز كانت معروفة في عوالم الحكواتي فيتفاعل السامعون 
ويتساءلون ويناقشون إلا أن هذه الظاهرة أخمذت طابعاً حدائياً في المسرح وفي كل 
الفنون الإبداعية» فاخط المتلقي بعين الاعتبار هو من ضرورات العملية الإبداعية» 
سواء كان على مستوى الشعروالنثر» وقد تنبه سعد الله ونوس إلى هذه القضية 
وخاصة في مغامرة رأس المملوك جابر) لم يبق الجمهور محايداً بل تدخل في أحداث 
المسرحية من خلال التعليقات العضوية والمرتجلة الأمر الذي ألغى الحواجز ما بين 
الجمهور والمسرحية؛ فسعد الله ونوس درس المسرح الغربي وفهم قواعدء إلا آنه أخمذ 
عنه ما يناسبه ويوافق البيئه العربية ولم يجده ملزماً له. 
وقد قسم الشخصيات في مسرحيته إلى مستويين أيضاً: 


3 المستوى الخاص: وهم الذين أشار إليهم بأسمائهم أوصفاتهم مثل الحكواتي» 
الخليفة» الوزير» جابرء منصورء ياسر وهذه الشخصيات كانت تلعب دوراً كبيراً على 


((يحمد بدويء تمليات التقريب في المسرح العربي: .هس ص 11 
('“شوكت عبد الكريم انيباتي» تطور فن المكواتي في التراث العربي؛ وزارة الثقافة بقداد ط١‏ 1884 
صن الا 

لل 


المستوى السياسي والاجتماعي» وامتاز كل واحد منهم يوضع يميزه عن الآخرء 
ونلحظ ضرورة وجود هؤلاء. حيث احتل كل واحد أهميته من دوره الذي يقرم به. 
". المستوى العام: وهم رواد المقهى وعامة بغداد والذين أشار اليهم بآرقام وليس 
بأسماء مما يدل على عدم قدرتهم على التغيير لا بل سلبيون في كل شيء فلم ييستطع 
هؤلاء التأثير على جابر عندما قدم مشروعه؛ كل ما قي الامر سخروا وضحكوا علي 
وكانوا يظهرون حزنهم وتأئرهم إلا أنهم يبقون نهاية عاجزين عن تقديم أي شيء٠.‏ 

أما المستوى اللغوي فإن سعد الله ونوس حرص على أن تبقى لغة ممسرحيته 
لغة راقية فيحاول الابتعاد عن اللفظ العامي: علماً بأنه من الفسروري أن تتغير لفة 
الإنسان العامي البسيط عن لغة علية القوم؛ أمثال الخليغة والوزير وغيرهم. بالإضافة 
إلى استخدام ونوس مصطلحات عصرية لم تكن سائدة في العصر العباسي مثل» 
العملاء؛ المخربين» بينما كانت تسود كلمة العيون أو الجواسيس للدلالة على العملاء. 
حتى أن الحكواتي حاول أن ييز أسلويه اللغوي: فمن المعروف أن الحكواتي يسهم 
بالسجع. وذلك لإراحة السامع وجلب انتباهه وشده نحوه سماعياً وقلبي وخمرج 
الدكواتي عن هذا المألوف إلا في بعض المواقف القليلة. 

كما لجأ ونوس إلى أسلوب السرد وخاصة على لسان الحكواتي حيث أن 
بعض الموضوعات لا بد لما من السرد: ولا يستطيع الخوار القصير أن يؤدي الشرض 
فيها مئل قصة المفتدر التى رواها الحكواتي وكذلك استخدام الكاتب أسلوب 
المونرلوج الداخخلي ولكن بنسبة قليلة» كما حصل لجابر وهو يحدث نفسه أثناء رحلته 
إلى بلاد الفرسء كما قال: 

أقسى على حوافر جوادي لأني مليء بالأشواق 

كل ها يتتظرني لا يحب الصير أو الفراق 

لا الزوجة ولا الثروة ولا المراتب 

المرأة يرتخي حزام سرواها إن طال انتظارها 

والثروة تتخاطفها الأيدي إن طال انتظارها. .27 


(') سعد أله وتوس: المجموعة ع.س ص4 5١‏ 


فهذا الحوار الذي جرى داخل راس جابر يدل على أن جابر يعيش في عأساة 
على الرغم من الأمل الذي يراوده؛ ويمتاز هذا المونولوج بكثافة معانيه وهي أقرب إلى 
لغة الشعرء كما أورد بعض التشبيهات مثل تشبيه الشمس بالعروسء والبراري 
بالفارس.الخ» وقد أتجدت اللغة الشعرية جابر من مصير يضعه الفارئ فهذه اللنة 
جعلت القارئ والسامع يتعاطقان معه لأنها لغة شعرية وإنسانية بعيداً عن حقيقة 
جابر الانتهازية. 


ج - حضورالحكاية الشعبية 


مسرحية الفيل يا ملك الزمان أنموذجاً 

بقيت الحكاية إلى عهد قريب عمود الحياة الاجتماعية في المجتبعات العربية؛ 
فتمثل إلى -جانب وجدان التاريخ والتراث الإنساني الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي 
تسبب التواصل بين المجتمع؛ فالحكواني جزء مهم من تراث الانسان العربي؛ وخاصة 
في بلاد الشام فبرناجه اليومي؛ ومجلسه الذي يعتبر حكرأ عليه وججهوره الذي يتتظره 
ساعة بساعة؛ فيتواصل معه على مدى ساعات طوال كل ثيلة؛ وبهذا يعد الحكواتي 
وسيلة مثلى لما يلي: 
.١‏ المصدر المعرفي لعامة الناس؛ فيأخذون عنه التاريخ وسير الملوك والعبر» والحكايات 
المعيرة. 
؟. المصدر الإعلامي: حيث في جلسته يتناقلون الأخبار سواء أخبار بيئته؛ الجتمع 
الحلي؛ أو من حوله. 
'؟. مصدراً مهمأ في خلق لغة دراما راقية وبالتالي يؤدي هذا إلى حلق وعي اجتماعي 
على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. 

وقد سادت الحكاية في أوساط اجتمع العربي على اختلاف أنواعهاء الخرافية 
والحكاية المرحة» وحكايات الحيوان والمعتقدات الشعبية وغيرهاء ولو لم تكن هذه 
الظاهرة موجودة لحدث فراغ على مستوى الفكر الجمعي؛ لآن طبيعة امجتمع والانسان 
بشكل عام يسعى إلى مصدر معلومات ومعرفة تلي رغبته الوجدانية والعقلية وتهد أن 

يذل 


هذه الظاهرة تقصعت وانعدمت مع ظهور وسائل الإعلام المختلفة؛ كالإذاعة والتلفاز 
وانتشار الكتاب وقلة الأمية في امجتمعات. وإذا كان رجل الدين يمثل الوجدان الديني 
للإنسان المسلم فإن الحكواتي يمثل الوجدان الاجتماعي للإنسان. 

هذا ويمنزج تعبير الأسطورة في أذهان الكثيرين بتعبير الخرافة والحكاية 
الشعيية: رغم البعد الشاسع بين هذء المنتجات الفكرية الثلائق فاخرافة حكابة بطولية 
ملأى بالمبالغات واللخوارق» إلا أن أبطاها الرئيسين من البشرء أو الجن» ولادور للآهة 
فيهاء ... أما الحكاية الشعبية فإنها كالخرافة لا تحمل طابع القداسة»ولا تلعب الآهة 
أدوارها كما أنها لا تتطرق كما هو شأن الأسطورة إلى موضوعات الحياة الكبرى. 
وتضايا الإنسان المصيرية. بل تقف عند حدود الحياة اليوميه والآمور الدنيوية العادية» 
وذلك كمكر النساء ومكائد زوجات الرجل الواحذ؛ وقسوة زوج الأب... وقد 
تتداخخل الحدود ما بين الخرافة والحكاية الشعبية: أما الأسطورة فتبقى نسيجاً متميز؟؟ 

وتبقى الحكاية في إطارها الاجتماعي بعيدة عن القداسة وتختلط واقعيتها 
بالخيال» وأحياناً ترتبط بأشخاص يعاد إليهم كل حدث خخراني أو شعبي مجهول المصدرء 
فشخصية جحا وهي شخصية مصرية شعبية أخذت بعداً عام في الفكر الشعي 
العربي: فيستطيع أن يلبسه الإنسان أينما كان أية حكاية مجهولة المصدر وبدون تحرج 
وتبقى الآداب الشعبية تتميز بالعراقة والواقعية والجماعية والتداخل والتوظيف مع 
فسسروع المعارف والمعتقدات والممارسات الجارية في الحياة كل يوم”© 

وقد اهتم الإنسان العربي بالحكايات الشعبية لما لها من أبعاد نفسية وتاثيرات 
على العقل العربي: فالإنسان العربي بطبيعته عاطفي وينفعل مع الأحداث وخاصة 
الإنسانية منهاء فكيف إذا ارتبطت هذه الحكايات بالواقع المعاش, فتنثره وتحلله وتعيد 
ترتيبه من جديدء بأسلوب يتف وعقلية الإنسان» وغالباً ما يكون لهذه الحكاييات 
أصولء إما في الجوانب الرئيسة كالقضايا الروحية والسحر أو في الموروث الاجتماعي 
عامة» ولذا فإن الحكاية تعد صفحة مهمة من وجلان الشعب الذي ينبغي المحافظة 
عليه؛ هذا من الجانب الفكري' أما من حيث التركيب فتتميز الحكاية ببساطتها 
وتعاملها مع الحقائق و اسئدلالحا بشواهد لتؤيد ما فيها من حقائق .... تؤكد حقيقة ما 


(') فراس سواح. مغامرة العقل العربي الأولى. ص 11-1١‏ 
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حدث و الحكاية الشعبية تنمو دائما وأبدا من تفس التصورات العقيدية» و لكنها تتميز 
يذكليا البجييلء وعي لذلك )تعرش عبر مكات الننين إلا لز غنيلة بن التسنيي؟ 
فكثيراً ما نجد الحكايات الشعبية المتشابهة تعيش في أماكن ختلفة وترتبط بشخوص 
1ل 
ومع أثتشار الحكاية التي ارتبطت بالخرافة حينأء وحيئاً بالداريخ: وححين آخر 

بالموروث الشعبي» ظهرت شخصية عربية في مصر وهو (ناصر الدين خوجا) تلك 
الشخصية التي عرفت باسم (جحا) حتى غدا هذا الاسم معروفاً في كل أرجاء الرطن 
العربي لدى الصغار قبل الكبار» وقد اهتم سعد أله ونوس بهذا الجانب من التراث 
0 

المتأئرة بهذه الشخصية وبحكايتها المعروفة حيث تدور أحداثها حول: كيف كان 
ا في جيشه وخاصة في معركة (اتجورا) وقد أرسل أحد هذه 
الفيلة إلى قرية جحا ليسرح في مراعيها حيث قضى على المزروعات وم يترك شيئاً 
لمزارعي أهل القرية» وذهب أهل القرية بقيادة جحا إلى تيمورلنك ليشتكوا على الفيل 
وماذا عمل كزروعاتهم » وعندما دمل إلى تيمورلنك تخلى عنه آهل القرية خوفا وجبنا 
حيث أصبح في موقع الإحراج» وهنا تذكر هذا الجين وسلطة تيمورلنك فإذا اشستكى 
على الفيل وحده قد ينال عقاباء فرجد من الأفضل أن يبلغه شكر أهل القرية على 
إرساله هذا الفيل» ولكنهم يشعرون بالحزن الشديد لوحدة الفيل» فيفرح تيمورلدنك 
بهذا الخبر ويكافىء جحا بإعطائه الهداياء وإرسال فيله إلى أهل القرية مع الشكر 
والامتنان » وهنا تأني سخرية جحا من أهل القرية عتدما سألوه عن الأخبار فيقول 
جنتكم بأخبار مفرحة حيث جلب لهم أنثى الفيل. وهنا نستخلص مايلي: 
-١‏ سلطة تيمورئنك فهي سلطة الممثل الذي يريد أن يستفيد من كل ثروات البلاد. 
؟- ضعف عامة الئاس وخوفهم الشديد من السلطة عتمثلاً بأهل القرية. 
''- القوي يجب أن ينال مكافأة والضعيف يجب أن يعاقب على ضعفه ويشل الدور 
الأول جحا والثاني أهل القرية. 


(') زيئب فلاح عيسى الفلاح. مسرح سعد الله ونوس والتراث: م.س صن5-/5. 
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5- الأنانية التي تطبع الإنسان وذلك يسبب شعوره مخيية أمله بالآخرين وكأنهم بنظره 
لا يستشقون الحاة. 
يجب 'على الجماعة أن تختار الأقوى لتمثيلهمء ليكون على غير ما كان عليه جحاء 
حيث استغل الموقف وضحى بأهل القرية» ول يجرؤ على قول الحقيقة. 

ولذا جد سعد الله ونوس قد استفاد من هذه الحكاية وطورها درامياً 
واجتماعياً وسياسياً ليخلق منها مسرحية متكاملة في شخوصها وحركتها ولغتها. 

فعجاءت مسرحية (الفيل يا ملك الزمان) والتي يأتي العنوان الأول منها 
(بالقرار) وهنا بدأ ونوس بالنتيجة الحتمية للحكم المستبده الذي يذهب ضحيته عادة 
الإنسان الضعيف وهنا الضحية الأولى الطفل: 

الرجل(١):‏ (مستوقفاً الآخر) وإذن فالخبر صحيح! 

الرجل(7): يا ويل آمك ميد لا يشتهيها المرء لعدوه. 

الرجل(1): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم... وأين حدث ذلك؟ 

الوجل(؟): قرب دكان أحمد عزتء هتاك لا يخلو الزقاق بدا من 
الأولاز*" , 

وتتلاحق صورة هذا الشهد بشكل مؤثر جدأ حيث يصفه أكثر من طرف 
وكل التصويرات جاءت مؤثرة ومحزنة» كونه طفلا من جانب وطريقة الدهس من 
جانب آخر . ولم يتوقف عند هذا الحد» بل كان قاسياً وتأثيراته على أهل القرية قوية. 

'الرجل : كل يوم ضحية 

الرجل :١‏ وكل يوم مصاب 


زكريا : البارحة ضرب بسطة عيسى ابخردي أتلف كل بضاعته وتركه ييكي 
خرابه وافلاسة”" 


(') سعد اله وتوس: المجموعة الكاملة؛ م.س ص487. 
(') سعد الله وتوس المجموعة د.س صن 1/6 
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وتبدأ علامات الضعف والوهن تدب في أركان الناس: حتى ردات فعلهم ل 
يكن بها قوة أو صلابة؛ بل كانت ردود قعل خجل ضصحلىء ولم يحاولوا التغيير بل 
يلقون كل ما أصابهم على الله وهي أعلى درجات الضعف البشري: 

- أصوات: ياربي عفوك...» 

- لا يصيبكم إلا ما كتب عليكم 

- العين بصيره واليد قصيرة. 

- يدبرها الله. 

زكريا: لا... ما عادت الحالة تطاق.. :20 


فالثورة بدات تظهر ملاثعها على الشاب زكرياء فلغته فيها تهكم؛ ونبرته ليس 
فيها ضعف: بل يخرج عن المألوف في القرية ويقول: 

زكريا: إني أقول لكم ماذا بيدنا... نذهب ججميعء ونشكو أمرنا للملك نسرج 
له ما يحل بناء ونرجوه أن يرد أذى فيله عنا. 

(بين الغمغمة والخوف... بعضها يبدأ قبل أن ينهي زكريا عبارته) 

- نشكوا أمرئا تلملك! 

-نشكوا أمرنا للملك! 

ا 

الاستهجان التابع من الضعف وسوء السلطة يسيطر على عقوهم؛ السنتهم لا 
تكاد تنطق الكلمات:؛ الخوف يؤدي إلى لغة مرتجفة» تتحرج في الصدق» وهنا يصف 
ونوس مرحلة تاريخية تمر بها الأمة العربية؛ مرحلة ضعف وهوان لا تستطيع أن تدافع 
عن اقل حقوقهاء فارضها محتلة وكرامة إنسانها في الأرض: والسلطات العربية ما 
زالت تمارس دور تيمورلنك: بكل صوره السلبية؛ فالحاكم العربي لا يستمع لشعبهء 
ول يحاول تحسين أوضاعه؛ وما زال يحكم بالحديد والنار» فالقرية هي الأمة العربية 
وتيمورلنك» هو كل حاكم عربي؛ والفيل هو الأداة التي يستعملها الحكام من اجل 
البعطش بالإنسان وكرامته وثرواته» فهي سياسة مرسومة: فتدمير الفيل للمزارع هي 


(') ونوس. المجموعة ص551. 
() مق ص لكك 


سياسة الحكام التي تسعى إلى تجويع الإنسان وإهانته من أجل أن يبقى محاجة إلى هذه 
الأنظمة» فالشبع يعني وصول الإنسان إلى مرحلة التفكير بإنسانيته ووجوده وكرامته. 
والجوع يعني أن يبقى مهتما قي لقمة خبزه فقط. 

فإذا حاولنا أن تحتل هذه المسرحية من منطلق الرمزية فالأمر صحيح لأنها 
تحمل قي طياتها أبعاد الرمز من خلال ما ذكرناه سابقاً فكل شخص عثل شخصاً 
معاصراً ويعدا موجوداً في الواقع» وكل حركة قصد منها ونوس وضعاً سياسياً 
مسيطرأء وإذا أردنا أن نتعامل مع هذه المسرحية من منطلق سياسي جعلناهاء كونها 
تعالج قضية سياسية السلطة والشعبء إذن فبهذه المسرحية استطاع ونوس أن يخلق 
منها أنموذجاً تماصاً من خلال الأبعاد والرموزات الكثيرة. 

لقد استفاد ونوس من الحكاية السالفة الذكر على مستوى التناص في عدة 
اتجاهات هي: 
.١‏ على مستوى الفكرة: استطاع ونوس أن يوظف الحكاية توظيفاً معاصراً بحيث 
تتناسب والحدث المعاصرء فقضية الظلم والاستبداد الذي عانى منه الإنسان العربي 
منذ مئات السنين ما زال مستمرأ ومهما حاولنا الخروج من هذه المعاناة لكن الخسروج 
صعبء وفعلاً حاول الشعب في المسرحية في لحظة من اللحظات وبقيادة الشاب 
الثوري زكرياء إلا أن الأمر لم يتم لا بل زاد التعقيد تعقيداً فبدل الفيل اصبح هناك 
فيلان. كما إن فكرة خنوع الإنسان العربي واستسلامه ما زالت ظاهرة حتى يومنا 
هذاء فيؤرقه بالدرجة الأولى لقمة اخبز أما باقي القضايا فليس له بها شأن. كالحرية» 
وحقوق الإنسان؛ والكرامة» والتكاقل الاجتماعي» وغيرها. 
؟. على مستوى المركة امسرحية: لقد سارت أحداث المسرحية عبر أربعة مناظر 
فالمنظر الأول والذي تمت عنونته (بالقرار) والذي يضعنا في طقوس الخراب والبؤس 
منذ اللحظة الاولى من خلال وصف ونوس للمسرح المسرح فارغ زقاق تحصره في 
الخلف بيرت» بائسة يتراكم عليها القدم والأوساخ» جلبة بعيدة وراء المسرح وولولة؛ 
امرأة تصرخ وأقدام تتراكضن'!2 


(') سعد الله ونوس: امجموعة ص91 54. 


وتبدأ عبارات الحوقلة في اللحظات الأولى للحواره والمنظر الذي آطلق عليه 
المؤلف عنوان (تدريبات) وهنا تظهر شخصية زكريا الشاب المتفعل والشوري الذي 
يحاول تخليص القرية من شرور الفيل ويحاول هذا حبك خطة للتخلص ”2 

زكريا: يأ جماعة المسألة تحتاج الى تنظيم وضبط» إذا لم نصبح كلمة واحدة 
وصوناً واحداً تضيع قيمة شكوآتاء لا يحتاج الأمر إلى جهد عظيم؛ حاولوا أن تصرخوا 
العيارة في وقت واحد معأ تبداون» ومعاً تتتهون لنجرب مرة أخرى. 

ويستمر هذا المشهد بقضية الندريبات التي قام بها زكرياء حيث يدرب أهصل 
القرية على كيفية مقابلة الملك من أجل تخليصه من ظلم الفيل الذي قعل الأطفال 
ودمر المزروعاتث... 

وفي المنظر الثاثث (أمام قصر الملك)» وهنا يظهر ونوس مدى حقارة الانسان 
وتفاهته في نظر الحكام» فهؤلاء الناس الذين جاءوا لمقابلة ماحب المقام السامي» 
ارتبط أمرهم بالحارس» فهذه أعلى درجات الإهانة والذل والخوار التالي يبين مستوى 
الإهانة: 

الحارس: (مقاطعاً الفسجة؛ يزداد الاحتقار في وجهه) ولكن قبل أن تدخلوا 
نظفوا أحذيتكم جيدأء وانفضوا ثيابكمء كيلا يهرٌ منها قمل أو براغيث (يبدأ الناس لا 
شعورياً مسح احذيتهم) وأهم من كل هذا أن تدخلوا بنظام وأدبء إياكم أن تلمسوا 
شيئأء وتذكروا أنكم لستم على مزابلكم بل في قصر الملك. 
زكريا: لا تخف... لا تخف سنكون عن حسن ظئك في النظام والأدب؟” 

وهذه الصورة ما زالت تتكرر على مستوى أنظمتنا إلى يومنا هذاء صحيح انها 
ذكرت على مستوى حكاية شعبية بطلها جحاء لكن سعد الله ونوس أخذها واستفاد 
منها في تطوير فكرتها لتكون مسرحية جميلة. 

أما المنظر الرابع والذي عنوثه الكاتب ب (أمام الملك) وهو مشهد يحز بالنفس» 
رخاصة إذا ما عرفئا أن الحارس هو ولي الأمرء الأمر في كل شي كما انه يزيدهم 
إهانه ومذئة مع كل خطوة يخطونهاء يتقدم الحارس وراء الناس يتلامح على وجوههم 


(') سعد الله ونوس. امجموعة صن475. 
(') ونوس: المجموعة ص 49/17 
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الخشوع والخوف والارتباك» وكلما تقدموا داخل القصر ستزداد هذه الأمارات: 
وضوحاً وقوة: تتتشر بينهم همسات مبحوحة مندهشه”" وهتا يتوافق هذا الشهد مع 
المزارعين والقلاحين الذين رافقوا جحا إلى تيمور لتك. فبانت كل دواخلهم من جين 
وضعف وخوف وهنا في هذا المشهد حيث يقف عامة الناس بقيادة زكريا قالصورة 
واحدة من الضعف والجين والخوف من الملك» فالتناص هنا كان كلياً وليس جزئياًء 
ويبقى ووس من خلال هذه المسرحية يلقي باللوم على الناس وليس على هؤلاء 
المتنفذين» فيقول 99 

مثلة “ا: هل عرفتم الآن لماذا تتكاثر الفيلة...؟ 

مئلة 5: لكن حكايتنا ليست إلا البداية 

بمثل 5 : عندما تتكائر الغيلة تيدأ حكاية أخرى 

الجميع: حكاية دموية عنيفة. 

وتكائر الفيلة والتي تعد أداة السلطة من وسائل وافراد » سببه تهاون الناس 
وسكوتهم على حقوقهمء وعلى شرود الآخمرين» فالمستبد لا يجد من يرده عن 
استبداده؛ والظام لا يجد من يرده عن ظلمه: ولذا نبقي تجلد أنفسنا والجلد من فوق 
رؤوسناء وهي دعوة موجهة إلى كل الشعوب التى تعاني من القهر والاستيداد الى 
التململ والحركة: لعلهم يستطيعون تأديب هؤلاء المستبدين برقاب الخلق. 

كما استطاع ونوس ريط المشاهد الأربعة بعضها ببعض بأسلوب ذكي وداع 
وكانه يعطي درساً تعليمياً في نهاية المسرحية» حينما يعلن أنها جرد حكاية » إذن 
فالمدف من المسرحية ليست المتعة فقط بل الإفادة والتعليم أيضأء ولقد استطاع ونوس 
من استفزاز الجمهور من خلال الحوار الذي يطلق عليه أحيانأء أصوات: وأحياناً 
أخرى الجميع» وعندما يطلقها المعشل رقم (0) لكن حكايتنا ليست إلا البداية 
فيحاولون من خلالها بعث هذه النظرة التأملية المستقرة للمستقبل» ومن خلال 
الاستفزاز أيضاً نجد وتوس قد استفاد من معطيات المسرح العالمي عامة والملحمي 
خاصه؛ حيث مشاركة الجمهور للممثل ومحاورتة وأحيانا تغيير مسار المسرحية. 


(') ونوسء المجموعة ص51 . 
(') ونوس: امجموعة ص. 
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فالتعويض؛ والحض على القعل لا يتأتى من أقعال الحكاية المسرحية ذاتها؛ أر من 
عناصر بنائها التكويني. بلى من خخارج الحكاية ونحفلها السردي والدرامي؛ أي أن 
الشخوص الذين هم بلا أسماء. هم بلا أفعال. وإن السئطة هي الفاعلة الوحيدة» في 
نظام الخنوع والاستسلام والذل من قبل الفاعلين في الحكاية» الناس؛ الشعب. الجتمع»ء 
وهذا ما أدى في لغة التقد الأدبي الراقعي الاشتراكي تلقول بأن الكاتب فقد ثقته 
كاين 

حتى أن زكريا الذي أعطاه اسم دون غيره وكأن مدريا وثائراً لا يرضى 
بالظلم والاستبداد؛ كانت نهايته كباقي الناس» جباناً مستغلاً مضحياً بقومه وأهله 
مقابل مكاسب شخصية: ولذلك غهد أن الكاتب وزع الشخصيات الى ثلاثة مستويات: 

].الشخصيات المجردة: 

ب.الشخصيات المحورية: 

ج. الشخصيات السلطوية: 

أما الشخصيات الجردة والتي تمثل أهل القرية بعامتهاء فلم يعملها صفات أو 
أسماء؛ بل جردها من كل هذه الميزات وأعطاها أرقاماً ؛ ودلالة الرقم هنا ترتبط بعدم 
جدوى هؤلاء على مستوى الفعل والبناء الاجتماعي والفكري» فيجتمعرن ويتفرقون» 
وتسع أحاديثهم بالضعف وإلقاء اللوم على القضاء والقدر؛ حيث إن هذه 
الشخصيات تتطبع بالطابع السلي المتخاذل الذي لا يؤمن بالمقاومة أو التغيييء فلا 
تخرج عن كونها أرقام ' ل تعد عوامل بنائية؛ أو فواعل سردية بل هي أصوات لا تمشل 
ذاتاً فردية» أو جمالية» هي أصوات فيزيائية لا تملك أي صدى:؛ إنها الأصرات 
المقموعة؛ والألسن المقطوعة والظهور المقرّسة, الت ثقف أمام الملك ععتجة على فيلله 
فلا تملك سوى المطالية بتزويج الفيل» بعد أن قرروا أن يكونوا صوناً واحدأًء في 
الاجتماع على حرية الفيل المدهرة التي تقتل الأطفال وتدمر الزرع والضرع”". 

هذا على المستوى العام نشخصيات أهل القرية إلا أن هذا لا بمنع من إعطاء 
كسل شخص دوراً خخاصاً فمئلاً الرجل رقسم(1) دروه فينحصر في الاستفقار 
والاستعاذة بالله بينما اختصر الرجل الثاني على مشاهدة الجريمة ما جعلته خائفاً 


(') د. عبد الرزاق عيد. قضايا وشهادات.م.س ص4١١-‏ 
(') د. عيد الرزاق عيذ قضايا وشهادات؛ م.س صصلا١1.‏ 
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مرعوباء ولا يرد عيارات ذات فاعلية قي القرار الاجتماعي ومن بين العبارات التي 
يرددها: 'استغفر الله العظيم»ء ٠.‏ الله يييصر . الله عبصا" 2990 

فالسلبية تطغى على حواره كما هو الخال عند البقية من الرجال المتحاربين. 

أما الشخصية الثائية: وهي المحورية التي يمثلها زكريا ذلك الشاب الطامع 
بالحياة والمستقبل» فيقبل على الحياة بقوة محاولاً التغيير على المستويين الاجتماعي 
والسياسي؛ على الصعيد الاجتماعي يجاول أن يرتقي بأهل القرية إلى مستوى عال من 
الوعي والإدراك» والتخلص من الجهل والبساطة والجبن وهي الحالات التي تؤدي إلى 
قهر امجتمع وتراجعه أما على المستوى السياسي فيحاول تغيير سلوك الملك من لال 
الاحتجاج على الفيل؛ والفيل هنا يمثل اداة السلطة في القمع؛ وجميع الأدوار التي قام 
بها من دروه في وعي امجتمع إلى دريب أهل القرية على كيفية مقابلة اللك؛ إلى 
ارتداده الى طبيعته التي أجبره عليها تصرف الناس أمام الملك: هي دفائن موجودة في 
جيل الشباب الذي يعني العطاء والاستمرار في الحياة . لقد ترك أهل القربة زكريا 
راقفأ أام الملك حائرا لا يقوى على الكلام؛ فكل الاثفاقات التي تمت بين أهل القرية 
وذكريا لم يتفذوا منها شيئا فالمازق الذي ألصق به حينما وقف أمام الملك؛ هو كيف 
يتصرف الآن؟ هل يبقى صادقاً لا يقول شيئاً كما فعل أهل القرية. :؟ وعندكذ يكون 
موقفه صعباً أو أن يخلص نفسه بما تمليه عليه البداهة وفي لحظة واحدة استدرك الأمر 
فائلا: 

“زكريا: (يمثل ما يقول بخفةٍ وبراعة) نحن نحب الفيل ٠‏ الفيل يا ملك الزمان» 
مثلكم نحبه ونرعاه؛ تبهجنا نزهاته في المدينة؛ وتسرنا رؤيا» تعودناه حتى أمسبيحنا لا 
ننصور الحياة بدونه ولكن» لاحظنا أن الفيل دائماً وحيدء لا ينال لحظة من المناءة 
والسرور؛ الوحدة موحشة يا ملك الزمان؛ لذلك فكرنا أن ناتي عند الرغية» فنطالب 
بتزويج الفيل كي تخف وحدته؛ وبنجب لنا عشرات الأفيال؛» مئات الآلاف من 
الأفيال. كي تمتلىء المديئة بالفيلة'. 

صحيح أنه حلص نفسه من المأزق» لكنه لم يخلص من مأزقهم وما كان ذلك 
إلا ردة فعل على تصرف وصمت أهل القرية في اللحظة المحرجة» فهو متحرج نفعي» 
لا يفعل فعله إلا إنسان مبي على تركيبة سلبية في الأساس» وهنا تقابل هذه الشخصية 


() سعد ووسء الجموعة ص 498+485+:15. 
ولدلا 


شخصية جحا وتتناص معها ولكن الغفرق بين الاثنين أن جحا شخصية هزلية 
وسامرةء بينما زكريا شخصية جادة وتسعى إلى منفعة أهل القرية. 

أما الشخصية الثالثة وهي شسخصية الملك البى تمتاز بالسلطة والتجبر وعدم 
السماع من أحد؛ وظهر ذلك عن خلال حراسه الذين يستخدمون أشد أنواع الإهانة 
للشعب: وكذلك لغة التخاطب التي استخدمها الملك فيها قساوة وشدة: 

املك : توقف عن هذا النواح .. الفيل يا ملك الزمان إما أن تتكلم أو آمر 
بمليك 0 

وهذه النبرة القاسية في الخطاب جعلت من الشعب يصمت خوفاً وهلعاً 
وجعلت من زكريا يتحول مخطابه انحرافاً عن الحقيقة إلى المنفعة الشخصية ومحاولة 
الخروج من الموقف يأقل الخسائرء وفعلاً تم له ذلك. 

وبقي الملك مختبئا في قصره بمارس قهره وسيادته» ومتمياً بفيله الذي بمشل 
عصى الملك القمعية. 

أما على المستوى اللغوي والفني ند أن سعد الله ونوس استطاع استلال 
الفكرة الرئيسة وأحداثها عن جحا وتقديمها بأسلوب ناجح جداً وذلك من حيث قسوة 
الحوار والديناميكية المتنامية من صوت إلى أصوات» وكذلك من حيث اللغة التي 
استطاع أن يحافظ على مستواها الرافي» فلم يجحاول ونوس في أية لحظة اللجرء إلى 
العامية مع محافظته على المستوى المفهوم والبساطة في اللغةء قمن المعروف أن توافق 
اللسان والمستوى الاجتماعي يحدد المستوى الثقاني للشخص لغهُ وفكراً » كي يعطي 
هذا التناوب انطياعاً حقيقياً على طبيعة شخوص المسرحية: لكن هذه المسرحية لم 
يحاول ونوس إظهار أية شخصية على غيرها لا من حيث المستوى الاجئساعي و لا 
الفكري لأن الهدف لم يكن سوى إظهار قضيتين و هما: 

١-استيداد‏ الملك و جبروته و ظلمه ‏ 


؟-تخلف الجتمع وجبنه و فبوله الموان. 


(') سعد ونوسء المجموعة ص 198 
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ورغم ذلك فإن سمات الحوار الذي دار كان يمتاز بالقصر إلى درجة أن 
المتكلم لا يقول الا كلمة أو كلمتين» مع وجود بعقى العبارات الطويله الا انها قليلة, 
وعادة ما تكون لتوضيح موقف معين. و قد حاولت هذه اللغه أن تصور واقع الحياة 
الشعبية بلغة فصيحة قريبة من العامية من حيث سهولة لفظها و فهمها مثل (الصين 
البصيرة واليد القصيرة) و هو مثل شائع و كذلك (وهل بقي في عروقتا دم) (نحن ناس 
مظلومون)... 

و على الرغم من بساطة هذة اللغة إلا أنها استطاعت أن تعطي مدلولانها 
حسب الأصول . 

كما استطاع من خلال اللغة التناصية أن يعطي الكاتب دراما أشبة ما تكون 
بالقصيدة الشعرية, والبناء الحكم المتراصء الذي إذا افتقد طوبة واحدة قد ينهار هذا 
البناء مثل: 

"أصوات: (مبحوحة: وراعشة) و بيده الصو لجان . 

-ضوء كالشمس 

-لا ترفع راسك 

-الحراس كالأشباح 

-في كل ركن و زاوية 

-العرش عال 

-الملك يتأئق كالشهب *29 

وهذا الأسلوب من الحوار ينتشر قي كل المسرحية ميث يعطي فضاءً لغويا 
جادا وتناصأء جميلاء و من جهة أخرى غهد أن اللغة تأخخذ أبعادا اجتماعية واقتصادية 
على مستويين أيضا: 
. المستوى الأرستقراطي: و قد تمثل في بعض المفردات مثل:يتلألاً. السجاد الخيطان 
تلمع :(النوافيرء سيظهر العرش بكل مهابته. انظر إلى الرخام؛ و هذا عادة مايمئل 
مستوى القصر و من هم قريبون من القصر. 


(') سعد الله ووسء الجموعة ص 596. 
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ب المستوى الفقير: و هو الذي يرتبط يطبقة القلاحين القهورين و هؤلاء تمثلهم بعض 

العبارات والكلمات مثل:(وجوههم كالصوان أو الفولاذ) (الويل لكم إن بدر منكم 
شغب أو قلة أدب ..) (نظموا أحاديئكم؛ واتفضوا ثيابكم:.. لستم على مزايلكم بل 
في قصر الملك)...الخ 

ويهذا التقدير لهؤلاء البسطاء من الناس استطاع ونوس أن يختزل التجربة 
الإنسائية و موضوع المسرحية المستمد من حكايتها » فالرعب و الفوف الذي سيطر 
على هؤلاء الناس كان مولده من رؤيتهم الفوارق ما بينهم و بين الملك لجرد دخولهم 
صالات الفصر. والأبهة التي عاشوها للحظات فانقلبوا إلى أهلهم وأرضهم راجعين 
غير أسفين. 

و على مستوى الفضاء الدرامي : لم يترك ونوس المسرح هكذا إلى المخرج 
يتصرف به كيفما يشاء بل كان يتدخل باقل الأشياء : وهؤلاء قلة من المسرحيين الذين 
يقومون بذلك » فمن عادة المسرحي أن يكتب نصه و يتركه للمخرجين و الممثلين 
يتدخلون فيه فيحذفون و يزيدون بما يتناسب الآداء المسرحي على خشبة المسرحء إلا 
أن ونوس كان يرسم الخطوات كما يرسم الكلمات في أفواه الممثلين: فكلما أعطي 
حوارا أو موقفا دراميا سرعان ما يتدخل ويثب إلى الخشية ليقول مثلا: 

كل الذين يدخلون» ينظم بعضهم إلى بعض؛ ويجتمعون في الزقاق”" 

تدخل امرأئان ومعهما طفلة صغيرة تمسكها أمها من يديهاء الدموع بادية في 
عيون المرأئين”" 
آصراتهم مفككة لم تتحد بعدء يعضهم يبدأ متأخراء وبعضم يخطىء في 
العبارة ؛ وبعضهم يقسول عبارات أخرى وبتضح التفكك ويزداد فقرة بعد نقرة؛”" 

فهذه العبارات لم تكن تجميلية بل كانت بمثابة إشارات المرور للممثلين و 
المخرجء فهو يضع نحددات لابد من إظهارهاء و هذه غالبا ما يكون لما مدلولات إما 
نفسية أو اجتماعية أو دينية أو غيرهاء فيخلق من ذلك فضاءٌ إيحائيا للمتفرجين غاية في 


(') سعد الله وتوسء الجموعة ص404 
(') سعد الله ونوس. الجموعة ص5068. 


() سعد الله وتوسء الجموعة ص 177 
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الدقةء كما أنه حريص من جانب آخر على تقيد المخرج والممثل بأداء هذه المسرحية 
بالطريقة التي يريدها هو وحتى لا تخضع لأمزجة الآخرين . 

و هكذًا يكون ونوس قد وصل بنا إلى حالة درامية فريدة من توعها على 
مستوى الفكرة والأداء و النص نظراً للتجديد الذي أدخله على مسرحه. 


د. حضور تنصوس الرواد 
مسرحية: سهرة مع أبي خليل القباني ) أنموذجاً 

التناص سمة أسلوبية لإظهار فضاءات ومرجعيات أخرى» تكرن هذه 
المرجعيات ذات سمة بناثية في التص الجديدء وهذا ما حققه سعد الله ولوس في 
تناصانه في مسرحهٍ بشكل عام. 

كما اهتم بمسرح الرواد أمثال القباني » فهو الذي اعتمد على الموروث 
وخاصة ألف ليلة وليلة وبعض القصص الشعبية وقد كانت ثقافته 'شرقية خالصة » 
فلم يعبا كثيراً بالصورة الآوروبية للمسرح » ول يتقيد كثيراً بأبعاد تلك الصورة » فلم 
تكن معرفته ها على وجه يقلقه » ومن هنا خطف بعض جوانبها » ولم يكترث ... بل 
أدار ظهره ومضى إلى ينابيع الفنون الشرقية والتراث الشرفي..والتاريخ الشرقي » 
واخذ يجمع كل ميول الشرقيين في شوقهم إلى المقامات . وإلى أدوار التعزبة» وإلى 
التوشيحات الدينية ؛ وإلى رقصات السماح ء وإلى النحت الشرقي والموسيقى الشرقية» 
والأنغام والألحان الشرقية . وإلى حفلات الذكر وإلى المولوية وإلى كل ما عرفته 
الحضارة العربية الإسلامية من أشكال جماعية فنية”" ' وكان يقدم مسرحه إلى فئه معينة 
من امجتمع الجعديد فنشأ في كنفهم واهتموا به إلى درجة كبيرة بعلى الرغم من المعارضة 
في الجتمع السوري هذا الفن الجديد لأنها لم تكن مهيأة لقبول هذا المولد الجديد كما 
هو الحال في مصر التي انفتحت على الثقافة منذ حملة نابليون » الأمر الذي جعل 
الإنسان المصري مهيأ إلى قبول مثل هذه الفنون الجديدة. 


(') د. عبد الرحين ياقي : في الجهود المسرحية العربية » ص 58 
لدلدل 


وعندما اطلع سعد الله ونوس على تجرية القباني وأعجب بها أراد أن يخلدها 
ويعيدها للذاكرة من جديد؛ على اعتباره رائداً مسرحياً ينبغي للآخحرين أن يأخذوا 
تجربته باعتمام وتقدير واحترام وفعلاً هذا ما حصل حيث خلده من خلال مسرحية 
(سهرة مع أبي خليل القباني). 

وني هذه المسرحية يحاول ونوس استحضار الطقوس القبالية من خلال 
مسرحه فالتناص جاء على مستوى الحركة المسرحية والفكرة والشخوصء أما على 
مستوى الفكرة من حيث تصوير حياة القباني وتفانيه من أجل إثبات موجودية 
مسرحهء على الرغم من الصراع الذي دار على أثر إظهار هذا الفن» حيث ركز في 
الجزء الأول على المنادي: الذي أخذ دور الرجل الإعلامي الذي ييث الدعاية 
للمسرحية و يجلب أنظار الآخرين إلى هذا العمل الرائد فيقول: 

يا سادة ياكرام 

من يدخل مسرحنا يغئم 

ومن يتردد يندم 

سهرتنا اليوم فيها عبرة... فيها متعة 

فيها غناء ورقص وتشخيص”؟ 

ويبقى المنادي يردد هذه العبارات قبل العرض لمرات ومرات: ويجارل أن 
يسمع الأحياء الملاصقة للمسرح؛ كي يأئوا ويحضروا المرض. وهذا الطقس كان 
ليستخدم القباني | في بداية عرضه المسرحي» كما يقول ونوس وما يزال المنادي يعجول 
في الممرات مكرراً نداء»» يقف ممثل يلبس شروالاً وصدرية ويفسع لفة على رأسه. 
على أحد مداخل القسم الفارغ من الخشب» إنه يمثل قاطع التذاكر في مسرح القيساني 
أتي رجل عليه علامات الوجاهة يلبس سترة وشروالاً من الجبوخ؛ ويضسع 
طريوشاً انيقاً يتعدى قاطع التذاكر بإهمال'”© 

وتبقى الصفحات الخمس الأولى في المسرحية تدخل في عتبات المسرحية ففيها 
عناصر الإثارة والتشويقء والدعاية والإعلام» فالشخصيات: المنادي؛ وقاطع التذاكر 


() سعد الله ونوس - المجموعة (سهرة مع ابي خليل القباتي) م.س صن 540. 
(' سعد الله ونوس - امجموعة (سهرة مع أبي خليل القباني) م.سن ص61 
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والرجلء وأبو المند. وأبو حرب» وأصوات... كلها شخصيات تحاول أن تحقق هدناً 
واحداً هو خلق جو مناسيو لبدء العرض المسرحي. 

وتبدأ أحداث المسرحية الأولى من اللحظة التي يدخل فيها الممثلون يتشدون 
معاً نشيد الافتتاح قائليين: !"© 

مرحباً أملاً وسهلاً أيها القوم الأجلاء. 

إنكم آنستموناء إنكم شرفتموناكرماً يانخبة القوم الكرام 

قد بدا بدر التهاني وانجلى صبح الأماني 

وشرا طير المناء فرق أفنان الصفاء 

وكؤوس الأنس قد أضحت تدور 

منذ زرتم يا أسياد يا أمجاد يا أجواد؛ وأقيم بالأنعام والإكرام فلنهد لكم أزكى 
ثناء وسلام. وبعد ذلك تنطلق قصة هارون الرشيد مع جاريته قوت القلوب ومسرحية 
الأمير غائم وقوت القلوب" الى كانت في عصر القباني و يتابع المنادي قائلاً: 7" 

السهرة مسلية ومفيدة فيها حكايات خيالية وفيها حكايات واقعية؛سترون 
هارون الرشيد مع الأمير غانم بن أبوب وقوت القلوب. أماما قصدهُ بالحكايات 
الخيالية فهي قصة الأمير غاتم وأما ما قصده بالواقعية فهي قضية القباني مع الشيخ 
سعيد الغبراء وهنا تركز على اجتماعية المسرح في عهد القباني وتصور لنا مستوبين من 
الجمهور: 
الأول: الأعيان والقبضايات؛ هؤلاء الذين كانوا يدخلون المسرح بدون تذاكره أي 
بأتجانية. 
الثاني: المتفرجون العاديون وهم الطبقة التي كانت حريصة على حضور المسرح على 
الرغم من دفعهم للتذاكر ولو كلفهم ذلك قوت عيالهم. 

وعندما تبدأ حركة مسرحية الأمير غائم الذي يروي لنا كيف جاء من بلاد 
الشام بتتجارة والده ومكث في أرض بغداد: حيث صلى على صاحبه صلاة الجنازة» 
حيث يبدي شوقه وحنينه ألى وطنه» بقوله: كم غريب يحن إلى وطنه» ونسيب يجن إلى 
(') سعد الله ونوس - المجموعة (سهرة مع ابي ليل القياني) الجموعة ص 054. 


(') سعد الله ونوسى. سهرة مع أبي خطيل القياني المجموعة م.س ص 944. 
ملدلا 


مقامه! ولكن آه... من هؤلاء المقبلون: ومن مكاني يقتربون: أخشى أن يقتلونيء ل 
يبق لي إلا الاحتباة”؟ 

وهنا تأني حركية المتفرجين» فيتدخلون في العرض فهناك المتفرجء وهتاك 
المتفرج رقم )١(‏ وكذلك رقم (1) وغيرهم وهنا أراد الكاتب أن يشرك الجمهور في 
العرض المسرحي كعادئه وهذا كان يحول العرض إلى ظاهرة اجتماعية تخلق مناماً 
جديداً في سهرات الئاس وتولد لديهم إحساساً خاصاً مجماعتهم؛ وغالباً ما كانت 
تعلبقاتهم تؤدي إلى حدوث اشتياكات بينهم ما يضطر الممثلين إلى قطع العرضء فيلجا 


القباني إلى استرضاء طرفي المخصومة”© 
فعندما تقول قوت: ما هذا وقت إخبارك بقصبي» فخذني إلى دارك ويعدها 
أخيرك بحقيقة الحال. 


متفرج: العمى... فوراً إلى البيت: 

تابع ابو حرب: تتركين سيل الرجال. وتذهبين مع ولد مرقوع. 

أبو حرب: يا روحي. هذا بغو لا يعرف كيف يفك سروالة. 

(يتوقف الممثلان عندما كانا يتأهبان للخروج؛ التعليقات تخلق جوأ مشوترأ» 
فجاة ينهض أبو الفهد ونذر الشرر تنطاير من عينيه... 

أصوات المتعاركين: ساحطم راسك 
أنا ابو الفهد 
-00 بل أبو الأرنب 
خذإذن 
312 

القباني: أبوس شواريكم لا تفسدوا علينا السهرة. 

كل هذه الصراعات هي جزء من المسرحية فالتعليقات من المتفرجين أراد 
ونوس لها أن تكون. ومن جهة أخرى نظرة تثري العمل المسرحي وتعطيه بعدأ جديدا 
ويهذا يكون قد خرج عن الألوف في المسرح» وأدحل المتفرج عنرة إلى المسرح » إلى 
(')سعد الله ونوس» سهرة مع ابي خليل القباني الجموعة ص844. 


(')د.ابراهيم سعافين. المسرحية العربية الحديثة والتراث» صن 193 
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درجة أن هذا المتفرج يستطيع أيقاف المسرحية أو التدخخل في أداء الممثلين و هذا ما 
أراده ونوس أن يكون المتفرج واعيا مثقعا ليس سليباً كباقي الامة العربية والأدوار التي 
أعطاها للمتفرجين في اغلب مسرحياته هي إشارة إلى هذا الإنسان العربي الذي يجب 
أن يكون له دور ايجابي على مستوى الحياة والسلطة والسياسة والثقاقة ... الخ. 

وبعد أن يخلص القباني من النزاعات وحل الإشكالات ما بين المتفرجين 
والممثلين يواصل الممثلون عروضهم» وتبدا حكاية هارون الرشيد مع قوت ويظهرها 
الرشيد في قمة حزئه على موت فوت: ”© 

هارون الرشيد: ماذا أسمع؟ قوت القلوب ذوت وماتت؛ وارحتاه لسقيم عز 
دواه وزاد به الحزن مادهاها 


هلما إإى قوت وقولا لقرما 

سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 
فيا قبر قوت كيف واريت حسلها 

وغادرت قلبساأ هسام حنسى تصادعا 
ساسقيك من عندي بكل دفيقة 

ملاب فؤاد بالفراق تقطسا 


(ثم يسقط هارون الرشيد مغشياً عليه على حافة القبر) 

وهذا الحزن وصل الى مرحلة المبالغة فضحى برجاله وأحبّته من أجل جارية» 
إلا أله يكتشف فيما بعد أن خبر موتها هو مؤامرة لفقتها زوجته زبيدة» فيبادر إلى 
البحث عنها وإحضارها مع الأمير غائم منقذها الأول» إذ يقول هارون الرشيد: علمت 
يا جعفر الخبر اليقين» عرفت ما جرى لقوت القلوب فظهر لي ما دبرته تلك العجوز 
الغادرة» إذ فعلت جماريي ما فعلت وقالت أنها دفعت؛ من ذهب وفتش عن رجل 
اسمه غائم بن أيوب» اقتله بلا مهل وأحضر جاريتي على عجلء وإذا لم تجدهء فاكئتب 
لعامل الشام أن يقتله ويذيقه الإعدام» وأنت يا هارون اذهب واقتل العجوز...”" 


() سعد الله ونوس» سهرة مع ابي خليل اثقياتي امجموعة ص 614. 
(') سعد القه ونوس» سهرة مع أبي خليل القباني المجموعة ص1:86 
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وبعد هذا تبد! رواية واقعية عن حياة أبي خليل القباني» وكفاحه الطويل مسن 
أجل انشاء مسرح في دمشقء ونقول لكم بأمانة» الوثائق هزيلة والأخيار قليلة لكننا 
حارلنا بما تجمع لدينا أن نظهر الملامح الأساسية في تلك القصة وثرسم صورة للعصر 
الذي ظهر فيه القباني'” 

وييدأ الممثلون برواية تاريخ بداية الممسرح بدءأ بما دون التقاش» ودور أبي 
الخليل القباني ورصولاً الى يعقوب صنوع في القاهرة؛ ويركز المؤلف على تمرية 
القباني الذي قدم مسرحية (ناكر الجميل) ثم يجاول إظهار معاناة القباني في تدريب 
مكلين وإعداد فصول المسرحية وإعدادء للمقطوعات الغنائية» ولكن هذا التعب وهلله 
المعاناة تزولا جرد حضرر الوالي العرض المسرحيء الذي عذه القباني دفعة قوية 
للعامة وطاقته أمام معارضي المسرح من رجال الدين وغيرهم؛ ولكن إعجاب الوالي 
وتقديمه كل المساعدة للقباني يثير حفيظة سعيد الغبراء الذي بدأ يتراجم في وجوده 
ويبتعد مؤيداً من حوله؛ فيسرع إلى القباني لدعوته إلى ترك المسرح الساخر لأنها 


تعارض الأخلاق: 
الشيخ سعيد: (دون تحية) افتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو مير ياابا 


القباني: خير... ما المخين...؟ 

الشيخ سعيد: أنت أدرى بالخيرء تترك ذكر الله في حلقات الجرامع لتقيم 
حفلات ماجنة تنافي الأخلاق والآداب وتعاليم الدين”؟ 

وعندما يصبح مدحت باش واليأ على الشام فيقدم كل المساعدة والتسهيلات 
إلى مسرح القباني؛ وأثناء هذه الولاية يصمت سعيد الغبراء إلا أنه يعود لحارية القباني 
فور خلع مدحت باشا فيسارع سعيد الغبرا إلى الاستدعاء إلى السلطان عبد الحميد في 
الأستائة الذي يوافقه الرأي ويأمر بإغلاق المسرح. 


(') سعد الله ونوس: سهرة مع أبي خطيل القباتي المجموعة ص8١5.‏ 
(') سعد الله ونوس» سهرة مع أبي خطيل القباتي المجموعة ص 511. 
لفن 


+ الربط بين المسرحيتين: 

استطاع سعد الله ونوس الربط ما بين مسرحية (الأمير غاتم وقوت القلوب) 
مجياة القباني ٠‏ ثم ريط هذا الأمر بالحياة الإجتماعية والسياسية؛ كما حاول ونوس 
امحافظة على روح المسرحية كما كانت عصر القباني وخاصة الجانب الاحتفالي» كما 
نلاحظ اختيار ونوس لمسرحية الأمير غانم وقوت القلوب» 

الذي يعود لعدة أسياب منها: 

.١‏ أن هذه المسرحية ترتبط بهارون الرشيد وارتباطها هذا يعطيها زأ فنيا وادبياً يرمز 
به إلى ما يجري في الجتمع. 
". هذه المسرحية تطرح قضية إنسانية (غرامية) وهي عشق هارون الرشيد لمجاريته 
وهي قصة لها دلالات عديدة يريد ونوس أن يستفيد منها. 

وهذا ما جعل سعيد الشيرا يجعل الحجة قوية عندما اشتكى القباني إلى 
السلطان معتمدا على أن هذا المسرح يمس الأمراء والسلاطين والقواد »وكذلك يطرح 
موضوعات نخارجة عن أخلاقيات المجتمع مثل العشق والغرام وبذلك يسفه ونوس 
هذه الأفكار بطريقة فنية مبطنة في المسرحية ذات حبكة متماسكة في قرة الدوتر الذي 
اختلقه المؤلف والذي يقوم على صراع الرجال على محبوبة واحدة (فقوت) هي 
المعشوقة وهي الحبيبة وقد تصارع عليها اثئان الأول أمير ويسمى غام والثاني هارون 
الرشيد الامر الذي جعل هارون الرشيد يضحي بدولئه وجيشة وشعيه من اجل 
رضاها وفي ذلك انتقال لشخصية المسؤولين الكبار بأمور كبيرة من أجل نزوات 

فمسرحية أبي خليل القباني تناصت مع المسرحية الثانية لونوس في بناء 
المسرحية عامة وقد أخذ ونوس هذه المسرحية وعدل فيها بما يتناسب وفكرة المسرحية 
ولكي تحافظ على بعض التماسك» فهر لم يأخذها على علاتها بل أخة بما يتلائم 
وطبيعة الممرحية وتكوينها وبنائها الجديد. 

وقد استطاع ونوس إلى جانب استفادته من مسرح القباني: الإفادة من التاريخ 
من خلال سرد التقارير التي يتناوب الممئلون على قراءتها وهذا ما أوقع ونوس في 
السرد التاريخي على الرغم من فوائدها الاخرى إذأ فإن تقديم سيرة أبي خخليل القباني 

يفن 


الذاتية» ل يكن بالنسبة الى سعد الله ونوس أكثر من مناسية لإعطاء صورة حقيقية من 
تلك الحقبة التاريخية ابي عاش فيهاء بما كانت تحفل به من تثاقضات ومشكلات»: 
ولعلي اتفق مع هذا الرأي في حدود طغيان الجانب التاريخي: نقط. وأعتقد أن اهتمام 
سعد الله ونوس بالقباني ومسرحه لا يقبل آهمية عن اهتمامه بالتاريخ الذي أراد أن 
يعطبه وظيفة تعليمية توجبهيه للجمهور ضارياً مثلاً بجياة القباني الذي أسهم في صنم 
التاريخ وتغيير البنية الثقافية والفكرية فسيرة القباتي هي تاريخ الحركة المسرحية”"" ر 

وهنا يحقق ونوس جانباً مهما من جوائب المسرح الملحمي: فهو يحاول إيصال 
رسالة تعليمية توجيهية أكاديمة والمسرح على اعتبارة مؤسسة أكادبمية» تقريباً لا يطلب 
من الجمهورء نظرأ لأن هذا الجمهور مهتم عموماً بعملية تجديد المسرح؛ سوى أن 
ينخل قراره سواء خرج المسرح منتصراً على المسرحيات في حالة واحدة فقهل”'؟ 

وكذلك أدخمل ونوس الجمهور في هذه المسرحية وجعلهم يتحاورون 
ويتناحرون من خلال رجل رقم ١‏ ورقم 727...الخ وهذه صورة أخرى أراد سعد 
الله ونوس لمسرحه أن يكون من خلانها ملحمياً (أن ما هو جوهري بالتسبة للمسرح 
الملحمي يتلخص: كما يبدو ليس في مخاطبة لعقل المشاهد » فالمشاهد يجب ان لا 
يتعاطف بل يجب أن يحاول...”" والجدال هذا يرتبط بمشروع ونوس الثقافي فلا يريد 
من الجمهور أن يكون متلقيأ للتاريخ على علاته بل يريده أن يفهم التاريخ ليساعده 
على فهم الواقع والتغلب على مشكلاته. وكذلك استطاع أن يخرج المسرح في مسرحية 
(سهرة مع أبي خليل القباني) عن المالوف» من خلال كسر حاجز الإيهام؛ الذي ظهر 
في تدريب الممثلين» وحالة النسيان التي ترافق الممثلين الامر الذي جعل ونوس يخلق 
دوراً جديداً أولاه للمتلقي... 

أمأ الشخصيات فقدانقسمت إلى قسمين: 
.١‏ الشخصيات التراثية: وهي هارون الرشيدء وقوت القلوبء والأمير غائم وهي 
شخصيات جاءت في الأصل من الليالي. 


أحجاديث وتجارب مسرحية: اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق 151 ص '17.. 
المسرح املحمي (ت: جيل نصيف»» عالم العرفة بيروت» صن 08. 


نظرية المسرح الملحمي (ت: جميل نصيف)» تفس المرجع من67. 
رفن 


". الشخصيات الحقيقية: وهي الشخصيات الواقعية التي استند إليها ونوس أثناء 
موقعه إلى راتد المسرح العربي القباني» والشيخ سعيد الغيرا والممثلون أبو أحمد 
الكراكوزائي وغيرهم. 

وقد ركز ونوس على القباني باعتباره رأئداً مدافعاً عن هدفه الذي وجد من 
أجله» وهو الارتقاء بالمسرح. وبالتالي نضاله وما واجهه من صعربات ومشاكل 
وقدرته على استيعاب الآخرين والتعامل معهم على الرفم من اساءتهم له أما بض 
الشخصيات قكا توجهاً فكرياً وأيديولوجياً مثل سعيد الغبرا الذي احتمى 
بألدين والعادة والتقليد ؛ عندها أراد أن يقدم شكوته للسلطان بيئما تجد انور يمشل 
الاتهاه التقدمي» الذي يدعم مسرح القباني ومن دعاة إلحرية والاستقلال. 


أما على مستوى اللغة» فنجد أن ونوس استطاع أن يجعل من مسرحيه (سهرة 
مع أبي خليل القباني) تمرذجاً فريباً من المسرحيات الشعرية لكثرة ما ورد فيها من غناء 
وأناشيد وشعر» ولذا فقد سيطرت عليها اللغة الشعرية» وقد حاول ونوس تعديل 
اللغة على مسرحية القباني بما يتلائم مع عرضه الاحتفالي على عكس القباني الذي 
أخل من (الليالي) لغة الحركة المسرحية على ما في أسلويها من سلبيات» كما ان 
القبائي اعتمد وأضاف با يتناسب وغايته المسرحية» كما ان المنادي كان له دور فاعل 
أولذا تحدث بلغة مسجوعة قريبة من التراث وكذلك عمل القباني عثل: من يدخمل 
مسرحنا يغئم 

ومن يتردد يندم(" 

كما تقافزت اللغة من الفصحسى إلى العامية» و ذلك حسب الحوار المدار؟ 
فحيئاً كانت الحوارات ذات مغزى خاص تكون اللغة اتسمت بالبساطة واللطافة» الى 
تتوافق طبيعة العمل المسرحي. و حيناً يبدأ الحوار مع المتشاجرين فينحط إلى مستويات 
دوليه. 

كما تلحظ من خلال الحوارالذي يدور بين هارون الرشيد وجعفر 
الوزير”" و هنا يستطيع ونوس إدخخال اللغة الترائية ومزجها باللغة الحديثة وأكثر ما 


(') سعد الله ونوسء سهرة مع ابي ليل القبائي» المجموعة ص956. 
(') الحرار الذي يدور بين هارون الرشيد ووزيره جعفر في الصفحات(5:4-9+7). 
1234 


شد ونوس من القباني هو إصراره على أن يكون تلخاصة بعد إغلاق الباب العالي 
امسرحه في دمشق وتشئت عناصره ء وبقي مصرا على الوجود فدخل إلى مصر ليحاول 
الاستمرار بعمله من هناك» فهذا التصميم والإجراء أثار حفيظة ونوس وجعله قدوة 
له بعمله » فأراد بعثه من جديد وهذا يتطلب فهمه على أكمل وجه وقد مزج بين 
لغتها ولغة القرن العشرين؛ وبين مواقفها ومواقف القرن العشرين» مع تعديلات 
أجراعا على اللغة والمرافق دون أن يحل بالايقاع» لقد كان ونوس معجبا بتجربة 
القبائي: وكفاحه من أجل إقامة مسرح في دمشق المحافظة "9" 

و كذلك اهتم ونوس بالقباني و حاول التركيز على مستويين في مسررحيته 

المستوى الاول : التركيز على قضية التشخيص في مسرح القباني في هسارون 
الرشيد وقوت القلوب فقيمة هذة الممسرحية ليس في ريادئها فقط و انما القيمة 
الاجتماعية التي تكمن فيهاء فالارتجال و مشاركة المتفرجين جعل من التص ظاهرة 
اجتماعية تحفز على التواصل بين طبقات المجتمع الواحد. وقد حاول خلق جو جديد 
من خلال الغناء والرقفص وإبعاد أجواء التوتر والمحافظة على عنصر التواصل ما بين 
المنفرجين و الممثلين . 

أما المستوى الثاني» فقد حاول إظهار الجانب التاريخي للقبائي مستحفيرا 
تبريته المسرحية منذ انطلاقته الأولى و حتى إضلاق مسرحه من قبل الباب العالي 
وبتحريض من الشيخ سعيد الغيراء و هنا لابد من العودة إلى تاريخ المرحلة التي نشأ 
فيها القباني» و الوقوف على الأوضاع السياسية والاجتماعية والتيارات المختلفة» 
وخاصة أن نهاية القرن الناسع عشر هي بداية تحلل النظام العثماني» وبداية مشوار 
النهفية و لذلك نهده يتوسع في المشاهد الخاصة بأحداث الواقع وقلقه. 

و لم يقتصر النناص على هذة الجوانب بل تعداها إلى مثيليه القباني التي دارت 
حول سرايا هارون الرشيد؛ حيث ذكر موقف قوت القلوب: التي تذكرت غيرة زبيدة 
منها حيث وضعتها في صندوق وألقته في إحدى الترب وتبقى قوت هذة على بقائها 
على عهدها وحبها مع هارون الرسيد فترفض إقامة أية علاقة عاطفية مع رجل آخر» 
وهى وائقة من هذة العلاقة وتؤكذد بأن هارون الرشيد سيطلبها قائلة 'فلا يمكنني إجراء 
ما ذكرت من الوصال لأن الخليفة لا بد ما يطلبي يازين الرجال ...”0 


(') د. عبد الرحمن ياغي: الخهود المسرحية العربية؛ م.س » ص 147 
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وتتميز هذه الحكاية والألعاب الشعبية بخصاتص. ' وآول هذه الخصائص 
وأهمها أن الحكاية الشعبية عريقة أي أنها ليست من ابتكار لحظة معروفة أو موقف 
معروف. وتأتي هذه الخصائص من أنها تنتقل من شخص إلى آخرء مجرية» ولا يزعم 
أحد أن الفضل يعود إليه وحده في أصالتهاء ويكون هذا الانتقال في الغالب عن طريق 
الرواية الشفاهية» فهي تسمع وتردد بقدر ما تسعف ذاكرة الراري(') 
وهذا النوع من الموروث عادة ما يأخذ ميزات خاصة فيه سواء على المستوى اللغوي 
أو الحرني أو الإيقاعي أو غيره ومن هذه الخصائص(') 
-١‏ التبكة للحكاية الشعبية الطويلة للاطفال بسيطة ومباشرة 
0-3 سحركة الأحداث في الحكاية الشعبية تكون متسارعة» والبطل قد ينتقل من مكان 
إلى آخر بكلمات قليلة. 
"- والعقدة في القصة الشعبية يجب أن تكون ممكنة التصديق بالنسبة لأحدائها 
وشخصياتها غير العادية. 
#- والاختصار أو تشخيص الأحداث في جملة أو اثنتين ميزة هامة في بناء الحكاية 
الشعبية. 


5- ويثاء الحكاية الشعبية بجملتها البسيطة المباشرة. ومقدمتها القصيرة وبعنصر 
التكرار فيها» وباحدائها السريعة» ومواقفها المتدفقة في تسلسلء ويعقدتها الممكنة 
وخاتمتها السعيدة المختصرة والمنطقية دائماً تشد من الأطفال اهتمامهم وترقبهم 
فيطلبون تكرارها. 

وم يبتعد سعد الله ونوس عن أجواء الحكاية الشعبية» والألعاب» وهو ينظر 
إلبها كجزئيات من حركة المد الاجتماعي» فركز على كل صغيرة وكبيرة في الحياة من 
السلاطين الى مناجل الفلاحين» والتاريخ والدين والعادات والتقائيد حتى جاء على 
المسئويات الشعبية من حكايا ولعب اطفال. وقد جاءت أحداث مسرحية (عندما 
يلعب الرجال) دليلا على ذلك فيقول ' حين كتبت هذه المسرحية في عام 141/4 كنك 
آنوي أن تكون واحذة من سلسلة مسرحيات بعضها قصير وبعضها طويلء ويجمعها 
(') د. عبد الحميد يرنسء الحكاية الشعبيق ص 1١‏ 


() د. علي الحديدي - في أدب الاطفال. ص 7181-1761 
لديدلا 


عنوان واحد هو الألعاب ذلك كان يبلور بالنسية لي فهما معينا للمسرح من خلال 
أساسه الوهميء كلعبة مطمحها أن تكون نموذجاً للعبة الحياة. وتي إحسن اللعالات أن 
اتندغم بها.. كانت هذه المسرحية» آتحر اعمال فترة مكتظة بالقلق والأوهام(') 

إذن حاول سعد الله ونوس أن يكون على علاقة مع الواقع ولو بطريقة الوهمء 
حاول ان يتناص مع البؤر الشعبية على مستوى الموضوع واللغة وحركية اللعبة وقد 
أصاب حينما قال ( إننا نتحرك لأننا لا نستطيع أن نتوقف) حتى الرجوع إلى الخلف 
إلى التاريخ والموروث هو حركة» ولكئها حركة من نوع آخرء حركة لإعادة الوعي. 
وترتيب الحياة من جديدء تدور أحداث اللعبة في حديقة اصطناعية' فالأشجار 
تشبه الرسوم التوضيحية؛ كتل من المخضرة مغزلية أو مخروطية على أعمدة بنية» تبدأ 
غليظة ثم تهزل كلما ارتفعت إلى الأعلى وهي مرصوفة خلال مساحات الحديقة» 


بصورة متوافقة تماما مع قواعد المنظور كما يتعلمها المبندئون في الرسمء.. كذلك 
الأمر بالنسبة للأعشابء والأزهار الشمعية. التي تبدو أشكالها وأنوامها والمسافات 
بينها مننظمة جداً تناقض اندقاعات الطبيعة المشوشة الفطرية؛ حتى العصافير مصئوعة 
من شمع أو خشب(9') 

وتقوم اللعبة الأولى بين ثلاثة أفراد: هم وامرأتان» وقد سميت اللعبة لعبة ( 
فطوم العوراء) وتقوم مبادئ اللعبة على: تعصب إحدى العجائز عينيها يمنديل اسودء 
ومن حوها الآخرون؛ تحاول بدورها الإمساك بأي واحد متهم؛ لكنهم يحاولون 
ألهرب» ويصدرون بعضى الأصوات كالتصفيق بالأيدي للدلالة على قربها من 
احدهم؛ وإذا ما أمسكت بأحدهم يحل محلهاء فيعصب على عينيه ثم تبدأ حركية اللعبة 
ثانية؛ وهكذا.. ومن خلال اللغة الدرامية المسكونة بالتسلية والاستهزاء أحياناً. يصل 
اللاعبون إلى فكرة لعبة الحياة. ويجحاول سعد الله ونوس إدخال اللغة الخفيفة التي تجمع 
ما بين الجد واللعب» فالحركة تقوم كلها على تبادل الأدرار» وتحريك الشخوص يعتمد 
على الدور الذي يقوم به فالعجوز الأول والثاني والثالث؛ والمعصوبة هم أبطال لعبة 
ينفذونهاء ولغة الحوار التى تنسجم مع الحركة والنفسية التي تسود ببين اللاعبين من 
الضحك؛ ورد الكلمات الموسومة بالسخرية أحيائاً كلها تكون جوأ مسرحيأًء فالعينات 


(') سعد الله ونوس؛ المجموعة الكاملة ص 851 
(') سعد الله ونوس عئدما يلعب الرجال ( امجموعة) ص 177 
هن 


العمشاوات.. والمعصوية التي تنادي العجوز الثانية حتى أنت أيتها الرمداء(') وهذه 
اللعبة لا تقتصر على بلد الكاتب ( سوريا) بل تعداها إلى كل اجزاء يلاد الشام وحتى 
كثيرأً من البلاد العرببة. وهي عادة ما يلعبها الأطفال . ولكن حاول ونوس أن يطبقها 
على الكبار في السن لأن لعبة الحياة لا تحتاج إلى صغار بل لا بد من كبار يلعبوتهاء 
ولكن الغرق ما بين لعب الصغار والكبار أن الصغار مهما تشاجروا واختلفوا 
سيعردون بعد قليل للتصاني من جديد. وكأن شيئأ لم يكن. أما الكبار فلا صغاء بعد 
الخلاف لا بل لا نهاية مسلية أن لم تكن النهاية القتل والتهب» وهذا دليل على الجهل 
والتخلف الذي يسيطر على مجتمعاتنا. فأراد سعد الله ونوس أن يثبت من خلال لعب 
الكبار أن هذا امجتمع ليس مجتمعا متساععاً بل حاقدا متخلفاً وهذا ما قصده اسماعيل 
قهد اسماعيل: 

'إذا نحن إزاء محاولة لصياغة نوع من الأداء المسرحيء» يجري عبر تقديم 
المضمون على شكل العاب تخص الأطفال أو الكبار لا فرق» وعبر هذه انحاولة 
سيدعم الأسلوب الفني بالمضمون. ومن ثم بالموقف الفكري للمؤلف» لتصيح اللعبة 
انعكاساً للحياة التي بحد ذائها لعبة خطرة تتئهي كما أرادها المؤلف بالموت9'). 

ويجخاول ونوس أن يدين يعض المواقف من خلال ذلك الحوار فهو يقدر أن 
الظلم إذا ساد لن ينفع احداً أي شيء. وإذا ساد الجهل سيكون الكل سواسية: وإذا * 
رضي هؤلاء بالظلم والجهل وطأطاة الرؤوس سيكونون كلهم كالواحد ويقرر ذلك 
على لسان المعصوبة: 
'المعصوبة:- اننظروا حتى أتعود هذا السواد حيتشذ» لن تفيد كم عيونكم كثيراً 
وستتساوى. أؤكد لكم اننا سنتساوى. ( لحظة) أية شياطين ابتلعتكم؟ أين ذهبتم؛ من 
هنا.. لا بد. رما أعرف الطريق؛ لن تذهيوا بعيداًء الطريق قصيرة ولن تذهيوا 
بعيداً..(5) 

وقبل الانتقال إلى اللعبة الثانية يخلق الكاتب حواراً بين تيسير وعبد العليم 
حيث إن تيسير يمثل دور الرجل المتعلم الذي لا يضيع وقته بأي شيء. بينما عبد 
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العليم ذاك الرجل الذي يعيش على هامش الحياة ويبقى تعامله مع الزمن نوع من 
التسلية وتقديم القديم ويسود جو الخوار نوع من السوداوية فيقول تيسيرة 

'لا ادري.. من المؤكد أن الكتب تحفل بالأشياء المدهشة. وآنك أعلم من 
أمثالي» لكن ما أعرفه جيداً هو أن خمسة وعشرين نبي قد تعاقبوا على هذه الدنياء فما 
رحلت الشرور عنهاء ولا حال ذلك دون ترديها ني الفوضى..' 

وهذا الحوار بمثابة القطع ما بين جوين الأول لعبة ( فطوم العوراء) والشاني 
لعبة ( الدحله) واللعبة الثائية هذه لعية شعبية سائدة بين اطفال بلاد الشام وتقوم 
اللعبة كما وصفها ونوس على ما يلي: 
لعبة الششبر والإصابة؛ يلقي واحد دحلته قريبا منها بعدد من الأشبار اتفق عليه من قبل 
الربح بشكل حتمي. أو رمى دحلته قريباً منها بعدد من الأشبار اتفق عليه من قبل فإن 
تبح ربح الرهان وهر هنا حمس دحلات. يستمر اللعب بهذه الطريقة» قبل أن يصلا 
إلى مقدمة حيث يبدأ حوارهما. (') 

ويمارس هذه اللعبة ( داوود وعمر) وتبدا اللعبة بينهما ويبدأ عمر بالخسران 
مرة وعرة بما أثار حنقه وغضبه ولذلك وصفغه داوود ( أنت ما إن تخسر حتى تصبح 
عسيراً) ويبقى عمر مصراً على اللعب على الرغم من هزائمه المتكررة؛ حتى لم يق 
معه إلا القليل ويمتل الحوار بينهما: 
داوود: ( يراقبه بشمائة) ألم يبق معك إلا هذا؟ ما العمل؟ هاتها.. تقد انتهى اللعب 
إذن. ما دمت هكذا هات ما معك.. أم أنك تلقي عليها نظرة وداع؟ قبلها إذا شت 
عمر: ( حزم يتنامى) لن أعطيك؛ أريد كل ما خسرته. 
داوود: وكيف ( مندهشاً») 


عمر: أقول أريد كل ما خسرته. 
دارود: (ينفر بازدراء) أما قصة طريفة 


عمر: طريفة أو غير طريفة رد لي عا خسرته 


( ) سعد الله ونوس. المجموعة ( عندما يلعب الرجال )ع. من - ص 141 
هن 


داوود: وأنا اقول لك لن أرد لك دحلة وإحدة 
عمر: بل ستردها...(0) 

وهكذا يحتد الحوار والجدال بينهما حتى يصل إلى مرحلة السب والشتم ويلجا 
عمر إلى الخنجر وهي مرحلة متقدمة من الخلاق. ويبدو داوود متسانحاً أكثر من عمر 
ويحاول أن ينهي الخلاف الذي دب بيتهما وينتهي بمفتل عمر وهنا تنتهسي ادوارهما 
وتبدأ الشخصيات بالظهور من جديد؛ وتبد؟ لعبة فطوم العوراء وهو استكمالا للعبة 
الأولى فالدور عند العجوز الثالك فيتف العصابة على عيئيه ويبدأون اللعب من 
جديد. فالأشخاص هم الأشخاص والحركات هي الحركات ولكن الكاتب ركز في 
نهاية هذا الحوار على قمة الرأس ؛ وكأنه يعتقد أن الرأس فقد كل شيء؛ فإذا كان 
ينتقد الإنسان المتخلف والضعيف هنا قطع الأمل مع قطع الرأس» وخخاصة إن له دلالة 
فكربة وتاريخية وإبداعية وهو مصدر الأمل والعطاء كونه يمتلك الكثير من الحواس: 
المعصوب: حقا يشعر المرء أن رأسه فارغ تماماً أو أنه بلا راس تماماً بلا راس(') 

ومع غياب الرأس يغيب كل شيء ويحل الصمت ويصبح الضوء كغلالة 
الغروب» المحث تفاصيل الموجودات» أصبح كشبح هزيل والعبارة الأخيرة الي 
أطلقها تبسير والتي تأخذ بعد دينياً من جانب وتأخط بعد نهاية الأشياء من جانب اخخر 
( لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» 
أما الشخصيات الت اختارها ونوس قفي الامبة الأولى اختار جيلاً متقدماً في السن 
وهم فئة العجائزء وهم الآن يمارسون فترة الطفولة المتأخرة وهم في حالة شيخوخة 
وعجز وشعور بالنقص. فلعية فاطمة العوراء تمشل حالة العجز والشعور بالنقص» 
وفقدان البصيرة النافذة. قهذه ألفئة تدخل مرحلة الصراع مع فئة عبد العليم» فحاول 
وقف القتال إلا أنه قتل في نهاية الأمرء أما في لعبة الشبر والإصابة» فقد كان الرجال 
يعيشون أوج عطائهم وقوتهم إلا أن هذه القوة والعطاءات تحولت إلى العبث والطيش 
والقعل أيضأء فعمر مثلاً قصير القاهة» هزيل جداء كما هو الخال في العجائز المسئون 
وأجسادهم» الحزيلة وعيوثهم مريضة . ذ فمنهم الأعمش ومتهم الأرمد. | إذن دغل 


(') سعد الله وتوس, المجموعة / عندما يلعب الكبار ص 8141 
() سعد الله ونوس؛ الجموعة / عندما يلعب الكبار ص 445 
نفد 


عنصر التشويه بقوة إلى تلك الشخصيات الت تحاول إبعاد العيب عن نفسها وإلصاقه 
بالآخر وهو تعبير عن حالة الإنسان أن يلقي بفشله على الآخرين؛ فالصورتان اللتان 
عرضهما المؤلف للعبة الأولى ثم بفاصل حواري ثم الانتقال إلى اللعبة الثانية» نلحظ 
أن الكاتب حاول عرض تلك اللعبتين يصورتهما التي تمارس على مستوى شعي ٠‏ إلا 
أنه لم يحاول أن يجعل لغة الحوار عامية حيث استطاع أن يسخر اللغة الفصيحة لتوائم 
اللعبة» وتعطي المدئول المطلوب. وعلى الرغم أن هذه الألعاب تخص جيل الأطفال في 
اجتمعات العربية إلا أنه غيب هذا الجيل وجعلها محصررة ما بين الكبار نقط وكأنه هنا 
يقلب الهرم ليوصل رسالة تقول بآن المجتمع الآن يخلر من الجدية ومسؤولية حمل 
المسؤولية وهو نوع من اللثواء الفكري الذي اصبح سائداً. 


ب - مسرحية لعبة الدباييس 
يبدأ ونوس مسرحيته من خلال وصف المسرح فيقول: 

ايرتفع الستار عن مسرح فارغ إلا من طاولة خشبية مستديرة» تنهض عليها 
زجاجة ماء بمتلئة حتى منتصفها وكوب فارغ. وفنجان قهوة. جوار الطاولة كرسي 
بجلس عليه شدود وهو رجل كروي يبلغ قطره المتر له ذراعان قصيرتان كاذرع 
العصى» ولونه أصفر فاقع .على قبة الكرسي رأس مستديرة صغيرة يمكن مع التدقيق 
أن نتبين فيها ملامح كلها دفيقة وضيّقة العينين والأنف والشفتين وكانها آثار قلم 
فحمي على سطح كرة؛ الاستدارات تنفخ الميئة بلون من الفخامة الظاهرية (') 

فالبساطة من ميزات المسرحية من خلال أحداثها وحبكتهاء فالأحداث تدور 
حول صورة شدود ذو الجسم الكروي, فالجسد وشكله غريباً كما أن اللعبة غريبة 
وفيها حركات بهلوانية أقرب إلى السيرك من أية لعبة أخرى؛ فغرس إلابر في الجسدء 
ثم ياتي برهوم الذي يمارس نفس اللعبة وجسد شدود هو الحدث المركزي في 
المسرحية؛ فالمسرحية فيها شيء من الرمزية فالكرسي ؛ يشل دائماً السلطة وهذه 
السلطة التي تمثلت بشدود الميكل الفارغ» والذي يبين على حقيقته من خصلال دبوس 
صغير يغرسه برهوم ني بطنه هو دليل على أن هذه السلطة فارغة وضعيفة» والمسرحية 


(') سعد الله ونوسء لعبة الدباييس»ح. ك ص١١‏ م.س 
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تقوم على التتاقض فشدود على عكس صورة برهوم فالأول متضخم المسد متحكم 
بالآخرين على الرغم من حقيقته الجوفاء بينما برهوم الصعيف الذي يريد العيش فقط 
أو محاولته الدائمة في تقديم الخير للآخرين وحينما يأتي أحد ليحدث التغيير اللازم لا 
يستطيع بل السلطة تولد سلطة كما هو ال حال لهذا البالون المنتفخ. 

وقد رسم المؤلف الشخصيات بصورة متفْرة وغير مقبولة؛ فملامح شدود لا 
تدل على إنسائية الإنسان فالجسد كرويء متفحم. والرأس صغيرة. واليدان قصيرتان. 
كاذرع الدمى. وتضخم الجسد دلالة على البالونات المفرغة: أما صغر جسم الرأس 
يدل على التخلف الفكري» ويأخذ شدود بمخاطبة الآخر غير الموجود حيث يروي 
بطولاته» من المقدرة » والتواضعء والشهامة؛ والشخصيات التى تحاول أن تعطي حاها 
هالة كبيرة تتكرر على مدار العصور والأزمئة» وسرعان ما تنتهي هذه الشخصية مجرد 
عبور الديوس في يطن شدود الذي يدل على الفراغ» بالقدر الذي يسقط فيه دود 
ينهض برهوم فيكسب ود الجمهور من خلال الحركات والألعاب البهلوانية التي 
يمارسهاء كالجري على الحبل والئوم على فراش المسامير وغيرها. 

ويحاول برهوم تبديل الأدوار فبعد أن يدخل برهوم الإبرة في جسد شدود 
يتلاشى ويخرج برهوم تلك الضحكة: فيأني برهوم يبدل الأدوار فكان يجساول إسعاد 
الآخرين ثم يعود ليسعد نفسه فيتضخم أكثر فأكثر وعندها تتحول شخصيته إلى 
الشخصية السلبية مثل شخصية شدود. 

كما أن الكانب وظف اللونء حيث اعطى اللون الأصفر الفاقع لجسد شدود 
منظرأ مسلياً ؛ فالشكل واللون اعطت انسجاماً لموضوع المسرحية وهو اللعب. كما 
حاول الكاتب أن يستل من التراث بعضى الكلمات التى فا مدلولات قوية مشل ورود 
الحكمة المرتبطة ( بلقمان) وكذلك عواظ. دلالة القوة والبطش. كما ركز شدود على 
صورة فيها الذكاء وفيها المرروث الديني عندما قال: هل جربت يوماً حل مسالة 
(حرباً) كانت معضلة زمانتا. ما زلت إلى الآن اذكرها ( يسرع صوته ) إذا كانت حرب 
تلبس فستاناً له سبعة جيوب وفي كل جيب سبعة أكياس. وفي كل كيس سبع علب 
كبريت»؛ وف كل علبة سبعة أعواد فكم عودا معهاء هل تذكرتها. ليست سهلة كنت لا 
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أتجاوز السابعة عندما راهن والدي أحد أصدقائه. إذا كنت أستطيع حلها. ' “هي 
صورة متناصة مع القرآن الكريم. 

وهذا نوع من الأحاجي والفوازير التي كان يستخدمها الشعراء إما بغرض 
التسلية أو بغرض عرض قدرة الشاعر على اختراع الألفاظ والأفكار والحيرة لدى 
السامع وهذا يصب نهاية في أسلوب اللعب. 

أما أسلوب الحوار مآ بين الشخصيات فكان يطول أحياناً وخاصة عند شدود 
الذي أراد من ذلك مواكبة شكله أي التضخم في كل شيء على عكس برهوم المختزل 
الحوار. كما أن شدود اعتمد أسلوب السرد وإدخال القصص والحكايات الحوارية» 
كالتى حدئت في حي الشرباصيين وفي المقهى حيث كان غير واقعي في طرحه. 
ونجد أن الحوار يتوافق مع الموضوع المطروح في المسرحية وهو اللعب كما في: 
شدود: لا .. لا .. [ياك أن تلمسني 
برهوم: جفاؤك محيب 
شدود: أقول لك ابتعد عني 
برهوم: لست لطيفاً 
شدود: إياك 
بعرم عو دخو 

فالحركة هنا تعداخل مع الكلمات خالقة جواً مسلياً فهذه النوعية من 
الكلمات ثأثي كردة فعل حركة معينة؛ فالمسرحية تقموم على اللعب والأشخاص 
موافقون على هذه القضية لذا مارسها الجميع بنفس المستوى من القبول والأريحية. 


(') سعد الله وتوس -- لعبة الدبابيسالمجموعة: ص 411 
نن 


خامسا: حضورنس ألف ليلة في مسرح ونوس 
الملك هوالملك 

المدخل إلى المسرحية معد مسبقأء والإشارة الأولى لتحديد ملاصح الممسرحية 
مكتوبة على لافتة تحوي العبارة التالية ' الملك هو الملك' لعبة تشخيصية لتحليل بنية 
السلطة في أنظمة التنكر والملكية' 0 

' فتعالج المسرحية إشكالية التذكر الذي يسود الجتمعات الطبقية فبعض الناس 
يتدكر ليحكمء والبعض الآخر يفرض عليه التدكر ولا يكون الحل بتغيير أشكال التذكر 
بل إزالتها من جذورهاء ويطرح الكاتب الحل الذي يرى أنه جماء اقتحاماً على 
المسرحية ويروي هذا الحل على لسان عبيد أثناء حواره مع عزة ". 

وعلى الرهم أن الباحثة زينب الفلاح تدخل هذه المسرحية ضمن أبواب 
الأسطورة بصورة اعتباطية دون دليل على نناصية الأسطورة فيها إلا إنها تعنود 
اتلحقها بأبواب أخرى؛ وقد اعتمدت الباحثة على ورود أسطورة يوئائية وهي اتساع 
ديانة ديونيسوس ولا أدري من آين جاءت بهذء الأسطورة حيث تحيلنا إلى مرجع 
ولكن هذا المرجع لا يذكر هذه الأسطورة كما ذكرت. 

ومما يبعد فكرة الأسطورة القديمة عن هذا النص هو ما أورده الولف بقوله" 
أن مسرحية الملك هو الملك مستمدة من إحدى حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة» 
المحكاية عنوانها ( الثائم واليقظان) وقد وردت في ليلة الثالئة والخمسين بعد ا مالة”© 
وهذه الحكاية تدور أحدائها حول ما يلي: 


'ضجر الخليفة هارون الرشيد ذات يوم فأحب أن يصطحب معه وزيره بغية 
التجوال ليلاً وبيتما كان الخليفة و وزيره يتتجولان متنكرين؛ طرقت أسماعهما أمنية 
رجل اسمه أبو الحسن؛ كان يأمل أن يتولى الأمر يوما واحدا في حيائه. وحيشل قرر 
الخليفة أن ينزل ضيفاً في بيت ذلك الرجل» وينادمه وعندما سأل الخليفة عما بوي 


() سعد الله ونوس - الجموعة الكاملة ج١‏ ص 441 
( ') زيتب فلاح عيس الفلاح؛ سعد الله ونوس والغراث: ص 87. 
( ') سعد الله ونوس » امجموعة الكاملة ج7 ص 177 

قدا 


أن سعد الله ونوس أضاف إلى البئاء الأصلي عدة مفارقات تنج عن تقمص أبي عزة 
الشخصية الخليفة» منها إطراء مقوم الأمبن وشهبندر ) التجار الشيخ طه الإمام 
السياف وحتى زوجة الخليفة: على تجاهل الفرق بين ا ملك الحقيقي والملك المزيف» 
علماً بآن املك حين أراد أن يطبخ اللعبة في مسرحية ونوس تعمد ألا يخبر جميسع من 
يحيطون به ومنها تجاهله لزوجته واببنيه اللتين وقفتا بين يديه بغية عرض حال الأسرة 
المنهارة والتماس المساعدة: ومنها وقوع الملك ني الفخ الذي نصبه لأبي عزة» 
وحاولاته اليائسة للخروج مئهء وهذا خلاف لما كان في الحكاية من سيطرة هارون 
00 

الرشيل 7 

وم يقف ونوس عند شخصيات الحكاية بل أضاف لماء أشخاصاً آخرين مشل 
عبيد وزاهد فتدخلهما في النص كان يعطي النص روحأ خخاصة ونكهة من نوع جمييل» 
فهما مثابة صمام الأمان فيعلقان ويوضحان بين الحين والآخرء وإضانة إلى ذلك فقد 
ألغى أيضاً بعض الشخصيات مثل والدة أبي الحسن والشيرخ الأربعة؛ وسواء كانت 
الإضافة او الحذف إنما جاء ذلك بغرض خدمة أفكار ونوس في النص. التي رسمها 
من خلال شخوص هم: 

أبو عزة: ذلك الرجل المهزوم والذي أصبح فقير الحال ومعادى من قبل 
الكثيرين وآمنيته أن يصبح ملكا للاقتصاص من هؤلاء الأعداء. 
أم عزة: امرأة ديناميكية همها الوحيد أسرتها وبيتها. 
عزة: الفتاة امحالمة المراهقة التى لا يهمها من الدنيا إلا حبيبها 
طه الشيخ شهبندر التجار رمز الاقتصاد والدين. 

زايد» وعبيد» روح الثورة: 'أما عرقوب. فقد خسر كل شيء» وسيقت عزة إلى 
بيت الوزير» وظل الثائران زايد وأبو عبيد يتحدثان عن التدكر: بدايته ونهاينه ثم بتتهي 
العرض المسرحي يتذكيرنا بأن ما حدث كان مجرد لعية 9 

من خلال بداية المسرحية التي يدخل فيهاء الممثلون يحركات عشوائية يتلقاها 
المتفرج براحة نفسية» لما تدخله إلى النفس مسن حيوية ولذه في العرض؛ فهم تمثلوا 
(' ) د. الرشيد بو شعير م.ص - ص 774 


( ') محمد يدوي تجليات التغريب: فصول م؟ .ع7 15417 ص 57 
1١‏ 


الحركات السيركية وهذا يتوافق والمسرح الملحمي الذي يلجا (فيه إلى أداء في التمييل 
يشبه الأداء الخطر للاعبي السيرك نما يثر: تب حليه تولداشكل من أشسكال الإغجاب 
لدى المتفرجين الجالسين على مقاعدهم وهم يتمتعون بالأمان الكامل ”'' . وقد قارب 
بعض الدارسين ما بين مسرحية الملك هو املك مع مسرحية ( رجل برجل) إلا اني 
استبعدت هذه المقاربة لنفي ونوس صراحة آي تلاقي ما بين العملين ومن الآراء حول 
هذه القضية الرآي القائل 'ني مقاربة بين ( الملك هو الملك) و( رجل برجل ) ينتهي 
الدكتور أحمد الحمو إلى أن فكرة العملين واحدة ويتساءل عما اذا كانت مسرحية 
ونوس جرد ( تمصير) لمسرحية بريخت على طريقة بعضض الكتاب المصريين الذين 
درجوا على تمهيد أعمال أدبية أجنبية وهل هي مجرد اقتباس لإحدى مسرحيات 
بريخيت كما فعل المسرح العراقي مثلاً بمسرحية ( السيد بونتيلا وتابعة ماتي) بأن حرها 
إلى مسرحية ( البيك والسائق) ثم يجيب أحمد الحمو على هذا التساؤل بأن العنصر 
الجديد الذي أدخله ونوس في مسرحيته هو عرضه للعية الحكم وتفسيره؛ لطبيعة 
الحكم البرجوازي من منطلق ماركسيء هذا هو العنصر الوحيد الذي لم يكن موجوداً 


في مسوحية + برخت 7 


وتبقى مسرحية الملك هو الملك مسرحية أخدذت بعدها الجديد من خلال نظرة 
مؤلفها حيث أراد أن يطرح الأفكار التالية: 
3 - أن النظام السائد هو الذي يفرز الحاكم ولم يستطع الحاكم مهما كان أن يفير 
فالحاكم هو ثمرة من شجرة وهذا ما رأيناه حينما تولى أبو عزة مقاليد الحكم فأمسك 
بالصو لجان وكان مهذباً وجدياً حتى أن ممثل الأمن مثل دوره بشكل جدي فخر جائياً 
أمام أبي عزة. فهذه تؤكد أن النظام هو الذي يفرض الأجواء ونوعية الحاكم وكما 
كنتم يولى عليكم. 
؟- المسرحية تؤكد قضية مهمة جداً أن النظام في الدولة هو الأولى في الثبات ولم يكن 
الحاكم بوما بؤرة اللحياة السياسية ولذا فإنه لا يستطيع التغيير في النظام» وهذا ما حدث 
مع الملك حينما أراد أن يتسلى؛ فامنيته أن يفرق الناس ما بين الملك الحقيقي؛ والللك 
الممثل غير الحفيقي إلا أنه سرعان ما يكتشف أن الجميع تنكروا له حتى زوجته: 
(') إسماعيل فهد زسماعيل. الكلمة الفعل في مسرح سعد الله وفوس م.س. ص 111 


(') د. الرشيد بو شعير أثر برتوند بريخت في مسرح الشرق العربي م.س- ص 14٠‏ 
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عرقوب: والملكة ..! مولاتي الملكة بلحمها ودمها كانت نا 
وحيد وقف وصرخ تلك الصرخة انطرحت على الأرض»ء وراحت تحتضن قلعيه؛ 
وتقبلهما مهللة.. انت ملكي وسيدي عذبني إذا شتت..”". 

قتنسى أنها ما زالت زوجة الملك ولم تراع أن زوجها قادم؛ بل تعطي ولاءها 
للملك الجديد لا بل تبعل من عذابه لها حمبيما. ومن هنا نجد الملك الحقيقي يشعر 
بالمتاهة وهذا أخذ يصرخ فيمن حوله' مرايا.. مرايا.. كما لو كنت محبوساً في حجرة 
مضلعة المرايا. الجدران مراياء السقف والأرض والنوافذ مراياء وأنا أدور في الحجرة 
وحيداً أصفق فالمح حشودا تصفق لي أهتف فتزحم عيني آلاف لامتناهية تهتف لي. 
اتحني فتنحني الملايين أمامي» أمشي فتواكبني مسيرة حاشدة تهتز لها قيعان الأرض' !"". 

وحتى في مسيرة الحياة السياسية تؤكد ما ذهبئا إليه وهو أن توالي القياصرة في 
روسيا يؤثر في النظام القيصريء والنظام الامريكي لم يغيره قدوم رئيس أو رحيله 
وغيرها من الأنظمة العالمية . 
'- يؤكد ونوس أن الظلم لا يمكن له الاستمرار طالما هناك أحرار قادرون على الثورة 
والأخد والمطالبة بمقوقهم من خلال الحوار التالي: 
عبيد: تروي كتب التاريخ عن جماعة ضاق سوادها بالظلم والمجاعة والشقاء فاشتعل 
غضبهاء وذيحت ملكهاء ثم أكلته. 
عزة: (مرتعبة) أكلوا الملك. 
هكذا يروي التاريخ. 
عزة: الى يستسمحوا؟! 


عبيد: في البداية شعروا بالمغص .. وبعضهم ثقيأ. ولكن فثرة صحت جسومهم. 
وتساوى الناس ودامت الحيأة. ثم لم ببق تثكر ولا متنكرون ". 


هذا الخوار هو ثورة بحد ذاته على النظام السائد» رهو أشد أنواع الشورة أن 
يصل الإنسان المظلوم إلى أكل ظالمه؛ لم يتوقف عند مقاضاته: او عند قتله بل قتله 


(') سعد الله ونوسء المجموعة ج١1‏ ص 005 
() سعد الله ونوس؛ المجموعة ج١‏ ص 008 
(') سعد الله - المجموعة ج١‏ ص 877 
1١‏ 


وأكله فهي صورة غاية في الاشمئزاز والتقزز وهنا نيل هذا الحوار إلى شعور الطبفة 
الدونية بالظلم ولذا ستكون ثورتها قاسية. 

ونلحظ أن حركية المسرحية قامت على البئاء المتكامل؛ ما بين المشاهد 
والفواصل ما أعطاها رخا ملحمياً ول يحاول ونوس حبك أحداث مسرحياته بالطريقة 
الكلاسيكية التي درجث سابفاء مثل بناء درامي يقوم على العقدة والتأزم ومن ثم 
طرح الحل» وإثما حاول من خلال تقسيم المسرحية إلى مستويات ثلائة أن يعطي لكل 
مستوى استقلاليته ومن ثم الربط بينها مسن خلال البناء الدرامي وقد استفاد من 
الملاحم وخاصة في مقدمة المسرحية وإثناء دخول الممثلين كما ذكرنا سابقاً. 

وتبقى التسلية هي الحدف الذي يسعى إليه الملك كما هو الخال حيتما سعى 
جابر في ( مغامرة رأس الملكرك جابر) إلى التسلية والخخروج من وضعه فانتهى به 
المطاف إلى قتله» وهنا عندما قرر الملك دخول اللعبة ويمجرد دخول أبو عزة اللعبة» 
فيذهب الملك هنا ضحية لعية أرادها هوء فانتهت الأمور إلى ما لا يريد. 


ويبقى التعامل مع المادة التراثية في الأدب ينطلق من بعدين : 
الأول : التعامل مع الثراث كمادة تاريخية جامدة» وهذا التعامل يتحول إلى تجرد سرد 
معارف ومعلومات من خلال لغة حماسية لإثارة المستمع أو المتلقي. 
الثاني : النظر إلى التراثية من خلال منظور معاصر ويحوله إلى حالة من الوعي الذي 
يتفاعل مع المتلقي فيحاول التغيير . 

وفي الحالة الأولى تكون مثابة دعوة للتعامل مع الماضي على اعتباره ثوابت 
مقدسة لا يجوز نققدها وهدً! التعامل بهذا الأسلوب هو تعامل خاطئع ينبغي الابتعاد 
عنه أما الثانية والتي عبر عنها محمد الجابري بقوله:( يجب التعامل مع التراث كموقف 
وليس كمادة ). 

ولعل رواد المسرح الذين تعاملوا مع هذا الثراث قد وقعوا في الخطيئة فمارون 
النقاش الذي حاول الاستفادة من استراث؛» فألف( أبو الحسن المغفل ) و(هارون 
الرشيد مع غاتم بن أيرب وقوت القلوب ) و ( وهارون الرشيد مع أنس الجليس ) 
و(كيلوبترا) لاسكندر فرحء و(امعتمد بن عياد) لإبراهيم رمزي. و (صلاح الدين» 
و( ملكة أورشليم ) لفرح انطون» كلهم وقعوا في الخطيثة فتعاملوا مع التراث على 
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أساس جموده وليست حيويته وحركته» وربما جاء ذلك الأسلوب مع التعامل مع 
التراث لأسباب وهي" منطق رواد المسرح العريبي منذ البناية إلى غربة الشكل 
المسرحي العربي. كما فطنوا أن المستعمر يسعى إلى فرض ثقافته لطمس كل ثقافة 
وطنية» ذلك لجؤوا إلى البحث عن هويتهم وتميزهم: فكان التراث هو المصدر الشامل 
الذي وجدوا فيه ضالتهم؛ لأنه يمثل مقومات الأمة واستمرارية تميزهاء ولأنه شيم 
قائم فينا وهو ذاتنا التي تنادينا من وراء العصور, وأن العودة الفعلية بالنسبة إليه يقصد 
الاكتشاف أو المعرفة أو التعرف.. "20 

ومن هنا جماءت إشكالية تأصيل المسرح العربي ' مرتيطة بمجموعة من 
التحديات؛ تتمثل في هيمنة المد الاستعماري؛ ثم السلطة العثمائية وأخميرا الإحساس 
بالضعف أمام التقدم الغربي ”0 


كما أن الاختلاف ني وجهات النظر ما بين مصطلحي الأصالة والمعاصرة له 
تاثير على كيفية الاستفادة من هذا التراث؛ فالنظرة التي سيطرث على معنى هذه 
المصطلحات إلى عهد قريب وهي أن الأصالة تقف مقابل المعاصرة , أثر تأثيرا سلبيا 
وهو الموقف الذي اتخذه الكثير من الأدباء كما ذكرنا سابقأًء بينما النظرة الثائية والتي 
جعلت بينهما ترابطا بنيويا وهو الذي عبر عنه الدكتور حسن حنفي بقوله: ( إثما 
تعنى الأصالة والمعاصرة وحلة باطنية عضوية بينهماء بحيث تتحقق وحدة شخصية في 
حياة الفرد والمجتمعات" 0). 

ولا بد لقارئ التراث من نظرة أو موقف ( فالتراث إذن» يتحذد من شعلال 
علافائناء نمس به فهو ليس مادة نهائية أو جامدة: إنما هو حركة تتكون من خلال 
مواقفنا إزاءء» وهذا ما يفسر تعده القرارات لحدث تاريخي واحدء فائتراث الواحد 
متعدد بتعدد المواقف والقرارات» وقد تكون هذه القرارات متناقضة: لأن أبة قراءة إنما 
تعكس موقفا معيناء والموقف لا يعدو أن يكون في النهاية معطى ذاتيا" 8 


(') مصطفى رمضاتي ( مجلة عام القفكر ) م لاوع 4 ١947‏ ص١4‏ 
() مصطفى رمضاتي ( مجلة عام الفكر ) م لا.ع 4 1541 صم 
() حسن حفي . بجلة المستقبل اللبنانية عع 14 يوليو 1441 ص 177 
(') مصطفى رمضاتي» يجئة عام الفكر؛ م . سايق ص21 
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وهذ! ما يؤكده الدكتور حسين مروه بقوله إن حل مشكلة العلاقة بين 
الحاضر والتراث؛ يتوقف على موقفتا من التراث ومن الحاضر معأ إذ لابد من امتلاك 
وضوح علمي دقيق عن حقيقة مضمون التراث؛ لأن كل موقف من التراث ينطلق من 
زاوية أيديولوجية': 

وعندما جاء سعد الله ونوس كان واعيا ومدركا هذه القضية فلم يتعامل بع 

الموروث على علاته ولم يتعامل مع التاريخ كمسلمات تاريخية: بل تعداها إلى ما يسمي 
بالوعي التاريخي» فاراد من المتلقي أن يكون متفاعلا ومجادلا وليس سامعا مستسلماء 
ولذا أدخل الملحمية عنصرا جديد! في مسرحة» واستنطق المتفرجين وجعلهم جزءا من 
العرض المسرحيء وحوله إلى مدرسة تعليمية من جهة والى مصئع لصنع التراث من 
جهة أخرى فهو النشط وامحفز والمثورٌ في مسرحياته» لذا كان يتأمل دائما أن يرج 
المتغرجسون مسن مسرحياته إلى عام المظساهرات والاحتجاجسات لا إلى البيسوت 
والاستسلام. 

وعلى الرهم من أن المسرحية تنتهي بهذا الأسلوب وهو اللعب. إلا أن اليعد 
الآخر هو المقصود؛ وهو أن الأشخاص لا يغيرون من واقبع الحال شيئاً إن لم يكن» 
التغير على مستوى النظم والقواعد الذي تبنى عليه آنظمة الملوك وامجتمعات المدنية 
الحديثة. صحيح أن أبا عزة احتل موقع الملك وأخذ يمارس سلطاته ومسؤولياته إلا أن 
هذه الممارسة بقيت محكومة بالمزا اج الشخصي» فهدفه الأول هو الانتقام ممن أساءوا له 
ولم يترفع عن هذا الأمر بصفته ملكا ولم يلجا إلى الأساليب التقليدية» فالمستويات 
الثلاثة التي رسم خطوطها ونوس وهي : 
-١‏ الملك بأدوائه وأس الدولة والحاشية 
2-١‏ مركز الإسقاط ( بيت أبي عزة» 
"- الخارجون عن الملك ( زاهد وعبيد) 

حيث نح بالتوفيق بين هذه المستويات التي تداشملت ما بين بعضها الأمر 
الذي جعلها تلتحم بين بعضها البعض مشكلة المستوى الأخيرء وهو مسرحية (المللك 
هو الملك) ومن هنا نهد أن ونوس أدخل إلى هذا النوع من الحكاييات الشعبية حياة 
جديدة وفكراً جديداً وأضفى عليها أسلوباً فيا يتوائق والمستوى الفكري في عصره. 
لذا لم يهضمه المؤرخون للمسرح العربي حقه ققال د. علي الراعي ' ومسرحية املك 
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هو الملك تعتير في رأبي أعذب ارتشاقه ارتشفها كاتب عربي من إرث ألف ليلة وليلة 
وهي إلى هذا أحسن ما قدم حتى الآن لتطويع تراث آلف ليلة وليلة وانتشاله من 
جمود الماضي إلى حيوية الحاضر وسرعة توظيفه من بعد لخدمة رسالة سياسية”"؟. 

وعلى الرغم من أن المسرحية تشكلت من ثلاثئة مشاهد وكل مشهد كان يتميز 
بالوحدة المتكاملة على المستوى البنائي. إلا أن هذه المشاهد ارقبطت بعضها ببعض 
فوصلت إلى مستوى واحد أقرب ما يكون إلى المسرح الملحمي. 


(') علي الراعي - المسرح في الوطن العربي م. سايق ص 187-١88‏ 
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الفص لالثالث 
توظيف الخطاب السياسي 
في مسرح سعدالله ونوس 


أ - تقديم: 


يقول سعد الله ونوس' يمكتنا التأكيد بأن كل أدب مهما بدا لاهيا عن 
السياسة؛ لا مباليا بهمومهاء هر في جوهره ذو مضمون و بعد سياسي؛ ذلك تقريبا قلبر 
لا فكاك منه. ما دام الإنسان حيوائا سياسياء -على حد تعبير أر سطو فان مواقفه و 
تعبيراته عن نفسه» ومهما كانت هذه التعبيراث لا يمكن ان تخلو من بعد أو مخزى 
سياسي.و إذ نراجع ببعض التعمق التراث الإنسائي في غتلف مراحل تطوره و تموه» 
من لسر الإسيانية: ستى الآن نهذ أنه كان مالا يضر عن الوضع البياسي فيه 

وهذا المطلب يحتمل جانبين إما أن يكون سببا في هدم النص الإبداعي» أو 
يكون سببا في ثمائه و نجاحه؛ ر هذا يعيدنا إلى قضية الالتزام في الأدب و الإلزام» وى 
هذا الأخير هو الذي يؤدي إلى إسقاط الكاتب في مزالق خطيرة تكاد تؤدي بنصه إلى 
الفشل» والذي عبر عنه الدكتور عبد الرحيم مراشده بقوله: تقد حملنا على هذا القول» 
النتاجات الآدبية التي تأثرت عبر القرن الماضيء لاسيما النصف العاني منه. بظروف 
استثنائية تعرضت غا الأمه العربية» منها تغلغل الفكر الاشتراكي و الشيوعي إلى بنية 
التفكير جيل المثقفين والمبدعين العربء ما حملهم و غالبا عن غير وعي» على توظيف 
معتقدائهم و أفكارهم؛ عير نصوصهم بحيث أصبح النص بوقا إعلاميا لهذا الفكر أو 
ذاك. و انزلقوا! بالتاني إلى مسارب الخطابة و الإنشائية فضعف أسلوبهم و ابتعدوا عن 
معطياث الفن الأدبي "0 

فإلزام المبدع نفسه في زاوية محصورة تجعله يقنع في عالم التصنيع» فينتقي 
الكلمات؛ وينتقي الموضسوعات: و الحركات و السكنات؛ مع إلقاء الإحساس 
الوجداني» ومسؤولية اللاوعي الإبداعي؛ و تفجير مكنوئات الأشياء حسب ما ثقتضيه 
المحالة الإبداعيه فالحالة الإبداعيه تحتاج إلى الإطلاق في كل شي في الفكر واللغة 
والأسلوب: وفلسفة الأشياء والخروج عن المألوف للوصول إلى نص إبداعي جميل؛ 
وإلزام المبدع باتجاء واحد هو تغيير غير محبب » وسيضطر المبدع إلى تركيب الكلمات 


(') سعد الله ونوسء المجموعة الكاملة (ما من أدب غير سياسي) ص”/72 
(') د.عبد الرحيم مراشدة. الفضاه اثروائي في الاردن: وزارة الثقافة, عمان 1٠1‏ ص44. 
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أو رصفها بصورة تبدو للرائي جميلة» لكنه إذا ما توغل فيها واستنطق مكنوناتها 
سرعان ما يكشف عن سر هذا التص أو ذاك وعندها يحدد مدى تجاح هذا اللبدع أو 
ذاك معتمدا على مقومات النص الإبداعية: فإذا ألزم المبدع يسقط كل ما بين يديه 
بفعل الإجبارء وإذا كان التزام ذاتي لدى المبدعء بحيث يكون هذا الالتزام جزء من 
ذائقته وانقعالاته فانه يصل إلى نص يتعدى التكلفة والصنعة إلى ما يسمى بالإبداع. 

وسعد الله ونوس اتخذ من الانتزام منهجاء من خلال تبنييه مشروعه الثقاني 
الببي على قناعات ووعي بقضايا وطنه وأمتف فالتزامه بقضايا تاريخ أمنه هو تمثيل 
لوجدان الأمه وقتاعة كان بعيشهاء لذا التحم مع التاريخ وتناوله لشيس بالأسلوب 
المعتاد بل طرحه بأسلوب الواعيء ولذا كان مطلبه أن نتعامل مع التأريخ بوعي ون 
لا ناخذه كمسلمات تحمل معنى القداسة. 

ومن جهة أخرى لم يبتعد ونوس بمسرحه عن المناهج العاميية» بل استحفسر 
القديم لإعانه بالقديم وهو مسرح الرواد و استفاد منهاء لذا نجده يجمع ما بين المسرح 
التقليدي و الملحمي. 

و قد تطورت لفظة الالتزام بالإضافة إلى المعنى اللغوي» أفاض عليها معنى 
اصطلاحياء جديداء و هي أكثر ما تطلق اليوم في معرض الكلام على الفكر والأدب 
والفن» حيث نجد في مضامينها مشاركات واعية في القضايا الإنسانية الكبرى: السياسية 
و الاجتماعية و الفكرية» وئيس الأمر مقتصرا على المشاركة في هذه القضاياء و إنما 
يقوم الالتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي يتخذه المفكر أو الأديب أو الفنان 
فبهاء و هذا الموقف يقتضي صراحة ووضوحا وإخلاصا وصدقا .واستعدادا من المفكر 
الملتزمء لأن يحافظ على التزامه دائما . ويتحمل كامل التبعاث التي تترتب على هذا 
الالتزام “90 

والتزام ونوس يقضايا أمته قاد إلى الالتزام في الوضع السياسي القائمء 
وخاصة أن القضية السياسية في الوطن العربيء هي من أهم القضايا التي تؤرق 
الإنسان؛ وذلك يسبب الظروف السياسية التي مر بها الوطن العربي منذ الخلافة 
العثمائية؛ و بعد ذلك مجيء الاستعمار» و استمرار كثير من الأنظسة الحكم بوسائل 


(') د.احد ابو حاقه: الاثتزام ني الشعر العربي» دار العلم للملايين .141/4 ط!اء ص14 
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قمعية» فالديمقراطيات آخر المنال بالنسبة للإنسان العربي» و حريكه من المتطلبات 
الأساسيهء و لذلك كان لزاما على ونوس وغيره من اللفكرين و المبدعين محاولة 
الولوج إلى عالم هذه القضية» و لم يتأخر ونوس عن ذلك بل تمثلها خير تمثيبل حتى 
غدت معلما و مفصلا في كثير من مسرحياته. 

والمسرح السياسي» ظاهرة ليست جديدة فهي قدم تكرين المسرح في العالم' 
فالمسرح اليوناني القديم هو مسرح سياسي لأنه توجه لكل فئات الجتمع آنذاك و عير 
عن التناقضات الموجودة في ذلك العصر و التي فرضتها ظروفه السياسية و الاجتماعية 
و الاقتصاديةا © 

وهل كان مسرح شكسبير غير سياسي ؟ فقد استطاع أن يتمثل الصراع بين 
الرأسمائية و الإقطاعءو قد استفاد منها الشيوعيون و خاصة بعد نجام ثورة 1511 
حبث كانت الأعية سائدة؛ أو تحتاج فئة العمال إلى من يعلمهم و يوصل رسالة اليزب 
لحم فكانت من أفضل الوسائل لإيصال هذه الرسالة: و بذلك يكون المسرح قد تحول 
من فئة البرجوازية إلى الغئات الشعبية على تعدد مستوياتهاء بوصول مبادئخ الثررة التي 
تتسم بالعدالة و الإصلاح إلى الفئات المستهدفة » ولذلك كان المسرح أففسل طريقة 
للوصول. 

و هذا ما تحتاج كل الجتمعات التى تتعرض للانهيار أو الانثقال من مرحلة إلى 
مرحلة؛ فمثلا احتاجت ألمانيا بعد الحرب العامية الثانية و بعد انهيارها شعرت بان 
المسرح لم يعد أداة للترفيه بل أصبح اداة للشورة الاجتماعية, و تحول بذلك عهد 
المسرح من فن يبتر أحاسيس الناس إلى فن الاحتجاج الطامح إلى تغيير الإنسان» و 
الواقع المرير الذي عاشه الجتمع الألماني'". 

وهذ! جاء نتيجة مخلفات الحرب. التى سادت على أثرها الرجعيهيو تدهور 
الاقتصاد وتراجع التقدميون: لذا كان لزاما على هؤلاء الذين يكتبون المسرح أن 
يصبح المسرح واحة لنقد السياسة الراسمالية» وبذلك نرى أن المسرح السياسي 
الحديث ارتبط بالمد الشيوعي والثورة التي انطلقت من العمال الكادحين المتطلعين إلى 
حياة أفضل» فارتبط هذا المسرح بالطبقات. فالطبقات المستغلة والمقهورة هي التي 


(') امد العشري؛ مقدمة في نظرية المسرح السياصي؛ ص11 
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ناضلت وحاولت الوقوف في وجه الطيقة المتسلطة و المستغلة قي آن ولو أن حاذير هذا 
الأمر سبب إغفالا للجانب الفني» ومن خلال المبادئ الأولى للواقعية و أهمها أن الفن 
ينبغي أن يقدم تمليلا دقيقا للعالم الواقمي:وخذا يجب أن يدرس الحياة والعادات من 
خلال الملاحظة الدقيقة والتحليل المرهف: ويتبغي أن يؤدي هذه الوظيفة بطريقه 
موضوعية نخالية من العواطف و النزعات الشخصية: و من هنا فعلى الراوي أن 
يدرس قبل أي شيء آخخر مظهر الأشخاص و يسالهم ويمحص أجوبتهم و يتعرف على 
مساكئهم ويستجوب جيرانهم ثم يدون بعد ذلك حجة واضعاً حدا لتدخل خياك إل 
أقصى درجة ممكنة» فيكون مثله الأعلى نوعا من اختزال مقاصد شخصياته و سلسله 
من الصور لمظاهرهم المتنوعة. 

و يلاحظ (فان تيجم) أن الواقعية النظرية ل تطبق إلا على الحقيقة المبتذلة وى 
العقلية الشعبية ”2. وهذا المبدا يجب أن يكون من خلال وجهة نظر السياسيين 
الشيوعيين أولا و الطبقات العاملة ثانيا لأنهم يلتقون على هدف واحد وهو إيصال 
رسالة من الطبقات السياسية العليا إلى الطبقات المستهدفة الدنياء إذاً فإن النص الأدبي 
لا يحتمل غير هذه الوافعية حتى ولو انحط إلى درجة الاسفاف والسطحية و الخدروج 
عن مألوف الأدبء و لكن هذا يدخلنا مرة أخرى في قضية الالتزام التي تراوحت ما 
بين حرية الفرد و حرية المجتمع: والحاجيات الفردية والاجتماعية؛' فلم تعد حرية 
الإبداع ولعيته -التى أطلقها كانط-تخلب اللباب فقد أخمذ يترسخ في المشهد الأدبي 
العربي فهم آخر للحربة و الضرورة و العمل الاجتماعي؛ فهم آخخر فيه من الماركسية 
ومن الحجاية أيضا ما فيه؛ فئمة من يؤسس حرية المبدع على كون أبدعاته حاجة 
اجتماعية؛ و يربط هذه الحرية أيضا بالحرية الفردية للإنسان عامة . فالحرية ليست ئلك 
الفوضوية المعنية بتحقيق الرغبات جميعهاء الفوضوية الى نفضل الخرية على أية حفيقة 
و وتجعلها متطلقاء هكذا ينتفي ذلك التناقض الزائف بين الحرية و الالتزام وتغدى 
الحرية دراية واعية بأبعاد الالتزام» هكذا يتخلص الالتزام من شوائبه؛ ويزداد وضوحاء 
بمفهومه الإرادي؛ ومفهرمه التكويني لا بمفهومه الأحادي”' فارتباط الأدب بالواقعية 
الاشتراكية هو ارتياط سياسي و العلاقة ما بين الأدب و السياسية هو ارتباط خصب و 


(') د.صلاح فضلء منهج الوائعية في الإبذاع الأدبي» الحيثه المصرية للكتاب بالقاهرة .1/4 ص6 1. 
(') نبيل سليمان. إسئلة الواقعية و الائتزام و دار أبن رشذ؛ عمان 1١‏ 1981 ص97 
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معقدء تحمل ثوب الصداقة اللدودة؛ فان طغت السياسة على الأدب قتلته وأردته إلى 
الوراء وإن طغى الأدب على السياسية لم يؤد النص الأدبي غرضه المنشود فالعلافة 
دائمة الجدل و ساخنة دائما أن لم يكن الأديب واعيا ومدركا لكل هده الأشياء. ليس 
للسياسة في الأدب أن تحضربامعنى التقبيء فذلك ينفي الأدبية السياسية في الأدب» 
ونحضر بمعناها التاريخي. أي بما هي عليه من وعي وممارسة الحياة الاجتماعية إن 
الأدب بهذا المعنى هو بمارسة سياسية أيضا و الأديب بمارس السياسة في انتاجة ولكن 
بأدواته» فضلا عن ممارستة لمواطنيئة في شتى أشكال التعبير الاجتماعي: النقابية أو 
الحزبية أو سواها. أو بادوات أخخرى غير ادبية' ”'"“وحقيقة أن الدراسات الخديئة 
تحارل أن تخفف من الصراع و الحدة القائمة ما بين الأدب والسياسة: و تحرينها إلى 
علاقة جدلية؛ كون الأدب يهتم بالتنافضات الاجتماعية و تشكل عنصرا مهما في 
الأدب» و ليس ضروريا أن تؤدي هذه التناقضات إلى جاح أي نص. فهي الصدرر 

هي القناة التي توصل الأديب إلى هدق و موجب هله العلافة ' يتسع مصطلح 
ات ليشمل البناء الفوقي للمجتمع» بعد أن كان قصراً على بنية امجتمع الداخلية» 
و لكن المطلوب من الأديب أن يحسن اختيار قوالبه الفنية التي يصب فيها نتاجه حتى 
لا يتحول إلى واعظ أو مؤرخ خصوصا الأديب المسرحيءلعلاقته المباشرة بالجمهور 
القلق و المتعب....”" وللخروج من إشكالية المسرح السياسي» على المستويين 
لإبداعي و السلطوي تشكل ما يسمى بمسرح الإسقاط و الذي اذ من التخفني و 
التستر وراء الأبعاد الزمانية و المكائية للأحداث و الشخصيات مكاناً أميئا » حيث 
انتشر هذا النوع من المسرح في الوطن العربي؛ وخاصة يعد أحداث مفصلية 
كهرية(1937) التي أثرت تأثيرا مباشرا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي أو الثقاني و غيرهاء فتركت كل الأثر في البيئات والأفراد.و لذا قال سعد 
الله ونوس ' بعد (71) كانت المعركة ملحمة بالثسبة للمسرح و علاقته بالسياسة؛ وكان 
واضحا إن المسرح قد بوغت مثله مثل الشعوب العربية بهزيمة الخامس من حزيران» 
وأنه قد تأخر كثيرا في الإجابة عن آسئلة ملحة؛ لم يجد المسرح الوقت لمواجهة هذه 
الأسئلة و الإجابة عنهاء بشكل صحبح: إلا غداة الحرب حين اكتشف أنه جزء من 
تضليل ثقاني كبيرء لم يسمح للمواطن ولم يسمح هذه البلاد بآن تكون مفآجاتها بالمزيمة 


(') نبيل سليمانءاستلة الواقعية و الالترام . ن .م ص44 


() صبحه علقم: الممرح السياسي عند سعد الله ونوس» م.س. ص17 
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أقل حدة”” وبدأت الأقلام تخد مواقعها لمواجهة هذه المزيمة فالشعراء قالوا كل شيء 
كمحمود دروبش وسميح القاسم وهارون هاشم رشيد وسمي بعضهم يشعراء 
المقاومة؛ وغيرهم كثير وكذلك على مستوى الرواية والقصة غسان كنفاني وغالب 
هلسا و تيسير سبّول وغيرهم ولم يكن المسرحيون بعيدون عن هذه الهزيمة بل اقتريوا 
كثيراً وسخروا بناتهم إلى استيعاب الصدمة» فلم تكن النكبة سحرا وقع في لحظة 
واحدة» ولم تكن جراحاً للمستحيل؛ بل كان كل شيء يهيئ الأمة له ذه المزيمة التي 
جاءت بعد سقوط فلسطين سنة 1454» وأخد المسرحيون يعيدون هذا لعدة أسباب» 
منها الاقتصادية» والجهل والسلطات القمعية وغيرهاء ومهما يكن من محاولات 
الكتاب فإنها تبقى رؤية واعية ومدركة لقضايا الأمة؛ فلم 'يستطع الأديب أن يبقى 
خارج السرب» ففقد بعضهم تجارب رائعة مثل سهيل إدريسء ويسرى المشدي» 
ورشاد رشديء ومحمد الماغورط(إضافة إلى سعد الله ونوس الذي يكمل أطراف القضية 
وكتب فيها خير كتابة. 


ب - سعد الله ونوس والتحول 

أصبح لوجود ونوس في فرنسا وقع خماص: فالحريات التي يستشعرها 
والحركات الفكرية التي كانت ناشطة» وسهولة تواصله مع المجلات والمقالات» 
والأخيار والتعليقات السياسية» وخاصة بعد الحركة الطلابية الفرنسية الشهيرة عام 
4 كل هذا حفز ونوس على تبنى موتفاً وطنياً وقوميا يتوافق وأهداف قوميته» 
وقد جاءت نكسة فلسطين وشعر بالأمائة الملقاة عليه بما في أبناء جيله ويهسدا الصده 
يقول تحت عنوان الحلم يتداعى منذ منتصف الستينات بدأت بيني وبين اللغة علاقة 
إشكالية ما كان بوسعي أن'أتبينها بوضوح في تلك الفترة» كنت استشعرها حدسا أو 
عبر ومضات خخاطفة . 

لكن حين تقوض بناؤنا الرملي صباح الخامس من حزيران أحذت تلك 
العلاقة الإشكالية تنجلي و تبرز تحت ضوء شرس وكثيف. يمكن الآن أن أحدد هذه 
العلاقة بأنها الطموح العسير لأن اكشف في الكلمة؛ أي في الكتابة» شهادة على انهيار 


(') سعد لله ونوسء البيانات الجموعة الكاملة ص 6م 
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الواقع وقعلا نضاليا مباشراء بتعبير أدق كنت أطمح إلى إنهاز (الكلمة -الفعل) التي 
يتلازم ويندغم في سياقهاء حلم الثورة وفعل الثورة معا. لم يكن دور الشاهد وحده 
يستوعب حدود الفعلية التي أتوخاهاء لكن المناضل الذي أريد أن أكونه ليس في 
النهاية سوى كاتب فعله الكلمات .....''' تلك هي الإشكالية التي واجهت وشوس» 
ولذا واجهته التساؤلات لماذا نكتب. فالدور الإيجابي الذي يجب أن يكون في الحسروب 
نجده على العكس من ذلك في حرب حزيران حيث كان للكلمات فيها دورا سلبياء 
من خلال البيانات التي تطلق. والشعارات والتصريحات» والمهارات الإذاعية: ولذا 
كان لزاما على وتوس أن يكتب با يمس وفعلا كتب أحفلة سمر من اجل «حزيران 
فيقول إنما أردت التعبير عن استحاله الكتاية, و خواء الكلمات؛ وقي الواقع ما فائدة 
الكلمات حين يكون وما نحتاجة هر الفعل الذي ينقلنا من دجل الكلمات وعفونتها 
التي فاضت رائحتها في قيظ الهزيمه, ما فائدة الكلمات إن لم يندغم فيها النعل و 
يكونها''' وبي المهاجس يراود ونوس ويحاول أن يلق الجديد لذا جاء بفكرة 
التسيبس؛ والتسيس هنا يختلف عن المسرح السياسيء فطرح القفايا السياسية في 
المسرح بشتى أنواعها شريطة أن لا يطغى على الجانب الفني أمر مرغوب فيه ولكن 
أرتأى ونوس أن المسرح السياسي بقولهلا بد أن نواجه المسرح السياسي من خلال 
ععايير سياسية»مدى ثقدمية هذا العمل و عمقه في طرح القضية واستشراق الآفاق 
المفتوحة أمام الحلول؛ أو مدى سطحية المعالجة وتفاهتها؛ وبالئالي تكريس ماهر 
متخلف في الوعي السياسي السائد اكتشفت إن أن مجرد تعميم الفكرة التي تقول بأن 
كل مسرح سياسي هي خطوة أولى وليست كافية”" ما الذي أراده سعد الله ونوس من 
خلال مقولته الآخيرة وليست كافية ؟ هل هو الذي طرح من خلال مفهومه للتسييس 
تحدد مفهومه للتسبيس من زاويتين متكاملتين» الأولى فكرية وتعني» إننا نطرح 
المشكلة السياسية من خلال قوانيئها العميقة وعلاقاتها المترابطه والمتشابكه؛ داخل ينية 
امجتمع الاقتصادية و السياسية» وإننا نحاول في الوقت نفسه استشفاف آفق تقدمي لخل 
هذه المثسكله؛ إذن بالتسييس أردت أن أمضي خطوة أعمق في تعريف المسرح 
السياسيء أنه المسرح الذي يحمل مضسمونا سياسيا تقدميا. ومن نافل القول أن 


(') سعد الله ونوس» المجموعة ح.س صن/79؟1 

(') سعد الله ونوس: المجموعة ج1.س صري37 

() سعد الله ونرسء امجموعة الكاملقج٠‏ ص!ثم. ن 
ه1١1‏ 


الطبقات الفعلية التي تحتاج إلى التسييس هي الطبقات الشعبية » لآن الطبقة الحاكمة 
الك 


الطموم الذي كان يتطلع إليه ونوس إذن ئيس المسرح السياسي الذي يطرح 
القضايا السياسية كما هي عليه المسارح العالمية فقط بل اتجه أيضا بهذه القضية توجهه 
إل التاريخ أي أنه حاول أن يوظف الوعي: فلم تعد أخصلاق العرفان على خشبات 
المسارح كافية» ولم يعد نقد الحكام كافياء ولم تعد قضية المسرح؛ بل أراد أن يبتدع 
مسرح التسييس كما يصر على تسميته و تميزه عن المسرح السياسيء المعروف» لأن 
مسرحه لا يقوم على طرح القضايا السياسية وإنما يعمد إلى تسييس الطبقات الكادحة 
التي من المفترض أن يتوجه إليها مع ضرورة الاعتمام بالناحية الجمالية”" إذن سعد 
الله ونوس يحدد مفهومه من خلال زاويتين الأولى فكرية تقوم على طرح المشكلة 
السياسية من خلال قوانينها العميقة و علاقاتها المترابطة و المتشابكةءأما الزاوية الثانية 
في مفهوم التسيبس؛ فهي نلك التي تهتم بالجانب الجمالي» إن مسرحا يريد أن يكون 
سياسيا تقدميا يتجه إلى جمهور محدد في هذا الجتمع» جهور نحن تعلم سلفا أن وعيه 
مستلب. و أن ذالقته مجزية» وان وسائلة التعييرية ترّيف وأن ثقافته الشعبية تسلب 
ويعاد توظيفها في أعمال سلطوية تعيد إنتشاج الاستلاب والتخلف. إن هذا المسرح 
الذي يواجه مثل هذا الجمهور لا بد له من البحث عن أشكال اتصال جديدة ومبتكرة 
لا يوفرها دائماً التزاث الموجود في المسرح العالمي أو العربي» حتى ولو كان هذا 
المسريح يحمل عضموناً سياسياً تقدمي؟ . 

ومن خلال مقدمته هذه يكون قد حدد ثلاثة محاور يجب أن تنوفر في مسرح 
التسييس وهي: 
١‏ الأسلوب الفني الذي يوصل الفكرة بأريجية. 
"> القضايا امنتقاة بوعي وفهم. ' 


٠5‏ الجمهور ويعلده ونوس أهم هذه العناصر. 


() سعد الله وثوس. المجموعة الكامله ج؟ ص ١‏ 5م.ن 
() صبحة علقم المسرح السياسي عند سعد الله ونومس. م.س ص51 
() سعد الله وتوس: الجموعة 7 ص57 
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وقد يكتمل المسرح من خلال وجوه الممئلين والتغرجين؛ وعند غياب أحد 
هذه العناصر يسقط المسرحء لكن الإضافة الجديدة التي أرادها من خلال العناصر 
السابقة هي التي تعطي المسرح بعداً أيديولوجيا ووظيفة واعية» وقد يكون آقرب إلى 
التعليمية منها إلى التسلية» كما أنه أكد على دور المتفرج وأخرجه من سلبيته التي 
أتصف بها وجعل له دورا حتى في الأذاء المسرحيء هذا على مستوى التمثيل آما 
على مستوى النقد فطلب منه أن يكون له وجوداً وبعي دوره اتجاه أي عرض 
مسرحيء فالمسرح موجه إليه بالأصل ويستهدفه؛ لذا يتبغي عليه أن يأخذ مكائته 
الحقيقية» لأنه من خلال موقفه هذا يحدد أهمية وقيمة المسرح من خلال وعيه وإدراكه 
لكافة القضايا المطروقة والمطروحة ' ويذلك فقط يمكن أن تنساقط كثيراً من التفاهات 
والأكاذيب ويصبح المسرح نشاطاً اجتماعياً وثقافياً فعالاً يجمع الخشبة والصالة في 
علاقة جدلية وثيقة وغنية "7" 

كما أراد للمسرح أن يكون النبوءة السليمة والصالحة لتنمية مفهوم الحوار 
البناء» وخاصة أن العالم العربي يفتقد لحذه الخاصية» كون الحوار هو سمة للديقراطية 
والديمقراطبات معدومة في هذه البلاده لذا أراد التسلل بطريقة ذكية ومن خلال المسرح 
التنمية هذا الجانب فيقول كنت آمل دائماء ومنذ كتابتي لها أن تكون مشروعا متكاملا . 
لكني حتى الآن لم أر أي تكامل» كما رأيت تكرارا لما هو مشروع وحتى عندما 
اقترحث بضعة حوادث للمقهى لا تأخل سياقهاء إلا إذا مت وتعمقث واتسعت بين 
ليلة وأخرى» عبر هامش الارتجال» رأيت هذه الحوادث تؤخذ حرفياء وتكرر على إنها 
الإمكانية الوحيدة للحديث في المقهى .....”2 فهو صاحب مشروع ثقافي يتطلع إلى 
مجتمع واع ومدرك لكل قضاياه؛ ولذا الوعي والثقافة يحتاجان إلى أسلوب حاص من 
التواصل وهذا الذي نسميه لغة الحوار أو أسلوب الحوار المبي على احترام الرأي و 
الرأي الآخر. فأراد أن يخلق من الأجواء المسرحية هذا الجانب: فيرفضى سلبية المتفرج 
ولا يقبل المتفرج أن يكون طالبا في المرحلة الأساسية أمام معلمه. فهر يرفض السلطة 
بكافة أشكانها وخاصة السلطة التي تسلب الإنسان حريته » وإذا كانت السلطة تلعب 
دورا رئيسيا في تقليل فعالية المتفرج العربي» فإن للمسرح التقليدي السابق أثرا 


(') سعد الله ونوس: المجموعة 4! ص 59. 
( ') نبيل الحفارء حوار مع ونوس: الأعمال الكاملة ج ؟ ص54. 
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واضحاء إذ اعتاد المتفرج الجلوس لساعات طوال إمام الخشبة يستمع ويشاهد ما يدور 
فيها من حكايات تثير مشاعره وأحاسيسه دون مشاركة وغاطبة لعقله وأفكاره؛ فيتعين 
عليه التصفيق في ختام المسرحية» لذلك كان تسبيس المسرح صدمة له ولأقرانه الذين 
ابتلعوا ألسنتهم دهشة وخوفا من عيون السلطة ورقايتها التي تطاولت على نص 
المسرح ذاتة ”'' ولم يحاول الخروج من دائرة السياسة سواء كانت السلطة آم غيرها بل 
يقي في داخلها وتمثلها في الكثير من مسرحياته حتى أن بعض هذه المسرحيات كانت 
صريحة وواضحة مثل» مسرحية (الملك هو الملك) و(مغثامرة رأس المملوك جابر)» 
و(الغيل ياملك الزمان)» وكذلك مسرحية (حفلة سمر من أجل 5 حزيران) وغيرها 
الي تتخلى عن السياسة بطريقة أو بأخرى. 

ولو أنه آراد في البداية تغييرا سريعا لدى الإنسان العربي متمثلا بالمتفرج؛ إلا 
أنه لم يجد هذا المطلب» ولذا حاول أن يتوسع في أعماله المسرحية ونخاصة في الفترة 
الأخيرة من حياته كمسرحيات:؛ الاغتصابء ومنمئمات تاريخية وملحمة السراب 
وغيرها وهذا ما دعاه إلى التراجع خطوة للخلف في مطلبه إحداث التغيير السريع» 
فيقول : أن فاعلية المسرح في تقفديري الآن هي بالضبط الا يشغل نفسه في التغمير 
الثوري السريع وأن يكون وسيلة معرفية توسع أفق التفرج معرفيا'' 

فقد تحول من المطلوب الشوري السريع إلى المطلوب المعرفي البطيء فهذه 
النظرة الجديدة تتناسب مع مشروعه الثقاني المطلوب وهذا ما أثر في عطائه المسرحي 
وجعله يتوقف عن الكتابة لمدة عشر سنوات وربما هئاك أسباب أخرى» فالتحول عند 
ونوس تجاه السلطة من مبدا تغيير السلطة أولأء ومن ثم تغبير الجتصع؛ مبدالم يد 
وقعاء ويجحتاج إلى قوة وقدرات خارقة ولذا اتجه إلى التغير البطيء من مملال الرعي 
النكري وني هذا يقول ونوس وحين أنظر إلى الظروف الموضوعية التي نعيش فيها 
والتي أشرت إليها أكثر من مرة خلال هذا الحوارء فإنني أعتقد أن المسرح لا يستطيع أن 
يكون عامل تغيير فوري وراهن» وأن على المسرح ني هذه الحالة أن يتواضع ويتخلى 
عن أوهامه بفعالية سياسية مباشرة» وأن يندرج في إطار هذه الحركة التنويرية العامة 
التي يمكن أن تكون هي ملاذناء وأن تكون أفق التغيير الذي يمكن أن ينال حيائنا كلهاء 


( ') صبحة علقة: المسرح السياسي عند سعد الله ونوس» مس 4 ص18. 
( ') ونوسء بيانات الاعمال الكاملة مج7 ص 118 
لتلا 


ففاعيلة المسرح الآن ليس أن ينجز ثورة أو أن يغير حركة التاريخ» هناك بعض المراحل 
الغامة في تاريخ الإنسانية» هي بالأصل مراحل ثورية» وفي منظور هله المراحل تبدو 
التعبيرات الأدبية وبالذات المسرحية وكانها أكثر فاعلية إنها تبدو كجزء عضوي 
وايجابي من ذلك المناخ الثرري الذي يسرد تلك المرحلة من مراحل التاريخ؛ لكن 
عمقا وفعلا. المسرح يستطيع أن ينجز ثورة, ولا يستطيع أن يغير التاريخ بشكل فوري 
ورامن"27 

و لكنه يساعد على فهم الفضاءات المختلفة في سبيل الوصول إلى القضايا 
السياسية بأنواعها ولذا فإننا لا نستطيع التركيز فيه إلا على قضيتين توجه إليهما 
ونوس بصورة واضحة» الأمر الذي لا نستطيع أن تجاهل هذه القضايا وهي : 


٠‏ -قضية السلطة: 


وولوج ونوس إلى هذه القضية انطلاقا من إيمانه الأكيد برأس الدولة ومركزية 
السلطة وفوتها في تغيير الرجود؛ فالسلطة هي القادرة على التخيير وهي التي تملك 
الإدارة وتطبيقها في مجتمعائنا وهي الماجس الذي يلاحقه في كل أعماله الإبداعية: 
وياتي ذلك من انطلاقه من القاعدة التغيرية للمجتمع؛ فالسلطة هي القادرة رهي التي 
يجب أن تعمل للتغيير» وهي التي تمتلك الوسائل اللازمة لتقديم الجتمع» فالسلطة همي 
المسؤولة أولا وآخعراء وبهذا تكون احتلت موقع العامة من الناس؛ وهم المتفرجون في 
دائرة المسرحء قهؤلاء من الواجب أن تكون هذه القدرات بأيديهم لكنهم مغلوبون 
ومستلبو الإرادة والقدرة على التخيير. فالسلطة هي (التسلط والسيطرة والتمكن) ”© 
وقد وعى ونوس قيمة هذا الجانب الفكري منذ طلّته الأولى على المسرح؛ ولا غرابة في 
ذلك فنشأة المسرح العالمي كله متأثر بالسياسة ولم يأت تأثر اليوئان بالسياسة من فراغ 
'ولذلك يكاد يتفق مؤرخو علم السياسة كما كانوا أول من نهج العرفة الإنسانية في 
أوروبا والشرق الأدنى؛ إن لم يكن تي العالم كله فاليونان القديمة هي أم الحضارات 
الأوروبية وسيدتهاء وقد أضفث عليها طابعها الغالب: وهو طابع العلم؛ واليونان 
القديمة إلى حد ها ابنة حضارات الشرق الأدنى القدهة ....”" ونظرا لتطرر هذا 


( ') ونوس؛ بيانات المسرح؛ الاعمال الكامئة ميج من118. 

( ') لسان العرب؛ ابن منظور. 

( ') حسن مصعبء علم السياسة دار العلم للملايين: 1974 ط بيرورت ص4 
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الجمانب الفكري فقد اقتحم العلوم الإبداعية وخاصة المسرح » فالمسرح اليوناني يقوم 
على السياسة لأن إيصال هذه الأقكار يحاجة إلى حجة وإنشاع» وقدرة فائقة على 
إيصال المعلومات؛ والمسرح يخلط ما بين الواقع والخيال ويوصل المعلومات بأسلوب 
مبسط ومقيول؛ إلى الجمهور وكان لونوس منهجية قريبة من هؤلاءء وخاصة أن ونوس 
كان له الفضل في شخلق مسرح التسييس الذي تبنى القضايا السياسية والسلطة جزء من 
هذه السياسة؛ لكنها اتخذت أبعادا مختلفة في المسرحيات وهو الذي أراد أن يجعل من 
العقل مادته الأولى على مستوى التغيير.فيقول : أئنا لا نضع مسرحا لكي ثبت فقط 
إننا لاحقون بركب المانية وإننا نعرف المسرح كسوانا.... إننا نضع مسرحا لأننأ نريد 
تغيير وتطوير عقلية» وتعمق وعي جماعي بالمصير التاريخي لنا جميعا”2. 

وهذه النظرة تتسجم مع مشروعه الثقافي الذي حاول من خلاله تفجير 
كوامن الإنسان العربي ولق الوعي لديه على جميع المستويات» وقد تادى بهذا الوعي 
غير ونوس كثيرون حيث الإحساس بالمسؤولية كانت كبيرة وخاصة من الخطر 
الصهبرني القادم فاول ما اتفقوا عليه أن الخطر الصهيوني؛ ليس بالخطر الذي يقف 
عند حده الحاضر وآن هذه التكبة ليست الوحيدة التي يتنظرها العرب. إن ظلوا على 
ما هم عليه من تفكك وتخاذل» وأسلوب عتيق في التفكير» وقد حسم كل منهم - 
طرقه- هذا الخطر وأولاء الإلتفاتية العظيمة» ....وإن كان يسن الأخذ برآي الأستاذ 
زريق وهو أن هذه الناحية على وفرة ما كتب فيها الكاتبون» وأقاض فيها المفكرون لا 
تزال بحاجة إلى مزيد من الكتابة» وكثير من الإفاضة لتجسم لكل من الأمة هذا الخطر 
على ذاته وكيانه الخاص"© 

وتحاولات هؤلاء الكتاب والمفكرين تنطلق من قناعتهم بأن الإنسان العربي 
فيه بذور شير قابلة للنمو ولذا لابد من امحاولة و الأخذ بأيدي هذا الإنسان وعلى 
جميع المستويات.ومن هنا بدأ العمل سواء في مواجهة السلطة أو مواجهة الإشكاليات 
الاجتماعية الأخرى. 


( ') سعد الله ونوس؛ بيانات المسرح العربي» المجموعة ج! ص . 
( ') عياس عبد الحليم عباس: في السياسة و الأدب» ج؟ ذالرة الثقافة والفنون» عمان ص 14 
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ب - قضية فلسطين : 

احور الذي أصبح يتمركز حوله الإنسان العربي ويجميع مستوياته هو قضية 
فلسطينء هذه الظاهرة الي شغلت الإنسان العربي وغير العربي لسنوات طويلة 
لقت منه إنساناً غير عاديء فالثورة في فكره وجسده وحواسه. فاصبحت الكلمة 
تأخذ بعد الثورة» والهمسة معنى الانفجار والحركة معنى الغضب. فالإنسان تحول إلى 
كائن غريب يشعر بغربته ني هذا الوجود من خلال تساؤلات يطرحها على نفسه. لماذا 
أنا الإنسان العربي يلاحقني القهر » تسلب أرضيء وتسمم لقمة خبزي: وتصادر 
حريتي» ولا أحد يمسح دمعي....؟ لقد طال توقف وئوس عن الكتابة بعد مسرحية 
(الملك هو الملك) ليعود لنا بمسرحية (الاغتصاب»»؛ فالقضية الفلسطينية كانت تشكل 
له جوهر البئيان الفكري: وجوهر الإحساس القومي وأصبحت تشكل جرهر الإبداع 
المسرحيء ' إنها كانت قضية جوهرية طوال نصف قرن ومضى وستظل كذلك نصف 
قرن آخخر ....”' ويذهب جواد الأسدي إلى أكثر من ذلك فيقول:ليس هناك اتفساق 
كلي على فلسطين وكما ننشد الحب نحو ظلال أصابعنا تكررت فلسطين في القليب 
وحوله. نعم كلهم مأخوذون بالئشيد الرجداني والترنيلي إليهاء نكتب القصيدة ثم 
نلاحقهاء ونتبع ظلها في كل رمشة عين. كل مئا يسحبها نموه بالدرجة التي يريد ضمها 
إليه؛ نعرقلها من حيث ممشهاء نحن نعرقل الموضوع الفلسطيني. لأننا لا نسمح أن يقرا 
بشكل مغالف» يجب أن يبقى الموضوع الفلسطيني معلقاءفي السماء. ملفاته مغلقة 
والأسرار الربائية تكثفة وإذا ما حاولنا إنزاله فلا بد من وضعه على طبق من البطوله 
والمنوارق. إن الاختلاف حول الموضوع الفلسطيي؛ ممنوع» نحن أمة لا تحبذ الامحراف 
في زوايا النظرء عقل امتنا أحادي» وهم ضد التعدد والتعددية:والحرمة والحرام؛ 
الحرمات انتقلت إلى العقل الثقانفي العربي » حيث تم استبدال مفردة حلاف بالشسطب 
والجدل والتنكير» والتحرر من كابوس الفهم الواحد !! هذه هي وجهة نظر سعد الله 
ونوس بالصراع الفلسطيني العربي الإصرائيلي ....'0. 

هذا وقد حدد اتجاهه(ونوس) في التعامل مع القضية الفلسطينية في اتهاه واحد 
وهو المستوى السياسي ولا يقبل أن يدخل عنصر الدين مثلا لأن الخسارة من وجهة 


( ') احمد نهم الاغتصاب بين الكتاب والقارئ» مجلة المدف. 1١-17‏ دمشق 1551 ص/7. 
( ') د.جواد الايداي: المسرح والفلسطيتي الذي قيناء دائرة الثقاقة دمشى الاهائي دمشق 45 ط1 ص4 1١‏ 
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وسط الهرم السلطوي :الذي مئله الشرطي فهو المقهور من جهة السلطة العليا (السيد) 
وهو القاهر والمتجبر والمتحكم بما يجمله من أنظمة وقوانين ضد الفئات الدنيا من 
امجتمع و الذي لا يجد مناصاً من استخدام السلطة والعصى لكمل من يخرج عن 
القوانين والأنظمة» والذي بمثل قاعدة الحرم ويحاول أن يفرض سيطرة وسلطة ولو 
على أقل الآشياء في اجتمع. 

ونجد أن مراحل [ظهار السلطة بمستوياتها المذكورة تظهر بصورة مقلوبة حيث 
تبدأ سلطة المتسول وتتتهي بسلطة السيد.. فالمتسول يحاول السيطرة على الموقف بداية» 
فهو الوحيد في هذه المدينة :وهو الوحيد الذي يسيطر على الأرصفة؛ وهو الوحيد 
الذي بإمكانه أن يعمل أي شيء » وهذا يتأثر من خلال اللرحة التي رسمها الكاتب في 
بداية مسرحيته حيث يقول: ' الوقت صباح أحد الأيام الجمدة » خلال فترة اشتد فيها 
الزمهرير» وقسا على الرصيف جوار سور الحديقة» وعلى مقربة من بابها الحديدي» 
رجلا متسولا - لم تنبىء ثيابه- يكون على نفسه موصرما » وأسنانه تصطك بشكل 
يكاد يكون هزليا وجهه أزرق كان ظل الموث يطوقه؛ وإلى جاتبه ثمة رجل آخر مطبق 
العينين» مكشر الفم قليلاء لونه أزرق ضارب إلى الصغرة؛ وييدو بالنسبة للمتفرجين 
كهيكل خشبي ملطخ بالرمل والزيت» كأنه تقيآه بحر مشمئز. :”9 

فمن هذه اللوحة نلاحظ سيطرة المتسول على كل الأجراء أو هكذا أراد 
الكاتب أن يقول لنا بآن كل شيء إما ميث أو على وشك الموت» إلا هذا المنسول 
الذي يترقب نهاية عظيمة يسيطر من خلالحا على كل شيء فالفئران : والهرئان وهذا 
الذي لفظته الأمواج إما ميت أو على وشك الموتء ويحاول هذا المنسول الخلاص من 
هذا الرجل الضعيف واقتلاع أنفه » يريد أن يخلص منه بأسرع وقت ممكنءويحاول هذا 
المتسول أن يفرضها على غيره حتى ولو على الأهوات وهذه طبيعة اليشرء الاستفادة 
من المكونات البيئية إلى أعلى درجة مكنة» حتى لو كان من قمبص على جثة ملقاة 
على الرصيف. 

إلا أن هذه السلطة سرعان ما تتبدد وتظهر سلطة أخرى وهي سلطة وسط 
الحرم والتي يمثلها الشرطيء الذي بمارس السلطة فور ظهوره على المسرح ومن خلال 
أول كلمة ينطقها ' لا..لا.. الا تعرفان أن النرم على الأرصفة بمنوع...؟(يرحوح)هذا 


( ') ونوسء مج١‏ ص61 
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البرد اللثيم! قد نتغاضى أحيانا ولكن يتبغي آلا تعتمد كثيرا على تساهلناء ياله من 
طقس غريب! والراديو يقول أن درجة الحرارة ستتدنى أيضا...”' لقد انتهيت سلطة 
المنسول فور ظهور السلطة الثانية وهو الشرطي الذي بدأ بتطبيق القوانين والأنظمة 
بقوله(ممنوع)وهذه الكلمة تعي وجود الأنظمة والقرانين والالتزام بها واجبء ولا 
يجوز المخروج عليها ولذا عبر عنها بكلمة ممنوعء إلا أن هذا الشرطي لم يكن حادا جدا 
وهذا يتبعه الكاتب وهو اسلوب التدرج في إظهار السلطة؛ صحيح أنه قال ممنوع لكن 
أوجد المبرر فورا- قد نتغاضى أحيانا - ملقيا اللوم على البرد وهو واع مسن اخمتلاف 
المبررات لغاية في نفس الكاتب . كما أن هذه السلطة وهي الوسطى اتسمت بمراعاة 
بعض الظروف الإنساتية» لذ! دخل هذا الشرطي محوار لطيف مع المتسول لشعوره 
بالظلم من قبل السلطة التى فوقه ولشعوره بالمسؤولية في تطبيق القوانين والأنظمة» 
ولذا يماول الشرطي أن يتخذ موقفا وسطيا وهو أيضا موقف سياسي لجآ اليه ونوس 
لإظهار مدى الظلم الذي تعاني منه الشعرب من خلال السلطات المختلفة» وهذا ما 
ستظهره فيما بعد ويستمر الحوار ما بين المتسول والشرطي إلى درجة أن المتلقي 
يحسبهما على وفاق تام أو أصدقاءء فا متسول يحاول أن ينصح الشرطي بلغته اللينه... 
لو أنك... لو انك... لكن هذا الحوار يتمخلله باطن غير نقي ويخفي في ثناياه نقمة أر 
قهرأ غير ظاهر مثلا: المنسول : لا شك انك تمتعت بنوم هانىء تحت الأغطية السميكة 
(يحاول أن يضحك. فتظهر بسمة محئوقة بنفسجية لا معنى لما) إلا الملامح الجميلة 
لاترفرف في الأماكن الدافثة...*0"©. 


فهر يعبر عن شيء يفتقده؛ بينما يمي سحابة يوم على الأرصفة وتحت البرد 
وحرارة الشمسء ويفتقد ما يلعزم ابن الشرطي من دفء الفراش ورغد العيش: 
صورتان متقابلتان إلى جانب إظهار عصى السلطة آيضاً عصى الفقر والجوع والغرية: 
فهذا المتسول يترقب ذلك الرجل ليموت ويخلع عنه قميصه كي يدفقه؛ تجد الطرف 
الآخر يثقل بالملابس والأغطية والطعام والشراب. 


( ') سعد الله ونوس: الجموعة الكاملة ج1.م. س » ص 157 
( ') سعد الله ونوس : المجموعة الكاملة» مج١‏ ص 147 
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وعلى الرغم من هذا الخوار المادئ واسترسال الشرطي بإظهار إنسانيته لكن 
يتوقف فجأة لإظهار الصورة العكسية وبروز السلطة في بذاته وعلى محيا فهي أشسبه 
بلحظة اليقظة أو التنبيه من شيء قد غفل عنه. 

الشرطي: (متنبها) والآن ... كفى مراوغة لا تجبراني على اللجوء إلى الشدة: 
أيقظ زميلك وانصرف”» 

أخذ الشرطي يظهر صلافنه وشدته في الوقت الذي كان يحاول إظهار 
إنسانيته بكل معناهاء إلا أن التصور الداخلي المي على السلطة والظهور وإثبات 
الذات يبقى مرجوداً وقابلاً في أية لحظة. نفي لحظات الموت وشعور الجميع بكبر 
الأساة وانشغال المسؤول حتى الشرطي بكيفية التخلص من جثة الميت تبرز صفة 
السلطة لدى الشرطي مرة أخرى حينما يقول: 

يح رتك الشيطان.لو كان الظرف ملائما لعلمتك قبضبي أجود الحكم.” 
وعلى الطرف الآخخر يظهر المتسول أعلى درجات التهارن والذل والحذلان بقوله 
لو فعلت» لن يكون بوسعي الاحتجاج!7: 

وتنتهي سلطة الشرطي عند إهالة المنسول وإظهار قوة هذا الشرطي من خلال 

: ها منحه القانون من قوة ووجود فهو لا يملكِ أكثر مسن تطبيق سقف القانون 

والتعليمات حتى لو كانت تتعارض مع كل الظروف الإنسائية والبشرية؛ إلا أن دور 
هذه السلطة الوسطى يتنهي مجرد ظهور السلطة العليا وهي التي تمثل قمة اهرم. 

وتختلف لغة الخطاب من الشرطي إلى المتسول إلى السيد فالكلمة الأولى التي 
أطلقها الشرطي للمتسول..لا..لا..ممنوع» بينما الكلمة الأولى التي أطلقها الشرطي 
لذاك السيد هي: ' اسعد الله صباحك ياسيدي. "990 

وهنا تبدأ الممارسات السلطوية على نسان السيد فسلطة الشرطي تنتهي ويبدأ 
دوره الشبيه بدور المنسول بعد ظهور الشرطيء ففي الوقت الذي يعد فيه الشرطي 


( ') سعد الله وتوس : الجموغة الكاملة مج١‏ ص194. 

( ') سعد الله ونوس : امجموعة الكاملة مج١‏ صة1. 

( ') سمد الله ونوس : المجموعة الكاملة: مج! ص41؟ 

( *) سعد الله ونوس : الجموعة الكاملة؛ مج١‏ ص44 ؟. 
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حلقة "وضل ما بين السلطة العليا وعامة الناس فإن السيد يمثل تلك السلطة التي ينبغي 
على الشرطي من خعلالها توفير الراحة والحماية والطمأنينة له وقد أظهر السيد 


احتقاره للإنسان من خلال ثلاثة مستويات: 
-١‏ نظرة السيد للإنسان العادي:وهو ما أظهره من خلال عملية شرائه للجثة وحقه في 
التعرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة. 


-١‏ نظرة السيد للإثسان من خلال الكلب» الذي جعل من الجغة طعاماً لكلبه وهو 
ينبح» فهؤلاء السادة جعلوا من لحوم البشر طعاماً حتى لهذه الكلاب. 
؟- نظرة السيد للإنسان من خلال القوانين آن القانون على أي حال لا يمنعني من 
شرائه» اليس كذلك يا شرطي "20 

وبمارس السيد صلاحياته وسلطاته على الرغم من محاولة الشرطي اشمشزازه 
وإظهار قرفه وعدم رضاه عما يمدث» لا بل يجاول الشرطي على الرغم من ذلك عدم 
إثارته وإغضابه السلطة العليا ولا يستطيع الإنسان الخروج عن هذه السلطة وهو اتقاء 
عمل أراد الكاتب أن يركز عليه ويظهره؛ من خلال الحوار: 

السيد: القانون لا يبالي بالصداقة اليس كذلك يا شرطي؟ 

الشرطي: (كالصدى) نعم يا سيدي القالون لا يبالي بالصداقة 

المنسول: (كالصدى) حقاً القانون لا يبالي بالصداقة ' 

ويبقى الكلب يطالب بحقه ويواصل النباح فالجثة أيضا من حقه؛ كما تظهر 
شرارة المأساة حينما يعرض المتسول نفسه على السيد لعله يشترية» لكن السيد يرفض 
ذلك فهو ليس محاجة إلى الأحياء. 

وتبقى هذه المسرحية تمثل الاشتراكية العلمية التي تطمح لتقويض أركان 
النظام الطبقي'”©” 


( ') سعد أله وتوس : المجموعة الكامثة م. 1 ص801. 


( ') صبحة علقم م.سء ص41 
ليلدلا 


والمستويات الثلاث مثلت السلطات الثلاث رهي دلالة واضسة للنظام 
الطبقي الذي كان سائداً وحاول محاربته كل المفكرين وونوس أحد هؤلاء. 


مسرحية ماساة بائع الدبس 

حاول ونوس إظهار معادلة متضادة ني هذه المسرحية» فيها طرقان للعبة: 

الأولى: الشعب والإنسان المغلوب على آمره والذي مثله خضور. 

الأخرى: السلطة التي اتخذت من صفات التجبر والقهر وسلب حقوق 
الآخرين منهجأ والتي مثلها حسن بأدواره المتعددة. 

ومن خلال بداية المسرحية التي تقول: 

الجوقة: في ساحة عاعة تدور الحكاياء ساحة تحددها أعمدة من الناس» الشاس 
الذين كانواء والذين ليسوا الآن, لا تطلبوا التفاصيل الكثيرة فنحن مثلكم؛ الخوفه 
يلجمناء والريبة منهجناء يقال :لاينفع الحذر عند القدر... أما الآن بائعة مدن الأقدار 
التافهة!... فما تحن بعد إلا تماثيل في الساحة نحن الناس الذين كانوا والذين ليسرا 
الآن...' 

نهد أن هناك عدة عناصر حلدها الكاتب منذ بدأية مسرحيته وهي: 

الساحة: التي تمل الوطن العربي على المستويين الإقليمي والعام. 

الممكايً: التاريخ الذي مرّ على الإنسان العربي. 

الأعمدة والتماثيل: الناس الذين وصلوا إلى مرحلة التجمد والموت. 

الخورف: وهو مخرجات السلطات العربية. 

هلء الأركان الأربعة التي جعلها ووس محطات في المسرحية تدل علمى أن 
المعركة تدور رحاها لكئها معركة من نوع آخرء لا تحتاج إلى السلاح الأبيضى أو المداقع 
والطائرات» وأثما أدواتها الخديعة: والخوف. والتجويع من جهة والسلطة الى أوجدت 
هذه الأشياء من جهة أخرى. 

فخضور بائع الدبس الذي يجول أطراف القرية كل يوم عشر مرات ليبييع 
ببعض الدراهم ليؤمن الخبز لعياله هو مخرجات هذه الأنظمة الظالمة التي لا تحاول 
توقير ولو أقل الأشياء إلى شعوبهاء فاللغة ما بين السلطة وخضور تختلف فمثلاً: 

حسن: (باسماً ببساطة) لاايا جاريء هل نسينا ' وأما بنعمة ربك فحدث 
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خضور: حقاً ولكن المشكلة كامنة في الأوصياء على نعم الرب - 

فالسلطة لا ترى من اللنيا إلا جانياً واحداً وهو النعم التي يتمتعون بها فهم 
لا يرون من النوافذ ماذا بجري خارج أبوابهم» لم يتعبوا في الحصول على لقم العيش 
ولم يناموا على الأرصفة والطرقات» كل شيء مهيء ولذا فهم لا يتحدثون إلا بلغة 
(وأما ينعمة ربك فحدث). 

وعلى الطرف الآخر تجد لغة خضور وهو الإنسان الفقير» الجائع؛ المتعب 
الذي لا يكاد يمسح قطرة من العرق حتى تنزل بدلاً منهاء والذي أصبح في نهاية الأمر 
عبارة عن أعمدة: أو تماثيل في هذه اجتمعات. فهم لا يطلبون من الدثيا إلا لقمة الخيز 
والمأوى ورغم ذلك يتعرضون إلى كثير من المآسي. 

لذا هم بنظره [وصياء ولكن غير مؤتمنين على هذه الأمانة والنتيجة كانت كما 
رأيئا عند خضور. 

إن النوف الذي كان يلاحق خضور يجعله في حذر شديد من سماع أي شيم 
أو الحديث في أي شيء. فهر يظهر يأنه سعيد لكن هذه السعادة ليس مصدرها رغد 
العيش بل الولد الذي انبته له امرائه» لكنه يعود ليقول: 

أضور: (ماخوذا) ربما... حين أطوف المديئة كلها طولاً وعرضاً دون أن أبيع 
إلا القليل نما أحمل تنقبض نفسي مرارة وخيية ”9 
لد عبر خضور أخيرا ولكن ليست بالصورة التي يريدها المخبر (حسن) قهذا الأخير 
يريد الإيقاع بذلك الإنسان المسكين» فيجره إلى المأزق ' لا حسن: وعندئذ... لاريب 
إنك تفكرء انهم السبب الفعلي للكساد ”9 
(خضرر: من...؟ 
حسن: أحياؤنا 
خضور: مرة أخرى! والله أني لا أفكر بهم مطلقاً 
حسن: (هامساً باهتمام) ليسوا إلا عصابة أنذال”؟؟ 


(') سعد الله ونوس : امجموعة الكاملة: ج1١‏ ص 7588 


(') ونوس: مج١‏ ص 147 
فين 


وهكذا يستدرج حسن خضور فيوقعه في المصيدة فيجره إلى السجن لكن المخبر / 
يتوقف عند هذه ا حالة بل يحاول أن يجسر خضور مرة أخرى ولكن هذه المرة بصورة 
أخرى يغير اسمه إلى (حسين) في المنظر الثاني فيحاول إخفاء نفسه على امتباره إنسان 
آخر لكنه يشبه جاره الأول حسن ويدور الشهد كما كان في الشهد الأول وبسير 
حسين برواية المشهد وكيف مثلوا في هذا الطفل من قطع اليد ثم الساق ثم أرسلوها 
إلى أهله؛ وتبدآ الاتفعالات في صدر خضور حيث إن الطفل الذي قثل هو إبراهيم 
واسم ولده إبراهيم فأخذ بالسب والشتم وإعلان اللغتين على مقدمة المسرح ء إلا أنه 
يفاجا بالسلطة تحوطه وتكبل يديه وينتهي خضور قائلا: 

العضور:حرام.. حرام و الله ... لم أخرج إلا منذ وقت قصير .. أتركوني اتضوع اليكم: 
دعوني أتاكد .. ابني اسمه ايراهيم .. والذي تقطع جسده إربا اسمه ابراهيم ..محق 
تبيكم بحق آبائكم.. (يبتعد لصوت متلاشيا) دعوني.. ما جنيت دائسا.. (سكوت 
موحش)”" وتأتي السلطة بصورتها الأخرى وبمشهد جديد لكن الذي يتغير فقط اسم 
المخبر حيث كان حسن فاصبح حسين ويصبح الآن محسن وعلى الرغم من قناعة 
ضور بأن المخبر الاول هو الثاني وهو الآن الثالث نفسه؛ فيحاول خضور إقناع نفسه 
بأن الأشخاص الثلاثة ممتلفون إلا أنه يبقى في شك من أمره فيقرل : 

خضور : وحسن ؟ وحسين..؟ تذكر الخضور لا يحب الخداع .. هل أنجبت أمك ثلاثة 
توائم مرة واحدة؟ 

محسن : لتسبتي .. تن أقبل أن.. 

وهكذا يدور الحوار بينهما في المشهد١‏ المنظر) الثالث والرابع وتكون نهاية المنظرين 
واحدة : صمتا ..صمتا.. ما نحن إلا تماثيل في الساحة نحن الناس الذين كانوا ... 
والذين ليسوا الآن ."0 

وينتهي خضور مع لهاية المناظر المسرحية لكن وصف نهايته في المنظر الرابع تختلف 
قليلاء فالحق كانت نهايته أولا وثانيا إلا انه وقع مغشيا عليه ثالشا ء وهاه النهاية 
الحتمية لإنسان وقع في المصيدة عدة مرات و ما زال يلاحق من قبل السلطات 


(') ونوس: م١‏ ص2 77. 
(') ونوس: مج١‏ ص 510 
ف 


الطاغية» فخضور لم يحتمل محريات الأحداث؛ و لم يستوعب ما يدور حوله فهو 
الإنسان الساذج البسيط الذي يصدق كل شيء. لأنه لا يقبل الخداع منه عكس طباعه 
لكن المصير الحتوم كان: 

"خضور: (يرقع رأسه بين يديه يتمتم عبر ولولته الحيوانية) انقلبت الأرض؛ .. تد 
الأذضن مين افلس لل تقل ومن اسفل إلي الي ..تدور.. حقاتدور 
تدور..تدور. ...0 ء 

وندور الأقدار وم يبق خحضور وهكذا يصبح تمثالا كباقي التماثيل» ومن خلال ذلك 
نجد أن ونوس أراد اطلاعنا على صورة السلطة التي نقبض على الإنسان بكل قواها 
ووسائلها التي تلبس ثوب الخداع دائما. في سبيل السيطرة على كل شيء . حيث 
أظهرها ونوس بأشكالحا التالية: 

-١‏ التجسس على المواطنين وإثارتهم للإيقاع بهم وهذه الوسائل بقيت حثى وقت 
قريب وهو المبرر لسجنهم و التنكيل بهم وتعذيبهم . 

؟- اللجوء إلى فتل الأطفال وتشويههم دون سابق إنذار . 

'- تضييق الفناق على الناس من خخلال لقمة العيش ‏ 

وبالمقابل نجد ونوس يركز على سلبية الإنسان العربي والتي يحاول تخليصه منها ومن 
هذه السلبيات: 

-١‏ أتسام الإتسان العربي بالسذاجة و البساطة الأمر الذي يجعله معرضا لتصديق كل 
شيء وبالتالي ونوعه في الخطأ الذي يعاقب عليه القانون. 

1- للبوء الإنسان إلى بعض المعتقدات الخاطئة كتلمس الخضر وطلب القلاص منه 
وجدته. كونه يمتلك قوة وقدرة تفوق قدرات الإنسان العادية إنهسم وحوش كاسرة 


(بقسوة) ولابد أن المفضر قدس الله سره فسينظر إلى الضعفاء كما يفعل دائماء ولكبن 
ماذا سأعمل الآ : 


4 وتوس:مجاص:*, 
1 سعد الله ونوس : المجموعة الكاملة: ج١٠‏ ص/49. 
لفل 


مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر 

تأتي هذه المسرحية زمنيا بعد المسرحيتين السابقتين حيث كتبت عام 147٠‏ وكتبت 
أيضا بعد مسرحية الفيل يا ملك الزمان التي كتبها سنة 1175 و لذلك فإنه يعد المتلقي 
بهذه الحكاية حينما يقول : 

“هل عرفتم الآن لماذا تتكاثر الفيلة؟ 

لكن حكايتنا ليست إلا البداية 

عندما تتكاثر الفيلة تبدأ حكاية أخرى 


حكاية دموبة عنيفة؛ وني سهرة أخرى سنمثل جميعا تلك الحكاية "9 


حقا إنها كانت حكاية عنيفة تبدأ بالمزل وتنتهي بالماساة: فالصفات التي بنيت عليها 
المسرحية تدل على الفرق بين طبقات الوزراء و السلاطين والخدم. والخادم يسعى إلى 
إرضاء سيده ولو كلفه ذلك عمره. وهذا ما حصل فالمملوك جابر انتهازي وصنولي 
يتصيد من أجل مصلحته الخاصة؛ فتقديم العون و المساعدة للوزير ليس من قبيل 
الحب له وحرصه عليه » بل من قبيل انتهاز الفرص ليحسن وضعه المالي» فهر بؤمن 
بعد أن يقدم الخدمة واللازمة . لسيده الوزير سينال منه المكانة والمال . فصفاته لا 
توحي للوهلة الأولى بأنه سيقع فريسة للآخرين فهو شاب تجاوز الخامسة و العشرين 
من عمره؛ معتدل القامة» شديد ال حيوية» يمتاز بملامح دقيقة وذكية' ”" وهو حقنا ذكي 
ولذا حاول أن يلعب لعبته الذكية فالخطة التي وضعها من اجل تخليص سيده من 
مأزق» وبالمقابل طمعه في الزواج من زمرد خادمة شمس النهار ولذا يقوم بتنفيل خطته 
وينتهي الأمر بالمملوك جابر بالماساة ويعد أن تدحرج رأس المملوك جابر؛ حمله السياف 
. والدم يقطر منه» وتأمله طويلا ثم انفجر يقهقه 7" 

كان لرأس المملوك فائدة للوزير . فدخلت الجيوش بغداد (وكانت جيوش العجم 
تزحف كعاصفة هوجاء نحو بغداد وني طريقها ربت كل ما هو قائم. وكان الوزير 
يوالي الاتصال بقواده ويرتب معهم خططه؛ وفجر يوم استفاق الناس في بغداد على 


(') سعد الله ونوس : المجموعة الكاملة: ج١‏ ص141. 

(') سعد القه ونوس : المجموعة الكاملة: مج١‏ ص 1١5‏ 

(') سعد الله ونوس : لمجموعة الكاملة: مج١‏ ص15 
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أغهول .. جيوش تهاجم المديئة وطبول الحرب تدوي؛ وهم لايعرفون ما يجري . 
يهرولون مذعورين ويطلبون العون من العلي القدير؛ وانفتحت بعض الأبواب» 
واقتحمت الجيرش الأسواق» وأهل بغداد لا يعرفون ما يجري وعمل التدار وطلع 
الغبار» وقصرت الأعمار» وسالت الدماء كالانهار تشتعل والبيوت تنهدم:... وارتفع 
الأتين من بغداد كأنه سحابة من الغبار أو الدنخان.. 20 

وبهذا يكون جابر قد قصر المسافات بالنسبة لوزيره من خلال إيصال الرسالة إلى ملك. 
العجم؛ فالأمر يقع من خلال معادلة أنائية وانتهازية الخادم جابر ورغبة الوزير 
بالسلطة وتعنوع الشعب واستسلامه من جانب آخرء فالشعب ببساطة راح ضحية هذه 
المعادلة الصعبة؛ لكن الرسالة التي أراد ونوس إيصالها هي النتيجة الواحدة التي لقييت 
المملوك جابر بما يمثله. والشعب الذي امخذ من المقولات التالبة طريقاً يسلكه (فَُار 
يكسر بعضه) (من يتزوج أمنًا نناديه عمنا) فهذا الشعب بما يمثله من فكر جبان 
وسلبيءلا بد وأن نهايتة سوداء فهو يرفض أن يكون صوت الإنسان بلا صوت» 
ويرفض كل خضوع ومذلة وسلبية» قهو ينادي بالصوت العاليء والإنسان الذي 
يطالب محقه ولذا يجعل من هذه الصور المأساوية مرآة إمام المتلقي لبث الوعي والثورة 
للتخلص من هذا الظلم الذي سيقع؛ وقد تكررت هذه الهزيمة عام 19519 في حزيران 
لذا فإنه يربط بين المزعتين؛ وخاصة أن هذه المسرحية كتبت بعد الزيمة ودماء الإنسان 
العربي ل تجف بعد. 

كما يركز ونوس على سلبية الإنسان العربي والتى يعدها مثالا في تكوين هذا الإنسان 
من خلال الحوار الذي يدور في المقهى: 

'زيون: والله يفش عن قلة الموت... 

زبون 7: ماذا نفعل؟ الأمر بيد الله والمهم سترة الآخرة. 

زبون :١‏ ناره 

الخادم: حاضر”" 

ويؤكد ونوس على سلبية الإنسان العربي الذين يمثلهم رواد المقهى بمأ يدور بينهم من 
حوارات في المقهى: 


(') سعد الله ونوس : امجموعة الكامئة: مج١1‏ ص53 
(') سعد الله ونوس : الجموعة الكاملة: مج1 1786 
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السلطة في مسرحية الملك فوالملك 


يقرع ونوس أجراس السلطة منئذ اللحظة الأولى لمذء المسرحية؛ فالعنوان 
اللافت للانتباء هو المكتوب على لافتة معلقة في مقدمة ا مسرحء فقيل أن حرج أي 
مثل إلى الخشبة وقبل الدخول في عالم آي حوار تسيطر كلمة السلطة على الجو العام 
من خلال هذه اللافتة التي كتب عليها أللك هر الملك لعبة تشخيصية لتحليل بنية 
السلطة في انظمة التدكر والملكية...”2 فهذه اللافتة والتي تنظمها عنوان العمل 
المسرحي (الملك هو الملك) تؤكد على سلطوية السلطة لأن كلمة اللك وفي كل 
أبعادها تدل على السلطة والسيطرة والتملك» فهو إي الكاتب يضعف منذ اللحظة 
الأولى أمام معادلة أحد أطرافها السلطة؛ كما أن السلطة هنا هي المعادل والمساوي 
لكلمة الملك» فاستعاظ عنها بمفهوم الملك الذي يأخذ أكثر من بعد في مواقع أخرى. 

فمنذ اللحظة الأولى؛ تختلف لخة الخطاب ما بين شخوص المسرحية. 

أعبيد: (مناديا وسط الضوضاء) هي لعبة 

أبو عزة: هي لعية 

اللك: نحن نلعب'29 

فعبيد وأبو عزة يتكلمون بلغة الأخبار العادية الي لا تحتمل أكثر من كلمة 
البسطاء من الناسء بيئما نلحظ السلطة نتغلغل في لغة الملك؛ فالكلمة الأولى التي 
نطقها همي (نحن) وهذا الضمير يحمل أبعاد التكبر والتضخم ووحدائية الخطاب» 
والغاء الآخر وغيرها من الأبعاد التي تنطلق من روح السلطة» ففي مدخل المسرحية 
تتكرر كلمة منوع أكثر من سبع مرات» ولا تكون صادرة إلا عن سلطة تحمل السيف 
بيد والتهديد والوعيد باليد الأخرى. 

وقد أدخلنا ونوس مذ المشهد الأول إلى عام ينقسم حسب مستوياته 
السلطوية» فالشخوص ثلائة» الذين بمثلون السلطة وهم الملسك » والوزير» والسياف 
ومقدم الأمن أما الطرف الآخر عبيد وأبو عزة وزاهد وعامة الشعب الذين أشار اليهم 
الكاتب(باصوات) أما الطرف الثالث والذي يمثل القوة المالية فهم الشيخ والشهبندر. 

وتبدأ اللعبة بين بسطاء الناس والسلطة من خلال الحوار التالي: 


(') سعد الله ونوس : المجموعة الكاملة ص .448١‏ 
(') سعد ابه ونوس : المجموعة الكاملة ص 4417. 
يفن 


أعرقوب : (وراءه تقف المجموعة الأولى) مسموح 

السياف: (وراءه تقف ا مجموعة الثانية) ممنوع 

ع رقوب: ممنوج 

السياف: ممتوع 
عرقوب : والحرب بين السموح والممنوع قديمة, قديمة قدم البشرية الدهماء» والرعاع 
العامة والناس» ولنا من الأسماء ما لا يحصىء لا نشبع من طلب المسموح. 
السياف: والعظام» والملوك؛ والأمراء » والسادة »ولنا من الأسماء مالا يحصى لا نتعب 
من فرض الممنرع. 
عرقوب: تحن نشذ . 
السياف: ونحن نشد0©, 

وهكذا يستمر الجدل ما بين المستويين من المتحاورين حتى ينتهي الحوار إلى 
التوازن ما بين المسموح والممنوع وتتكشف اللعبة وإذا بها كلها أحلام باحلام كما 
يقول ' عرقوب: رنحن نحلم لكل واحد حلمه يلازمه مثل ظله (ينادي) أحلام .. 
احلموا جمعيا الأحلام مسموح بها © 

وتطالعنا اللافته التي تتقدم المشهد الأول والتي كتب عليهاعندما يضجر الملك 
يتذكر أن الرعية مسلية» وغنية بالطاقات الترفيهية 0 

وني حالة ضجره أراد الملك أن يتسلى بشعبه فهو اللعبة الترفيهيه التي يتسلى 
بها حينما يشعر بالحاجة إلى ذلك فالرجل المغفل الذي محلم بالسلطة جاء وقته الآنء 
لابد من زيارته ليست لغايات اشباع رغباته بل لاشباع رغيات السلطان» فهر في حالة 
مجر ولا يخرج من ضبجره إلا هذا المغفل: 

الملك: أتذكر ذلك وعدناه مرةء أن نقضي معه سهرة أنس وطرب؟ 

الوزير : الرجل المغفل الذي يحلم بالسلطات؛ والانتقام من خصوم كثيرين» 

الملك : هو بذاته ما اسمه؟ 


(') سعد الله ونوس ؛ امجموعة الكاملة ص 884. 

(") سعد اله ونوس : المجموعة الكاملة. ص 484 

() سعد الله وتوس : المجموعة الكاملة» ص 545 
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الوزير : أظن ... أظن أبوعزة المغفل. 

الملك: سنذهب إليه الليلة. وسترى أي تسلية يخبى لك الملك. هذه المرة أريد 
تنكرنا كاملاء عيمون يظن أني أويت إلى فراشيء لن تخبر أحدأً على الإطلاق» 
سلمضي عير الدهليز السري الذي يقود بعيداً عن السور”". 

ونبدا قصة التتكر مع أبي عزة المغفل» فهو مغفل لأنه يحلم أحلاماً كبيرة تعلو 
قامته بكثيرء صحيح أنها أحلام لكن هذه الأحلام ممنوعة؛ ولذا ستكون نهايئه غير 
سارة» فهو لا يحلم بالملك كملك ولكنه يحلم به كونه سلطة يحاسب من لاله حسادة» 
ولا يقف هذا الحكم عند أبي عزة المغفل بل الحكم على الرعية أن تعيش لحظات تنكر 
كاملة من خلال اللافته الثالشة: حكوم على الرعية أن تعيش الآن متثكرة ”". 

اللافته الرابعة: ألواقع والوهم بتعاركان قي ببت مواطن اسمه أبو عزة”* 
اللافته الثامنة المواطن أبو عزة يستيقظ ملكا 9 

تأتي هله اللافتات لتبين الفرق بين طبقتين تعيش الأولى في المقام العلوي من 
الحياة؛ وهم السادة» والثائية هي العامة التي تمثل الحياة البسيطة والقهر والجوع والأوبئة 
وما كانت أماني وآمال أبو عزة إلا للخروج من هذه الأجواء الدونية والتي تكلف 
الكثيرين تحمل المآسيء ويفيق صباح يوم وإذا به يصبح الملك المطاع» فهو بين الحلم 
والحقيقة» كيف كان بالأمس وكيف أصبح الآن. 

أبو عزة: (كأئما يحدث نفسه) ما أشد سطوة الأحلام! هلل استيقظت فعلاً...؟ 
(يتحسس صدره ووجهه؛ يلمس الفراش؛ يمسك آئية من الفضة على طاولة فرب 
السرير)؛ يدي تخبرني ان ما المسه صلب وحقيقي؛ لكن ما تراه عيناي لا يختلف عن 
اطياف الحلم: هذا الفراش الوثيرء والآثاث المترف الوفي الفضة والذهبء المخمل 
والحرير؛ أي حلم مثير”' فنحن أمام حالة تنكر خخطيرة» فالملك يتنكر لغايات التسلية 


(') سعد الله ونوس : الجموعة الكاملة 181 
(') سعد الله ونوس : المجموعة الكاملة 14917 
(') سعد الله ونوس : الجموعة الكامئة ص91 
() سعد الله ونوس : امجموعة الكاملة ص 973 


(') وئوس: مجموعة صن 511. 
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وأبو عزة يتقلد دور الملك لغايات الانتقام وإثبات الوجود فامملوك تحول ملكاء 
والملك تحول بملوكاً وتتابعت حالات التتكر من العسكر والحسراس والأمراء والعبيد 
وهؤلاء تكروا لأنهم يجبرون على التتكر فمحور التنكر يدور في رحاب السلطة 
والطبقات الأخرى؛ وثولا وجود السلطة لما كانت تقبل حالات التنكر هذه وفي الحالة 
التي كان أبو عزة يعيش أوج فرحته حالات الواقع المخلوط بالحلم لشدة فرحته يعود 
إل حقيقته فجآة تتلاشى الآمال ولم يبق من أبي عزة غير الذكرى كما في لاقتة المواطن 
قطعة:.. قطنق!". 1 1 

وتقوم هذه المسرحية على عدة منطلقات رادها الكاتب: 
.١‏ إن حالة التنكر التي تعرض لا الكاتب تقوم على تكريس الوضع الطبقي وليس 
زعزعته فالملك بقي ملكاً رغم خلعه ثياب الملك وتاجه؛ والخنادم بقي خادماً على 
إلرغم من تنكره. 
". أراد الكاتب التركيز على دور الملك أو الحكم في الوقت الذي حاول فيه الكتاب 
الآخرون التعرض للحاشية من الوزراء والأمراء والسلطات التنفيذية» ول يشيروا إلى 
الحاكم إلا بالرمزء وهنا يرفض ونوس إدانة الحاشية وتيرثة الحاكم. 
٠ 3‏ يؤكد ونوس على ضرورة أن يكون الفرد واعياً لحالات التتكر وإلا يصبح هذا 
القرد إنسانا مستلباً من كل شيء: كما حدث لأم عمزة التي لم تستطع التعرف على 
زوجهاء بينما ابتتها ترتعش وتكون أكثر وعياً. 

لقد اجاد الكاتب في استحضار العالم السياسي والسلطوي في هذه المسرحية 
حتى كادت أن تكون هي السلطة والسلطة فقط وهو الجانب الذي أراد ونوس التركيز 
عليه أكثر من غيره. 


(أ) ونوس؛ مجموعة ص 099 
0 


حضورالنص السلطوي في مسرحية 
منمنمات تاريخية: 

لقد كتبت هذه المسرحية بعد حرب الخليج أي عام 1447 كما هو مثبت في 
نهاية المسرحية المنشورة ضمن المجموعة الكاملة. وخلال هذه الفترة بدأ سقوط الإنسان 
العربي يتوضح أكثر فأكثر من تملال الحجمة الأمريكية والعامية على قطر عربي مشل 
العراق. 

وساد جو الخذلان وانعدام الثقة في نفس الإنسان العربي. فالأمل والطموح 
إلى الخروج من شرنقة الذل والقهر الإسرائيلي أصبح يتلاشى؛ وخاصة أن الفرقة بين 
الأقطار العربية زادت» وبروز قوة عربية تقاوم هذا الاحتلال أصبح مستحيلاًء وقد 
جاءت هذه المسرحية بعد فترة انقطاع طالث عند ونوس » ولذا نجده يتوسع في مفهوعه 
للسلطة فلم تعد السلطة هي سلطة ملك أو وزير كما رأينا في المسرحيات السابقة بل 
أصبح للسلطة وجودأ حتى في الدين وامجتمع وغيرهما. وقد وظفها من خلال حقيقة 
تاريخية سيئة جدأ وهي غزر التتار لدمشق» وندمير حلب ويث السلب والنهب والقتل 


والتدكيل» في كل مكان يحل به. 
ومن خلال هذه المسرحية نجد أن السلطة تنطلق من ثلاثة مستويات 
الأول: المستوى الديني 
الثاني: المستوى السبياسي 


الثالث: المستوى الاجتماعي. 

أما المستوى الأول: فإننا نجد أن رجال الدين أمثال تقي الدين بن مفلح» وحي 
الدين بن المعزء وشمس الدين النابلسي لم يكن غزو التتار يعنيهم كثيراً فالمهم لديهم 
الحافظة على وضعهم وأرزاقهم مع استعدادهم الظاهري للمقاومة فيقرل التاذلي: 

العلماء والأعيان أهل دين وتخوة وهم يعرفون أنهم مكلفون يحفظ البلد 
وحابته اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... كنت أتارجح بين النوم 
والصحرء حين وافاني حبيب الث الني المصطفىء اقشعرت الظلمة حوله وتهاريت» 
كان يلغه سربال أحضرء وكان وجهه كالسراج المثير. افترب وفاض حولي خضرة 
ونوراً. 

م1 


وبصوت عميق قال لي هذه المدينة عزيزة على قلي فانهضوا! وحاموا عنهاء 
والذي بعثني رسولاء واسكني جتتهء أن تقوم لكم قائمة إذا دخلها عدوي تيمور, ولا 
تخشوا الموتء فأنا جالس على الضفة؛ ثم انفتل عتيى وابتعدء فزعت من الفراشن 
محمومأء فتراءت لي نجمة تناى» وتختفي بالعتمة : قل لي أيها الأمير... أهناك تكليف 
أوضح من هذا التكليف؟"© 

فالتكليف بالدقاع عن دمشق أصبح امراً واقعاً فرؤية التاذلي للرسول في المنام 
وتكليفه بالدفاع عن دمشق أصبح يأخذ بعدأ دينبً لامناص منهه ولكن هل ييقى هؤلاء 
الرجال عند هذا التكليف أم يذهبون إلى زاوية أخرىء ففي الحوار التالي ما يدل على 
غير ذلك: 

أبن مقلح: هلى صرت تبيع بالسر..؟ 

دلامة: : الوقت صعب يا شغ 

ابن مفلح: إن الله لا يحب المحتكرين. 

دلامة: ولا النمّامين 

ابن مفلح:غلبتي ‏ 
(ويخرج ابن مفلح ضاحكاً) 

دلامة: هذا عالم راجح العقل» إذا ضاقت سيتولى الأمرء ويعقد لنا الصفقة. ما 
من عقدة لا تحلها صفقة» شيء من الكياسة والسياسة. يبيعون ونحن نشتريء ثم 
برم الاثفاق» هو لاء الحمقى يملؤون البلد هرجا ومرجاء لأنهم لا يعرفون 9 
يعقدون صفقة» لن نتركهم يجروتنا إلى الدمار» فالبلد لنا لا للحمقى والمخربين» لحن 
نفهم الدئيا رثعرف كيف تنشا الوقائع والحوادث...7© 

هكذا يتسلل التجار إلى عقول أهل السدين فيغرونهم بالأموال والصفقات 
وسرعان ما يؤمن هؤلاء بفكر هؤلاء التجار و يسيرون معهم في طريق واحدة؛ ول 
يردعهم دينهم وتقواهم عن المشي وراء هؤلاء: ويمتاز هؤلاء التجار بقدرتهم على 
تعريف الأمور وتحليلها بالطريقة التي يريدون فهذ! دلامة يقولة 


(') سعد الله ونوس : امجموعة الكامئة ج 1 م. من ص718. 
(') سعد الله ونوس : الجموعة الكاملة ص 549 
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أسمع يا بني أنا تاجرء يعرف أصول التجارة» ويتحلى بمزايا التجار والتاجر 
هر الذي يتكييف مع كل الأوقات؛ ويغتئم المناسباتء إن الله مسبحانه وتعالى حبينا 
بالربح وأغرانا ب تأمل هذه الدنياء وقل لي ماذا تكون أنها تجارة الإنسان فيها يبيع 
أعمالاً وعبادة وتقوى والله ينقله ثواباً... ومقاماً في الجنة» و بضاعة الإنسان رخيصة» 
لكن الله سبحانه وتعالى يغريه. ,20 

فقد استطاع دلامة أن يقنع ولده أيضاً بآن هذذه التجارة هي مباحة من عند 
رب العالمين فألغى فكرة الاحتكار أو الاتجار بأرزاق الناس وفسرها بالطريقة التي تخدم 
وتخدم ثلت فيستجيب بهاء الدين لوالده فورأء ويقول (أين لتخبىء ما تبقى) !2 


فاحتكار المواد التموينية وإظهارها حيئما لا يرتفع ثمنها هو أمر مشروع 
برأيهم فالتاجر هو القادر على التكيف مع كل المناسبات؛ حتى لو كانت الحروب» 
فاستغلال الفكر الديني ولغة الدين» وعواطفه » في تحريف الأمور عن مسارها من أجل 
إشباع رغبات شخصية أمر مرفوضء على الرغم من تبريره بكل الوسائل لا بل يحاول 
أهل الدين منع هؤلاء المواطنين من القيام بواجبهم كما ورد على لسان مؤرخ قديم: 

وني شهر ربيع الثاني» في الخامس عشر احتشد في الجامع الأموي خلق كثيي 
من جماعات القراء والفقراء؛ والبطالين وكانوا يكبرون ويهمون بالخروج كنس 
الخمارات» ولطرق البيوت التي فبها بنات الخطاء لكن القاضي محي الدين بن العز 
رذهم؛ ومنعهم من التشويشء وقد حصل كلام ثم تفرق الخلق وم يحدث 
لين 

وهذا المؤرخ هو لسان كل إنسان شريف. ولسان كل عربي عنده اثتماء هذه 
الأمة فالمؤرخ هو الصوت القادم من أعماق الإنسان العربي» وهو الضمير الذي يماول 
أن يحيا ويح هذه الأصوات المادمة لكل أخلاقيات الإنسان» فهذا الضمير يرفض 
الاتجار بأرزاق الئاس» وياعراض الناس:... فهؤلاء العجار ومن تبعهم من رجمال 
الدين يرفضهم هذا الضمي. وترفضهم أخلاقيات الإنسان العربي الذي عنده ولو 
بذرة انتماء. 


(') سعد الله ونوس : المجموعة الكاملةءج؟. م. ن: ص45 ؟. 

(') سعد الله وقوس : المجموعة الكاملة »ج31 م. ن «ص 40 5. 

(') سعد الله ونوس : امجموعة الكاملةت جء! م. نء ص *88؟. 
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أما المستوى الثاني وهو السياسي: المقارقة بين (نائب الغيبة) والسلطان فهذا 
الأول يحاول الهرب ويترك دمشق تواجه أعداءها كما كان يريدها أن تقع بأيدي 
جيوش الغازين دون قنالء فهو يرفض حتى البقاء فيها فهي قمة الخيانة التى يرسمها 
ونوص. فالأمر الأول الذي أطلقه على لسان النادي يختصر أشياء كثيرة (مع دقات 
الطبل: يرسم نائب الغيبة: يا أهل الشام يمنع إشهار السلاح أو الضرب بالمقائع» يا 
آهل الشام... يُمنع التعرض لمن راد السفر ونسلم المدينة بالأمان...”© لكن 
الأصوات التى تنطلق من حتاجر الشرفاء ما زالت موجودة فتعترض على ذلك الشداء 
بل ترفضه» قدمشن نا حقها على أهلها ولا يقبل احد أن تذهب يهذه اليساطة 
والسهولة: فالشاب أحمد هو ذاك الصوت: 

أحمد: اعرس قطع الله لسانك 

المنادي: إنها أوامر النائب 

أحمد: اذهب وضع أوامر الثائب في دبرة”” 

إنها أعلى درجات الرد والقسوة: فالانفعالية واضحة على الشاب الذي يريد 
أن يدافع عن وطنه وأهله؛ فلا يقبل يهذا الئداء حتى لو صدر عن النائب نفسهء وكل 
هل) ييتما كان السلطان يقاتل على الجبهة الأخرى ويحقق بعض الانتصارات: ولم يكن 
النائب الوحيد القادر على الخيانة بل كان عساكره ايضأ يعيئون في إحياء المدينة خيانة 
ونهبوا أموال التاس» وعائر! فيها فساداً. 

والحوار التالي يؤكد قسق هؤلاء الجنود: 

أخد: (يلكز مروان) ما نحن فيه أهم من قطعة قماش يا مروان 

مروان: سأختنق إذا لم أتكلمء رمو! علينا ضريبة لطعامهم» وعلف دوابهم؛ ول 
نتذمرء وسئسامح يا شيخ بالتتجاوزات» وما يأخذونه عنوة» ولكن مقابل ذلك الا 
ينبغي أن يعفونا من مشقة القتال وحماية الأسوار”؟ 

فا كانت هذه الروح السلبية تسيطر على النائب والذي يشل نظاماً سياسياً 
وسلطة لها موجودها في دمشق فإن الطرف الآخرء وهو المواطن له رأي آخر: 
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(') سعد الله وتوس : الجموعة الكاملة ج1» م. ن» ص71 
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(') سعد الله ونوص : المجموعة الكاملقج١؛‏ م. مى» ص 858 
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أحمد: (وهو يتناول جرعة من الزجاجة) أهذا كل ما تفكر فيهء رزقك ومالك»٠‏ 
اللعئة على المال وعلى الرزق» إننا هنا من أجل الكرامة؛ من أجل العزق إننا هنا يا 
مروان من أجل البطولة؛ آه... حين يكون المرء بطل يتهاوى آعامه الأعداء وتتسافط 
الدف 2 

وبالإضافة إلى الكقاومة الوطنبة التي تخلق بها المداقعون عن دمشتى فإن الدور 
الديني كان له وقع كبيرء صحيح أنهم أي رجال الدين انحرفو! قليلاً فمالوا مع التجار 
والمحتكرين إلا أنهم يعودون للإيمان بقضيتهم من جديدء وتبرز السلطة الديئية قتعلو 
السلطة السياسية» وفي التفصيل الثاني عشر تبرز هذه القرة جلية حينما أعلنها التالي: 

أيها الناس... أنتم اليوم بلا سلطان. هرب السلطان؛ وتركنا نواجه مدنا هذا 
الكافر الجبار تيمورلتك... وحسب أعظمهم قدرا أن يقبّل يد الفقيه والقاضيء ولكن 
الدنيا فتهافتنا عليها... أيها الناس قال لي الرسول الكريم (لن يكون الموت إلا كعبور 
جدول ماء عذب' وهو وسط الخضرة» وسط الضوء والخضرة ينتظرنا على الضفة 
الأخرى؛ لكي يمسح على جراحناء ويبارك جهادناء أيها الناس الآن وأنا أتاهب 
للشهادة يمكنني أن استرد قدري ؛ أن أؤدي الأمانة الملقاة على كاهلي؛ اعلن أنا 
القاضي المالكي» عزل السلطان وتلك الطغمة من الأمراى الذين يتتهكون الحقوق 
ويتسلطون على العباد؛ أبها الناس سأنوي الآن وسأصلي على نفسي صلاة الغائب 
ومن شاء منكم فليتبعبي وليس آمامنا والله إلا امثابرة والقتال.. .”© 

فهذا التاذلي كان مثل الجانب السلي وهو مرادف للهزيمة» فحاول الشرائجي 
الانتقام منه فقرر سجنه وحرق كتبه على الرغم أنه كان قوي الحدجة ولديه قدرة خارقة 
كما شهد له النابلسي» حتى أن بصيص الأمل التنويري كان مفقودأ في الجانب الديي 
وقد حاول ونوس إيباد هذا البصيص من خلال (شعبان): 

صحن الجامع خال....و النار موقدة لا تزال....يدخل شعبان....شعبان: 
يمه... يمه أريد بزك عه جوعان يمه..(يقترب من النار يتدفأ ثم يدور حوفاء أين كلدت 
يمه حليب.. حليب-- 
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( قجأة يتوقف. يرفع أذيال قمبازة ثم يبول على النار”' فهو يطفىء الشار 
المتوقدة من كتب التاذلي و التي احرقها الشرائجيء فالكتاب يعد مركزا للتنوير و 
الوعي الثقاني» فإطفاء شعبان لهذه النار ولو كانت بأسلوب سيء إلا أنها علامة أرادها 
ونوس بأن النار انتهت و الكتب ستبقى موجودة .فمحاولة القضاء على الوعي 
الفكري باءت بالفشل و لم تستطع كل المحاولات من إماتتها وهذه الفكرة التي اراد 
ونوس إحيائها في اذهان العرب إيان حرب الخليج سنة 1131 فمهما حاولت أمريكيا 
تدمير التراث العربي والإنسأن العربي وتاريخه ومقدراته فإنه سيبقى علامة بارزة في 
الكون. مادام هذا الإنسان موجودا ويحاول العطاء؛ والحافظة على مقدراته وتاريفه. 
ويبقى ونوس مصرا على أن وجود هذا الإنسان ليس من خلال التاريخ فقط ويؤكد 
هنا على ضرورة الأخخذ بالوعي التاريخي و التعامل معه بعقلانية ومشال ابسن خلدون 
الذي طرحه في المسرحية هذه يقودنا إلى ضرورة عدم التعامل مع التاريخ بقداسة ومن 
الضروري أن تتحاور معه ونخضعه بدا العقل والمنطق» فصوت ابن خلدون هو 
صرت ونوس حينما يقول: 

أبن تلدون :ينتظرون ظهور المهدي؛ أو يرصدون نذر القيامة وميقائهاء حتى 
تقهرهم» وتسيطر عليهم عصبية جديدة أو غازية. ...90 

لكن نظرة ابن خخلدون هي نظرة هدم فينظر إلى الأشياء من منطلق سلي خالص 
فلا بد لدمشق من النهاية حسب رأيه؛ لا بل يحاول أن يجد من تيمورلتك المخلص لهذه 
المديئة وعلى يديه تعود هيبتها وعزها وهي نظرة لا يرضاها ونوسء ومن هنا يقف من 
التاريخ موقف المتحفظ؛ وأسوأ صورة يوردها لنا ونوس» حيلما قال! 

“شرف الدين: لماذا لم تسافر مع السلطان يا سيدي..؟ 

ابن خلدون: لا أريد أن أتورط في فتئة بين سلطان وأمرائه» وهنا سبب آخرء 
طوال حياتي؛ وأنا اعاشر وأخدم أمراء وسلاطين ناقصينء لا تتواقر الفرصة كي ألتفي 
املك على الطبيعة» فهل أضيعها؟! 

ولكن إذا ساورته الظنون والريب فقد هلكت 
() سعد الله وتوس: الجموعة الكاملة جا م. س ص 547 
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شرف الدين: هل أنت خائف يا سيذي؟ 

ابن تخلدون: هل أثا خائف؟ في زمن الغروب والمرج؛ حظ كبير أن يتجر المرء 
بنفسه وعمله. (يتمطى) أرهقني هذا الجدلء لنسترح قليلاء فامامنا نهار حاقل و 
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فهي صورة الإنسان الإنهزامي وقد تكون صورة الإنسان الخائن الذي يقبل 
بالقيادة المستعمرة والمستحلة لكل مقدرات مدينته؛ والمبرر أن السلاطين ناتصون؛ وأي 
كمال يتوفر في تيمورلنك ليأخذ هذه الثقة العانيةء من ابن خلدون اللي يريد أن 
يحتمي بعلمه في بلاط تيمورلتك فهذا الذي يرفضه شرف الدين ويعده خروجاً على 
قوانين الوطنية والقومية والإنسانية. ولا تبرر بأكثر من الآنانية. 


أما المستوى الثالث : 


فهو المستوى الاجتماعي: وهي المنافع البى تبحث عنها بعض عناصر الجتميع 
بكل شيء في سبيل الوصول إلى مآربهم» ففي الوقت الذي يرفع فيه أمير القلعسة. 
اهدافه من التحصن في القلعة فانه يعلن عن فضائح الفئة الطاغية والتي استلمت تيمور 
وهي السلطة الرابعة الي ستدك القلعة فوق روؤس أبنائها فيقول: 

' أزدار :...... قل لأهل الشام صمود القلعة هو الذي يؤمن لمم هذا السلام 
المؤقت؛ وقل لأهل الشام إن الذين يضحون بالمدينة هؤلاء الذين تحولوا جلادين عند 
تيمور» هؤلاء الذين باعوا المدينة من أجل بعض الغنائم المزيلة: قل لأهل الشام إن 
كنت تجرؤء أنت الذي ضحيت بالمديئة؛ ابن العز صار قاضي القضاة وأبن مفلح وزير 
المال» وابن الطيب كاتب السر: وابن التابلسي يلملم مكاسب الأرقاف وأموال 
البرطيل والشفاعة» وكلهم يتابعون في خدمة تيمور غير عابئين بما يحل بكم من ويل 
وشقاء .. لانن 

فالأطماع الاجتماعية والمناصب جعلت الكثيرين من أبناء دمشق مجاريونها 
ويقدمون مصالحهم الخاصة على المصالح العامة ويفترض بالعالم والفكر أن يقدم 
الدعم والعون للمجتمع ولا يتخلى عنه وقت الشدة. فالجتمع الدمشقي تفسخ كديرا 
(') سعد الله ونوس. المجموعة الكاملة ج1.م. س» ص 118 
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بين هارب منها ومتآمر عليها ومنقب في سور القلعة: فقد تخلة تخلخلت بنية الجتمع 
الداخلية وهي الصورة نفسها التي حلت بالأمة العربية خلال فترة حرب الخليج وما 
بعدها ضد نظام ازدار القديم» ويأئي شرف الدين ليحاول التغلب على رأي ابن 
خلدون إذ يجب على المفكر والعالم أن يخدم مجتمعه بينما التاذلي يقاتل من أجل مرضاة 
الله أما سعاد فلم تأت إلى القلعة انطلاقاً من حبها في الدفاع عنها ثولا وصية والدها. 

فونوس عرض هذه المسرحية بأشخاصها ورموزها وأماكنها انطلاقأ تماحل 
بالعرب أثناء حرب الخليج عام 1441 وما بعدها. وهنا حضور النص السياسي 
والتاريخي في مسرح سعد الله ونوس من خلال هذه المسرحية. 


حضورالنص السلطوي في مسرحية 
طقوس الإشارات والتحولات 

رأيئا في مسرحية منمنمات تاريخية كيفية التركيز على عدة مستريات من 
السلطة في دمشق اثناء غزو التتاره وهنا أيضاً يستقي ونوس أحداث مسرحيته من 
الشخصيات التاريخية فيقول في مقدمته: آولاً الجاهد فخري البارودي حكاية صغيرة» 
روى فبها كيف استعر الخلاف بين مفتى الشام و نقيب الأشراف أيام الوالي راشد 
باشا و كيف تجاوز المفتي الخلاف الشخصي. ومد يد العون للثقيب حين أوقع به قاد 
الدرك آنذاك: وقبض عليه و هو يقصف مع خليل له 2 ”'" فمفتي الشام ونقيب 
الأشراف هي من المناصب امحترمة في الشام والتى يقام لها ولا يقعدء فالمفتي ممثل القيادة 
الديئية و هذه سلطة لها وجودها على جميع المستويات؛ بينما نقيب الأشراف يمشل 
السلطة الاجتماعية . وتاني هذه السلطات لتمارس سلطائها على المراة؛ فتقيب 
الإشراف عبدالله يمارس سلطاته من خلال الغانية وردة فهي بدورها تمسارس سلطاتها 
النسويّة بقوة و محرافة متناهية: فتبدأ منذ اللحظة الأولى حينما تمسك بالعود وتبد! 


بملاعية أوتارة» رتخني ؛ 
"وإن كان قصلك بالغرة أنامالي رايحة بره 


لتيمسك على السسرة وعلمك ثيس لا وى 
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وأن كان قصلك بنهودي قم هات الدريكه والعردي 


نيمك على زنودي وعلمك شغلل اقوى 
باهي ياهو 0 
ويصل عبد القه إلى حالة من السكر يعبر عنها بلغة اهل التصوف.. مدد..فهي 
حالة عالية من التشوة قد وصل اليها. 


وتبدأ لعبة السلطة حينما يجاول قائد الدرك (عمزت بك) الإيقاع بالطرف 
الآخر من السلطة نقيب الأشراف عبد اللهيجلس عبد أله يحتسي كأسها بجرعة واحدة» 
يضع الدربكة في حضته يجر بهاء بنقرات شفيفة» يضبط الإيقاع حتى يغدر راقصاء 
تبدأ وردة بالرقص» و بين الحين والحين تقترب هنه وتجبى إلى الخلف باتجاهه؛ وكلما 
سقطت العمامة» أعادها إلى رأسها ؛ ثم يستخفه الطرب فيئهض وهو مستمر بالنقر 
على الدربكة ويتلوى أمامهاء تطوق آليته بمنديلها وتبدأ بتوجيه حركاته في جو مفعم 
بالضحك والئشوة والسكر. فجأة يقتحم المكان عزت بك. قائد الدرك ومعه عدد من 
رجال الدرك؛يصاب عيد الله ووردة بالذهول» يجمدان. وتتدور عيونهما..'”" 

عزت:ياسلام..ياسلام..آنس وطرب وغرام 

عبد الله:ما هذا إني في بستاني»كيف تدخلون دون إذن أو دستور! 

عزت:الحكومة لا تحتاج إلى إذن أو دستور 

عبد الله:و أنا آلا تعرف من أنا.....؟”" فكلا المتحاورين صاحب سلطة؛ 
وكل منهما يحاول التغلب على الآخر وأن يوقع به فخلاص الأول من الثاني أو 
العكس يعني تربع إحداهما على سلم السلطة إلا أن المرأة تعود لإثبات قونها 
وجبروتها حينما حاور المفتي (مؤمنة) زوجة الثقيب» فالخلاص بيدها وتوسلاث المفي 
المتكررة إليها أعطاها قوة ووجودا آكثر فأكثر: فمؤمنه ألبي أيقنت من خلال ثقاقتها 
الواسعة: القيود التي فرضها عليها الجتمع: وخصوصا إذا عرفنا أن زادها في المعرفة 
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كان كتاب (ألف ليلة وئيلة) و ما ينطوي عليه من دلالات سياسية و اجتماعية» 
أسهمت في إذكاء: فتيل رغبة مؤمنة في الانعتاق من هذه القيود الراهنه: وأولها الزواج 
الذي فرض عليها من قبل أييها... :”20 

وظهرت قوتها حينما عرضضت على المفني الصفقة» فهي تقبل أن تحل مع 
الغانية لتبرئة زوجها من الورطة إلا أنها تطلب مقابل ذلك الطلاق» ومع مماطلة المفتي 
وعماولته التهرب من هذا الشرط إلا أنها تصر وتؤكد أن طلبها نابع من القناعه» فهي 
لا تقبل أن تعيش مع زوجها الذي أصبح من وجهة نظرها خحائن» و عكذا تتصارع 
السلطات ما بين ابطال المسرحية» والقوة تنتفل بصورة فجائية بينهم بينما كان نقيب 
الأشراف والمفتى على نفس التوازي: يتراجع النقيب و يعلو عليه المفتي بسبب مراودته 
الغائية» لكن المفتي يبدي ضعفه أيضا امام مؤمئة زوجة النقيب لآنه يشعر بأنها 
ستخلصه من ورطة وقع بها مع زوجها. 

وكان لانفلات مؤمنة واتباعها طريقا غير الطريق التي كانت تسلكهاء 
فتتحولت إلى امرأة شاذة في نظر امجتمعء و اتخذت من الدعارة طريقا لها. فسمّت نفسها 
(الماسة» فهذا الاسم هو نوع من الثورة على واقعها. أرادت أن تتخلص من كل شيء: 
من قبود الرجل على الإطلاق؛ وقيود الاسم الذي يحمل دلالة دينية» والخشروج على 
توانين المجتمع سواء كانت الدين أو العادة والتقاليد, والذي مشل الجانئب الديي هر 
المفتي» فخرجت عن رأيه بقوة ولم تقبل منه أي شي فحاورها كثيرا ومرض عليها 
الزواج كي يخلصها من الدعارة ووعدها بالحفاظ عليها وصونها على أكمل وجه. 

ألمفتي :إنك افضل من يستحقهءسانسى كل شي» ساجعلك المدللة بين 
تسائي.....' لكنها رفضت هذا العرض فقضيتها ليست الزواجء ولذا هي التي طلبت 
الطلاق من نقيب الأشراف؛ ولا تريد أن تكرر هذه الفعلة فهي ثائرة على المجتمع على 
أببها وزوجها و المفتي وكل الناس فهم السبب في انحرافها ومروجها عن المألوف وحمي 
القائلة: 


(أ) صبحة إحمد علقم ج.س من 9/1 
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يخيل إلي أنه وفي لحظة سقوطي سينيت عن عساهي ريش ملون» من جذور 
نفسي سيطلع الريش مزدهرا ومكتملأء وسأحلق في الفضاء كالطيور و التسائم وأشعة 
الشمسء أريد آن أقطع الأمراس الثيقية الخشنة اليي تحفر لحمي:وتقمع جسديء 
أمراس مجدولة من الرعب والحشمة والعفة ومشاعر الدنس و القذارة»من المواعظ 
والآيات والتحذيرات والأمثال ووصايا الأسلافصفائح فوقها صفائح: يذبل الجسد 
داخلها ويفممرء أريد (يا شيخ قاسم) »أن أعتق -جسديء وأفك عته هذه الحبال التي 
تمتص دمي» وتقمعه إلى أن يغدو حرا...... .”2 

فالسلطة الاجتماعية هي التي شكلت عند الماسة حالة الرعب ومشاعر الدئنس 
و القذارة. فهي مخلوقة في مجتمع سلبها كل شيء حريئهاء لغتها ‏ وكرامتهاء وآن 
الأوان لتعليق الرفض والاحتجاج» ويقابل هذا الرفض بعدة وسائل من امجتمع 
فيحاول والدها ردها إلى بيتها وتناسي ما جرى لما والحافظة على شرفها وكرامة 
والدهاء لكنها ترفض ذلك ويحاول المفتي أيضاء ويقف امجتمع كله في وجهها حتى أن 
هذا المنتي يعلن هدر دمها. وهذا ما أوقع الوالي في حيرة»فحيئاً يحاول تعطيل الفتاوي» 
وحيئاً يؤيدهاء وحينا يريد رفعها لعاصمة الدوئة العلياء ومع هذا يجاول حماية(الماسة) 
من كل مكروه و يحاول الثار لكرامته وشرفه فيستل خنجره ويطعنها طعنة واحدة 
فتموت وهي تحلم بان تبقى كبيرة كما كانت: 

الماسة:آه يا أخي ..لم تفعل شيئا. إن حكايتي ستزدهر الآن كبساتين الغوطة 
بعد شتاء ماطرء ان الماسة تكبر وتنتشرء إنها تنتشر مع الخشواطر و الوسارس 
والحكايات» حكايات..حكا....”” فهي تموت وهي رافضة إشاعة الفوضى حول 
اسمهاء فهي لا تريد أن يروى عنها الحكايات.لأنها ستكون حكايات مؤللة وضير 
واقعية. فقد مانت الماسة وفي نفسها أن تعيش بكرامة وشرف فهي تحلم بزواج كزواج 
الخادم والمخادمة القائم على المماثئة و الحب و الوفاء» فهي ترفض الزواج من المفني 
لأنه فيه الامتهان لا المشاركة؛ وهذء الانتهازية هي الني أعلنها ونوس وهو يرفضها 
وخاصة من رجال الدين. 


(') الشيخ قاسم هو والدها 
(') سعد الله وتوسء المجموعة الكاملة ج1. م. سن ص 841 
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وبقيت سلطة الجتمع هي الأقوى في هذه المسرحية :على الرغم من قوة مؤمنة 
وثورتها على كل ماهو موجودء ومقاومتها لكل السلطات الديتية والابوية 
والاجتماعية. ورحلت إلى مرتبة تقع في دائرة اهتمام الوائي وحمايتها إلا أن قوة سلطة 
المجتمع قهرتها في تهاية المسرحية بحجة الدفاع عن الشرف. 

ريعد هذا اتعرض لحضور التص السلطوي في بعض مسرحيات سعد الله 
ونوس غبد أن هذه السلطة جاءت على عدة مستويات و كانت أهم هذه البروزات 
السلطوية: 
أولاً: الاتتصادية: والتي ركز عليها ونوس كسلطة إجبارية من الأعلى إلى الأدنى 
لترويض أو الوصول إلى المطلوب من خلال استغلال الغرض كما رأينا في مسرحيته 
جئة على الرصيف» ومنمنمات تاريخية» وكذلك قثلت في مسرحية ملحمة السراب من 
خلال عبود الغاوي وغيرها من المسرحيات 
ثانياً: سلطة امجتمع: والتي تعتبر سلطة اخرى من سلطات القمع التي تمارس على الفرد 
كما حدث (في طقوس الإشارات والتحولات) مع مؤمنة التي تحولت إلى عاهرة يسبب 
الضغوط الاجتماعية التي مورست عليها فأصيحت تسمي نفسها (الماسة) لأن المهدة 
الجديدة حاجة إلى اسم يتوافق وطبيعة المرحلة وفي معظم مسرحياته الأولى كانت تظهر 
هله السلطة بوضوح. 
ثالثا: السلطة الدينية: والتي تعد أيضا من السلطات الاجتماعية و لكنها تأخذ وجهة 
خاصة وهؤلاء كاتو! يتخذون من القرآن والأحاديث الثبوية وسيلة للوصول إل 
مبتغاهم رتسويغها لتلائم أهواءهم وميولهم؛ وهذا يرفضه وئوس ولا يقع فريسة 
(للشابو) فالشيخ متولي ني (بوم من زمائنا) و المفتي في _(طقوس الإشارات 
والتحولات ) ء و التاذلي في (منمنمات تاريخية) والشبخ عباس في (ملحمة السراب ) 
وغيرها.وما زالت هذه الظاهرة في مجتمعنا إلى هذا اليوم وهو الأمر الذي يرفضه 
العقلاء وعلى جميع المستويات المجتمعية . 
رابعا: السلطة السياسية بأنواعها و التي أظهرها ونوس من خلال معظم مسرحياته 
والتي حرسناها قي هذا الفصل. 


ددا 


خامسا: ظهور سلطة الحاجة الإنسانية :من الجوع والقهر والظلم كما حصل لجابر في 
مغامرة رأس المملوك جابر وغيرها. 

وهكذا نجد ونوس وقف على دقائق الأمور في كتاباته فهو إلى جانب إبداعه 
كان يمثل الكاميرا الخفية التي تلتقط الأشياء وتعيد تشكيلها من جديد فهو اللاقط 
والباعث والمحاور والمشاكس في آن. 


-- حضورالقضية الفلسطينية في مسرح سعد الله ونوس 


'حيث شهدت (حفلة سمر من أجل © حزيران) في عروضها الأولى؛ ورم 
قتامة تلك المرحلة؛ شعرت بالفرح» فقد كانت المرة الأول التي يتصدى فيها مسرحي 
عربي؛ في مثل ذلك الوقت الصعب. إلى مواجهة الحقيقة بكل قسوتها وعريهاء ذا جرح 
الحزيراني كان لم يزل ساخنأء والخيرة تخيم على الجميع مشل خيمة الرصاص. أما 
الوجع فقد كان يسري في العظام كأنه الطوفان وكانت الضرورة تقضي أن يوجد 
أحد؛ مثل ذلك الطفل الذي أشار إلى املك وقال أنه عار: ليقول شيئا مائلأ وكان 
سعد الله ونوس ذلك الطفل الذي قال!”© 

هذه اثطباعات مشاهد لمسرحية ونوس: التي كتبها سئة 1438 أي بعد حرب 
حزيران مباشرة؛ فقد استل أفكاره وانفعالاته من هذه الحرب التي ادت إلى دمار الأمة 
وتراجعها على جميع المستويات» وونوس كونه أحد الرموز الإبداعية في الوطن العربي, 
لم يسمح لنفسه باتخاذ زوايا سلبية» يل فرد كل ما لديه من امكانات وبسط أذرعئه 
وراح يتناول اللحدث بالمسؤولية المطلقة. 

بعض الأدباء لا يستطيعون الكتابة أثناء وهج الخدث بل ينتظرون» وقد تطول 
هذه الفترة الزمنية أو تقصرء فاختمار الموضوع في ذهنية المبدع لا بد له من هاش 
زمني قد بمتد إلى سنوات طويلة: ولكن السؤال هل استطاع ونوس المكوث طويلاً لكي 
يبدأ مشواره الكتابي عن حدث من أهم الأحداث على المستوى القومي والتاريخي 


(') عيد الرحمن منيفء الطفل الذي رلى املك عاريا. مج؟ ص 
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والديني» فإذا كانت التكبة أضاعت بعص فلسطين فإن الخامس من حزيران أكمل 
مرحلة الضياعء ليس ضياع الأرض والمقدسات فقط بل ضياع الروح والجسد معاأً. 

فقضية فلسطين أصبحت تأخذ منحى الحور الذي تدور حوله كل الأنظار 
والمواجس العريبة» من المغرب العربي وحتى عُمان بالإضانة إلى كل المسلمين في 
العالم كيف إذن لا تكون هذه القضية هي المحورية على مستوى الإبداع لدى كل 
الكتاب والمبدعين العربء والأدب المسرحي هو جزء مهم من هذه الحركة الإبداعيه؛ 
ولذا نجد أن الحركة المسرحية وعلى امتداد الوطن العربي تناولت هذه القضية برؤى 
وقوالب نتوافق مع طبيعة هذا المبدع أو ذاك. كما ذكرنا سابقاً بأن بعض هؤلاء ظهروا 
بإبداعهم التي تمس روح القفضمية كما والحال عند الفرد فرج؛ ورشاد رشدي؛ وعبد 
الرحمن الشرقاوي وغيرهم. / 

وقد جاءت تبرية ونوس تتويياً هذه التجارب المسرحية ألتي عدها الكثير من 
الباحثين الأنضج فنياً» والأهم فكرياً بعد الحزيمة» وفاتحة مسرح التسييس الذي ابتدعهه 
ورأى دعائمه النظرية في بياناته المسرحية التي نشرت لأول مرة في مجلة المعرفة عام 
(1470) وهقا دليل على أن بياناته النظرية قد صدرت عن ممارسة عملية للكتابة 
المسرحية (فونوس) كتب مسرحيته هذه في باريس عام (1958) ونشرت لأول مرة في 
مجلة مواقف في آذار عام 1954 ومن شم صدرت عن دار الآداب ببيروت عام 
(141) وقد عرضتها فرقة المسرح الفلسطيني في بيروت عام 191/1 ومن ثم عرضت 
بعد متع طويل في دمشق عام (27...0141/1 

وما يؤسف له ليست الفزيمة فقطء سل الموقف العربي حثى بعد الهزيمة» 
فإشارات التضليل زادت» فلم تحاول هذه الوسائل الإعلامية إعطاء الحقيقة عن واقع 
المعركةء فهذه الوسائل لم تاخذ للأعداء اعتبارات بل اهتمت بقمع الشعوب وإطائه عن 
مع ركته الأساسية؛ فالنساء يزغردن والجيوش في حالة هزيمة ومن هنا كانت الفاجعة 
عندها عرف العربي بهزعته وهو يرقص ويغني على اعتباره منتصراً فزادهم الأمر ياساً 
على يأس» لقد عاشت الأمة العربيية جوأ من الكذب والخداع» فالصحف ودور 


() صبحة امد علقم؛ م.سايق ص4خ. 
حل 


الإذاعة ومعظم أجهزة الإعلام كانت لا تمتلك الرصيد التاريخي علمياً ونفسياً لأعمال 

,تحركات 5 ولن 

وتحركات العدو»... 
وعندما يشعر المواطن بأن سلطاته تظلله فإنه يفقد الثقة بكل شيء وخاصة أن 
الأجواء السائدة تتطلب الصدق والوضوح والحرص على المصالح؛ وتلاحم 
القيادات مع الشعوب. فقد فشلت هذه الأنظمة العربية في إلغاء الفجوات مأ بين 
قمة الحرم وقاعدته؛ وهذا ما زاد المأساة على المستوى الشعي؛ فالهزمة اصبحت 
مزدوجة. 


٠‏ -القضية الفلسطينية في مسرحيته 


( حفلة سمرمن أجل ه حزيران ) 

وف هذه المسرحية يكون ونوس قد أقرد جزءاً كبيراً من اهتماماته للقفسية 
الفلسطينية؛ لم يستخدم التلميح بل استخدم التصريح؛ وأظهر موقفه المنطلق من 
العروية والقومية والأيديولوجية الدينية؛ وأولى هذه المواقف حين قال في غمرة 
ملاحظاته : 'غداة حرب حزيران: كان معظم مديري ورؤساء المؤسسات الثقافية 
الرسمية منها خاصة؛ مندفعين» ومجماسهم التقليدي» لكي يثبتوا وجود مؤسساتهم؛ في 
أحداث الدولة؛ لابد أن تكون المؤسسات الرسمية حاضرة » وحرب حزيران بالنسبة 
لهم » لم تكن إلا واحداً من أحداث الدولة لا أكثر...”" 

فيطرح ونوس حرب حزيران » كأنها حادث سير في أحد شوارع دمشق أو 
عمان أو القاهرة ؛ فهي أمر بسيط لابد من تجاوزه والعودة إلى الحياة كما اعثادها 
الناس قبل الحرب ء وهو موقف يتينى على السخط والسخرية والعجب . وهذا الذي 
دعاه لأن يطلق صرخته عالياً في أولى سطور المسرحية حينما قال :-' في تمام المساعة 
التاسعة إلا ربعاً من صباح الخامس من حزيران 1437م شنت اسرائيل - دولة تمشل 
أطر وأصعب أشكال الإمبريالية العالمية - هجوما صاعقا على الدول العرببة فهزمت 


(') احمد العشريء المسرحية السياسية في افوطن العربيء ط! دار المعارف القاهرة ص ١‏ 
(') سعد الله وتوس مج١‏ ص 77. 
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جيوشها واحتلت جزءاً من أراضيهاء. لعن كان الحجوم قد كشف بجلاء شراسة 
الإميريالية وأخطارها المحدقة: فإنه قد كشف يجلاء أكثر حاجتنا لآن نرى أنفسنا لأن 
نتطلع في مراياناء لآن نتساءل من نحن ولماد! :20 
فهذا التساؤل الذي يطرحه من نحن ؟ ولماذا ؟ من أصعب التساؤلات التي يطرحها 
الإنسان ويتلقاها في ألوقت الذي خلصت فيه حرب حزيران وسيطرت الهزمة على 
الإنسان العربي؛ فالمسرح الذي يمثل طبيعة الوطن العربي بلا واجهات وليس له عنوان 
يعتز به» ولا يدل عليه سوى لوحة سوداء » والسواد في عرف الإئسان العربي أعلى 
درجات التشاؤم. فالدعوة إلى إعادة قراءة الأشياء؛ والبحث عن الأسباب التي أدت إلى 
المزيمة هو الذي يجب أن يكون . 
فهذه النهاية المأساوية لم تكن قدراً أو أمراً طبيعياً يمكن تعديه بسهولة بل لابد له من 
أسباب » أدت إلى هذه النتيجة : وهذه الأسباب تدخل في صميم المجتمع العربي ٠‏ 
سواء كانت السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية » أو التاريخية » ويضعنا ونوس في حالة 
إرباك واضحة حينما تأخر موصعد العرض المسرحي ‏ ويجاول المخرج أن يتلمس 
الأعذار » ويجاول المخرج المراوغة مرات ومرات » لكن المتفرجين يحاولون الوقورف 
على الحقيقة .حتى يقول أخيرا :- ( المخرج) أيها السادة .. رجاءً أن تساعدوني على 
أداء هذه المهمة الشاقة ؛ تترددث كثيراً تي القيام بهاء ولكن ما العمل »كان 
الرسميون قد تسلموا دعواتهم فعلاً وكانت معظم التذاكر قد حجزت "0" 

ويحاول المخرج نلمس الأعذار من الجمهور حتى كانت المسرحية ( السيد عبد 
الغني ) لا يستطيع المكرث كثيراً صامتا » يحاول الصعود إلى خشية المسرح وإظهار رأيه 
على مرأى من الجميع ؛ ويصور لنا ونوس أجواء المعركة » وكيف تختلط أحاسيس 
الجندي بميوله ورغياته :- 
'الجندي :- منذ شهر كامل تقريباً لم تصني رسالة من أهلي » وعدتهم أن أسافر في 
إجازة لدة أسبوع ثم جاءت الأحداث فألغت كل الإجازات » أخي الصغير يننظر أن 
آمل له لعبة تمشي . 


() سعد الله وتوس مجج١‏ ص54 


(') ونوس مج١‏ صنلا 
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'أصوات :- يا ويلي .. أبني ٠.‏ آبي ... - 
9 انهدم بيت عيد الرحمن الدوري 


- آديا ويلي أسعفوني يا ناس ... ”290 


وتبدا ملامح الحرب على فلسطين ٠‏ فالبيرت أخذت تتهدم والطائرات ترمي 
بالنابالم على المواطنين فتحرق الأطقال والنساء وغيرهم » فيصور أجواء المعركة بأدق 
تفاصيلها وردود الفعل على المستويين الشعي والرسمي ٠‏ ويركز على بعض مظاهر 
امجتمع التي كانت سائدة ومن هذه المظاهر : 
)١‏ الجهل والتخلف : - فقد صور الكاتب الإنسان العربي بالجاهل الذي يجب أن 
يعرف جغرافية وطنه على اقل الأحوال » ويمثل هذا الجائب عبد الرحمن فيما يبدا 
بالتساؤل عن اسم الضيعة فهو القادم إليها ليحضر مسرحية » ويعلو المسرح ويطرح 
التساول . 
'عبد الرحمن :- (من الصالة » يا سبحان الله .. ما اسم هذه الضيعة أيها امحترم .. ؟ 
متفرجون :- ( تعليقات ضاحكة ) كله فلكلور , 
- ثم من يعرف كيف ستنتهي السهرة ؟ 
-- كنا في التاريخ » وها نحن ننتقل إلى الجقرافيا . 
عبد الرحمن :- أسأل أيها الحترم عن اسم هذه الضيعة . 
متفرجون :- يريد أن يعرف اسم الضيعة "7" 


(') سعد الله ونوسء المجموعة الكاملة ج1: م. س ص37 
(") سعد الله ونوسء المجموعة الكاملة ج ١‏ م. من ص /الا. 
ليلدلا 


وسرعان ما يرد عليه المتفرج بإيجابية غير عاديه » فالإجابة التقليدية أن 
يذكرون له اسم الضيعة وينتهي الأمر » لكن المخرج أراد غير ذلك فقال :“يا عم هذء 
ليست قرية بالذات. إنها واحدة من قرانا إنها كل قرانا ..'27 

فكلمة ( كل قرانا ) لها أبعاد أخرى غير البعد الجغرائي وهو ما أراد أن يوضحه 
ويركز عليه المخرج: فالقرية هي فلسطين: والقرية تمثل الوجدان العربي» وهي نقطة 
الارتكازء ففلسطين تمثل قلب الوطن العربي؛ وهي مرتكز الديانات السمارية المهمة» 
وهي نقطة الصراع ا حالي؛ ومناسبة هذه المسرحية هي ضياع هذه المنطقة واحتلالها من 
قبل اليهود ‏ 

وعندما يواجهنا الكاتب محقيقة مره وهي الجهل وعدم معرفة هذه البلاد نهو 
أسلوب مجلد الذات الذي أراده الكاتب ‏ كما ركز على قضية مهمة وهي تعود » إل 
الجهل أيضاً وهو عدم قدرة الإنسان على الحوار وهذا ما مثله عزت وأبوه عبد 
الرحمن» إذ يرى عبد الرحمن طلب ابنه منه النزول عن خشبة المسرح هو إساءة أدب؛ 
ويجب مماكمته على الرغم من قناعة عبد الرحمن بتعطيل البرنامج الاحتفالي المعد له . 
وتتحول قاعة المسرح إلى فعل حواري شديد للوقوف على هزيمة حزيران وردود 
فعلهاء ويستغل رجل السلطة الموتف فلا تعجبه الحوارات وهو الذي يجلس في اليف 
الأمامي وبلحظة واحدة يسيطر على المرقف »ني هذه اللحظة يدير واحد مسن الصف 
الأمامي رأسه إلى صفوف وراءه ويشير بيده . ينهض عدد من الرجال في العتمة 
ويقتربون منه فيسر لهم ببعض الكلمات ؛ وعلى الفور يشوزع بعضهم على فارج 
المسرح » ويتوزع البعض الآخر في أروقة الصالة .'(؟). 

وما يؤكد قضية الجهل والتخلف أيضاً عدم قدرة الجتود التمييز بين الأشياء 
فهؤلاء لا يعرفون أقل الأشياء حتى أنهم ينظرون إلى جنود العدو وكأنهم غغلوقات 
أخرى . 

عبد الرحمن :- بعضهم روى حكايات كأنها الكذب » يا سبحان الله .. 
واحد أقسم أن تعساكر العدو أجنحة ء وأنهم يطيرون كاطدهد . 


(') سعد الله ونوس: امجموعة الكاملة ج1 م. س صللا 
(')سعد الله وتوسء المجموعة الكاملة ج1١‏ م. س ص85. 
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أبو فرج :- وواحد قال ... إن جنود العدو ليست بشراً بل آلات من حديد » آلات 
تشي وتتكلم ورصاصها لا يخطىع ...17 

فإنسان ينظر إلى الآخرين بهذه الكيفية لا أظنه عائلاً ء وتضخيم الطرف 
الآخر في نظر الطرف الأول له دلالات نفسيه عند الإنسان فيكون ضعيفاً ويائسأء 
وينظر إلى الآخر نظرة القوة والرفعة أي فوق مستوى الإنسان كما حدث لأي غخرج» 
وغيره. وبالإضاقة إلى قضية التخلف. إلا أن السلطات ما زالت تسعى إلى ترسيخ هذا 
الأمر وإهمال أعم القضايا التي تعترض طريق الأمة وهو الغزو الصهيوني وتآخر 
السلطات على عائقها والتضبيق على الناس ومنعهم حتى من مزاولة رغباتهم 
الفكرية» فاصحاب المقدمات الأمامية هم الذين يحركون أيدي الأمن من أجل إحباط 
هذا الإنسان الذي قدم إلى المسرح من أجل تنمية قدراته المعرفية ويصبح إنساناً 
متحضراً قادراً على التفكير من خلال الوعي الذي سيكتسبه من عالم المسرح؛ فهذا 
الواقع السلطوي يدينه ونوس ويحاول إبراز سلبياته. 

كما يركز ونوس على قضية جديرة بالاهتمام وهي قضية التخلي عن 
الأرض» فالصرخة الأولى يطلقها أحد رواد المسرح . 
متفرج :- ومأذا خرجتم؟( يعدل لحجته ) إننا نفهم ما تعالون» ليس هيناً ما تعانون 
لكن لماذا خرجتم حتى قبل أن تبدا الحرب ..؟ 
عبد ال رحمن:- لماذا خرجنا ..؟ 
أبو فرج :- إنهم يسألوننا لماذا خرجنا ..! 
عزت :- (وكأنه يحدث نفسه ) المعنى وأضح» والكلمات نفسها لا تنسمعها لأول 
وي 


عبد الرحمن :- يا سبحان الله: لو أنهم مكاننا آلا يغرجون ؟ ماذا كان بوسعنا أن تفعل 
0 


فالخروج قرار صعبء وله أبعاده السلبية على الإنسان الفلسطيتي من أرضهء 
وهي مسؤولية أمام التاريخ» فليس من العقلانية الانسلاخ عن الأرض بسهولة؛ وليس 
من البطولة الخروج من الديار ولو كان المبرر الظاهر المحافظة على الأنفس البريئة من 
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الأطفال والتساء . فخروج الإنسان العربي من أرضه يعني ذلك تركها للعلو يعمرء 
فيها ويقيم وينشئ دولته بالطريقة التي يريد ء وهذا ما يرفضه ونوس على المستويين 
الفردي والجماعي . 

:وبالإضافة إلى المبرر السابق للخروج من الأرضص يربط وترس وعلى لسان 
المتفرج ما بين فلسطين وفيتنام إلا أن آخرين يرفضون هذه المقارنة . 
'متفرج :- إنه يتحدث عن الغيتناميين . 
متفرجون :- وأبن نحن من الفيتناميين ‏ 
عبد الرحمن :- نحن لا نسمع قصصا عن بلاد بعيدة . 
المتفرج :- إذن فلتسمعوا الآن ماذا يفعل فلاحو وفقراء هذء البلاد البعيدة. 
عبد الرحمن وأبو قرج :- (معاً) ماذا يفعل فلاحو وفقراء هذه البلاد البعيدة؟ 
المتفرج :- يخيطون أجسادهم إلى الأرض » يثرثرون فيها . يجعلون من الحجارة شياطين 
؛ ومن التراب ثعابين ... 

المتفرج :- يموتون بالمئات .. بالآلاف » لكن أرضهم تبقى لهم وأقوى دولة في 
العام تهتز رعياً منهم "607 

فالربط ما بين فلسطين وفيتنام يعطينا دلالة على أن الأرض بأهلها وجب 
على الإنسان أن يتمسك بها مهما كانت الظروف قاسية » فخياطة الأجساد بالأرض 
هر التصاق يإرادة . وانتماء وإمان . وغير ذلك يعني زوال الإنسان والأرض معأء 
وهذا ما أراده ونوس من الإنسان الفلسطيني خاصة وهو بقاؤه في أرضه يدافع عنها 
ويعمرها ببديه كي يبقى الوطن هر الوطن » فلا ميرر أمام الإنسان الفلسطيني لتركه 
أرضه حتى لو أدى ذلك إلى موته وتجويعه فكل شيء يهون أمام الوطن. 

وتبدأ الأسئلة تتلاحق أمام تحديد مسؤولية اغلمروب من الوطن » فالموتف 
صعب والاختيار ما بين الوطن والروح أصعب ‏ هل يهرب الإنسان بروحه وولده 
وأمه وأبيه أم يلتصق بأرضه وبذلك يكون عرضة للموت والقهر والتجويع .. 
ويبدأ الكاتب أسئلته حول تحديد مسؤولية ضياع الوطن فيقول :- 
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التغرج١‏ :- [بقوة كأنما ينقس غضباً مكبوتاً ] نعم أنا كذلك . واحد من هؤلاء الذين 
يقرؤوا كتبأ نظرية عن الثورات والشعوب . واحد من الذين يجترون الأحلام الرردية » 
وإني مثلهم ٠‏ انظر كيف أرى الأشياء » إني هرويهم. إنك هروبهمء إننا هروبهم » إثنا 
اهرب بذاته » هذا ما أفكر به » يعكسون وجهي في المرآة» إني أهاجم نفسي في المرآة 
لاس عاري في المرةة » إني مسؤول ؛ إنك مسؤول . لكننا مسؤولون » ما من أحد 
يستطيع أن يجد هذه المرة عحبأ من المسؤولين. :20 

فالجدل حول تحديد مسؤولية المسؤول يعمم في ذاكرة الكاتب وتبدأ 
الاسقاطات» لكن في النهاية لا يستطيع تحديد المسؤولية لآنها مسؤولية: عامة لا تخص 
فرد دون فرد ولا جماعة دون جماعة ( إني هرويهم . إنك هروبهم » إثنا هروبهم ) 
فالقضية الفلسطينية ليست قضية قطر دون قطر ؛ ولا قوم دون قوم فهي مسؤولية 
جميع العرب والمسلمين وحتى المسيحيين » ويحاول الكاتب تحديد المسؤولية أكثر فأكثر 
من خلال النظر إلى المرآة فالمرآة هي الجهة الوحيدة التي تعكس الصورة الحقيقية وهي 
الطريقة الأحق بالإجابة عن السؤال المهم ( .. من نحن ) ..؟ 
المتفرج ؟ :- قبل الهزيمة يوجد السؤال .. المزيمة تنفض عنه الغبار لا أكثر» ( يعود إلى 
اللعبة ء ويحدق في المرآة » ويسأل سطحها الصقيل » بإلحاح ٠‏ من نحن ..؟ في الجوف .. 
في القعر .. في الزوايا » هناك ..لتحملق جيدا . 
لا تتعبوا عيرنكم , فلن تروا شيئاً .. لا شيء في المرآة إلا وجه .. إلا صورة...”2 
من الذي يبيب عن السؤال (من نحن ) فالإنسان تحول إلى خديعة » لا يستطيم حتى 
تحديد ملامحه » أو معرفة ذاته » فلتكن المرآة إذن هي الناطق ء وهي العاكسة للحقيقة 
وسرعان ما تكون المرآة ممادعة أكثر فأكثر . 
“'المتفرج :- لا شيء على الإطلاق .. ولكن أتعرفون لماذا ؟ 
المتفرجان ١5+17“‏ :- لاذا .. ؟ 
المتفرج 7:- لأننا صور ممحوة ...070 
(')سعد الله وتوس. المجموعة الكاملة ج١1‏ م. س ص1١1-‏ 
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ويثبت الحوار بآن الجميع صوراً ممحوة » وجاء هذا التأكيد من المفرجين في 
حواراتهم. ويعود سبي محي هذه الكائنات البشرية إلى وجود القوة القاهرة في الأنظمة 
العربية ء فممارسة الدوقراطية ممنوعة » والحرية الفكرية ممنوعة » ولذا يلقي الكاتب 
باللوم على السلطات العربية بكل دقة » فالألسئة يجب أن تستقر في الحلوق» وتحريكها 
يعني تحريك كل القوى الوطنية لغايات إلقاء القبض عليك وزجّك في السجون التي لا 
تعرف الشمس وليس فيها مقومات المسارح » ويبدا الحوار بين المتفرجين مسن جهة 
وعيد الف والمخرج من جههة أرى » فاتفرجون يماولون الشروج عن المالوف 
وإثبات إنسانيتهم من خلال أقوالهم لكن المتفرج يرفض ذلك » ويعتيره خروجاً عن 
النص » وهنا يمثل المخرج دور المسؤول أو السلطة التي ما زالت تمارس طقوسها 
القمعية على رقاب الشعوب ويتوعد كل الذين يتدخلون في المسرحية . 

' المخرج :- العواقب وخيمة لو تركناهم يستمرون ؛ آشم رائحة مريبة .. إنهم 
يهددون الأمن والسلامة العامة » سئيدأ مرة أخرى مهما كلف الآمر .. ”© 

أما العجوز الذي أصر الخروج عن المألوف ويصعد خشبه المسرح وهو مقتنع 
بما يقول » فيطلق قضية معلم الجغرافيا » والسؤال » لماذا معلم الجغرافيا ذقط دون باني 
العلوم : والمعارف ... ؟ فالجغرافيا أصبحت في عرفه مهزلة لا يجوز التحدث فيها » 
فهذه الخريطة التي درسها العجوز منذ عشرين سنة أين هي الآن ؟ هل بقيت على 
حالما ؟ ماذا أصابها .. ؟ فانهارت دول وتشكلت دول والإشارة هنا إلى ضياع 
فلسطين وإقامة دولة إسرائيل » وتتسلخ الإسكندرونة وضفاف الخلبيج وتلحق بها 
فلسطين .. وقد استخدم الكائب اسلوب درامي جميل ومؤثر :- 
المتفرج :- (خحافت الصوت ) لواء الإسكندرونة . 
المتفرج +5 :- ( معأ ) ضفاف الخليج ‏ 
العجوز :- سللخه من الطرف الوسط في المدخل » في الصدر 
امجموعة :- (معاً ) فلسطين ... 
العجوز :- الطلاب يهزؤون » الطلاب نيام لم يرد أن يخفي عنهم أمانيه العميقة » 
قال لهم أنه سيحتفظ بالأجزاء الممزفة في هرج مكتيه .. ”9 
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فالطريقة البي استخدمها المضرج . أسلوب مؤثر » فتقطييع الخريطة يعني 
بالنسبة للعجوز عندما روى حكايته إحدى أمرين :- 
'. استحالة بتاء الخريطة ثانية أي عدم عودة الأرض وإقامة الدولة العربية. 
”. السخرية من الأسلوب الذي تمت فيه طريقة التجزئة وكأنها أسهل من تقطييع 
ورقة ودسها في جيب المعلم . 

وكل الحالات صعبة ووقعها مؤثر فهذه القطع تمثل المهاجرين ء والنقراء » 
والجياع والعراة من أبناء الأوطان المشردين في أرجاء الدنيا . وتختلف مستويات نلقي 
النبأ » فالمخرج ما زال يصر على التبرير السلبي بينم المتفرج رقم(7) يرفض قبول 
التمزق أو الانخلاع من الجذور أرقى التهديد ؛ أما المتفرج رقم )١(‏ يعشير السقوط 
نقطة انطلاق جديده فالإدارة موجودة » والخيام التي قامت للفلسطيئيين هي علامة 
على تمسك هذا الإنسان بأرضه حتى تبدل الخريطة لا يعني لهؤلاء الناس شيا . 
فالصرخة التي يطلقها ونوس هي المؤامرة الي تحولنا في لحظة واحدة إلى بهائم ؛ لا 
نملك القدرة على التفكير » الجميع يحلم بالمسؤولية وهي طمصوح مربوط بالأيادي 
السود . 

المتفرج رقم (7) - نسي المعذب عذابه في ذلك اليوم من حزيران ٠‏ وسالت 
بنا الشوارع ؛ كنا جميعاً نريد ألا نقبل » نريد أن نكون مسؤولين ”© 
ولذا تئاسينا الآلام الفردية والجماعية » نسينا عرينا » وجوعنا وغيبتنا ؛ كصا نسينا 
ضياع الأوطان ونهاية عرويتنا وثبات متنا . 

كما يركز ونوس على دور امرأة القيادي والذي لا يقل عن دور الرجال 
الشرفاء والمجاهدين ٠‏ فدورهم ريادي » ويؤخذ بعين الاعتبار وهو ما أراده كيف لا 
وهي الفائلة :- أمرأة :- ( من الصالة ) أرادت النساء صنع الرصاص وقنابل من 
متفرج :- ( من الصالة ) أردنا سقاية الأرض بدماء الغاصبين . 
امرأة :- ( من الصالة ) أرادت التساء أن يضعن خوذات بدلاً من المساحيق . 
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امرأة :- أن يحملن بنادق وذخيرة بدلاً من حقائب الزيئة .. *7© 

بالإضاقة الى كل أصناف الشعب. فالخبازون لهم دور إتجابي» والخدادوت وكل 
فئات الجتمع العربيء وهذا رأي يمترم ولو كان على سبيل الأمنية . أما الجاب 
الإعلامي فكان على جميع مستوياته متآمرأ وساقطاً » فكان دوره سلي وآنهزامي وقد 
أثر على الشارع العربي تأثيرا سيثاً ؛ فيقول :- 
المتفرج /! :- من على شرفاتهم ووراء مكيراتهم , قالوا لنا بوجوه عايسة . 
المتفرج © :- وعيون مهددة - 
المتفرج / :- عودوا إلى بيوتكم » وتابعوا من وراء مذياعاتكم بطولات جيشئا الباسل 
وني لحظات تغرقت جموعئا . التي احتشدت بها الشوارع دون موعد , 
المتفرج ٠"‏ :- وخخايت إرادتنا ..'90 

فالتصريحات الإذاعية التي كان يطلقها المذيع أو الناطق باسم الدولة هي 
تصريحات ممادمة ولم تستطع خدمة نظام الحكم بشكل عام وم تستطع خدمة المواطن 
العربي الذي أحس في نهاية الأمر بانه غدوع وكل ما كان يسمعه كذب وكذب 5 
ع :- عسدنا إلى حارتنا » إلى ببوتنا ٠‏ إلى المقاهي والشاي وهدير الإذاعات 


الحالة هذء ورصدها من قبل ونوس ليؤكد لا بأن المؤامرة كانت موجودة 
وعلى جميع المستويات ٠»‏ فالسلطات تشعر المواطن بأنه غير معتى » وهي بدورها ضير 
معنية ما كانت التتيجة على ما رأينا من استلاب الأرض وضياع الإنسان . 
ولذلك تأني أم اسحق التي تمثل الصهيونية السياسية الحاقدة لتقوها بصراحة :-' كل 
مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم ء من إلبرية ولبنان من النهر » نهر القرات » 
إلى البحر الغربي يكون تجمعكم ... ولا تعف عنهم بل أقتبل رجلاً وامرأة وطفلاً 


ورضيعاً بقرأً وهار "90 
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هذه هي البنية الفكرية الصهيونية التي أراد ونوس التركيز عليها وإبرازهاء 
يبين لنا طرائق تفكير الإنسان الصهيوني ٠‏ فهم يتمثلون هذه السياسة لترسيخ كيان 
سياسي » لآن من معتقداتهم أنهم هم الأسياد وباقي البشر ما هم إلا خدماً خلقوا 
لأجلهم » ما هم إلا حثالات وقرود تسير على قائمتين » ولا تحسن إلا الشر والكذب 
...واللغة الوحيدة التي يفهمها هؤلاء المج هي الشدة”؟ 

وبناء عليه خلق الصهيونيون الطريقة التي تبني عليها دولة بني إسرائيل فبريون 
أبناءهم ويحقنون عقولهم بكل ما يمس للعرب بإساءة؛ ويسحبون من عقولهم كل ما 
بمس للعرب باخلاقيات راقية» فالإسلام برأيهم يقوم على الإرهاب» والعرب ما هم 
إلا حيوانات لا يستحقون الحياة. وما إسرائيل إلا شعب الله المختار الذي يستحق 
الحياة حتى لو كلفهم هذا إبادة البشرية كاملة. 

فالإنسان الصهيوني برآي ونوس أصبح واقعاً وعلينا مواجهده فهو يمشل إلى 
جانب القوة السياسية أيديولوجيا راسخة في عقولهم » وعلى الطرف الآخر الإنسان 
العربي الذي يمثل في حقيقته البساطة والاستسلام وضعف الإمكانيات ؛ ويحاول هذا 
الصوت الفلسطيني أن يقف . ويكون على قدر المسؤوئية قهذه القارعة ربت على 
ظهر وليد أخيها » وتحشو في ذاكرته قيمة الأرض فيقول :-'أنا وعد بسن محمد 
الصفدي عرفت قبل الولادة » قصتى ... طردت مرتين من بلدي , ولما كانت ساعة 
ميلادي عز علي أن أرى النور في أرض غربة .. فتمسكث مجدار الرحم وعاندت حتى 
استطاعت أمي أن تأني وتلدني في أرضي ...وقبل أن أتم أول شهوري انتزعوا أمي 
مني » ورموها خلف الجسر ...حين كان عمري سبعة شهور » سجئوا عمي إسماغيل 
.. وعمتي تتمنى أن أكون حين أكبر مثل عمي إسماعيل ... ومشل جدي .. '”7 


(') سعد الله وتوسء المجموعة الكاملة ج!؛ م. س ص6 .1١5-1١‏ 


(') سعد الله ونوس: المجموعة الكاملة ج1؛ م. س ص18. 
2ت 


ب -القضية الفلسطيني في مسرحية الاغتصاب 

لقد عاد ونوس بعد انقطاع طأل عن كتابة المسرح» وعاد بمسرحية تحمل القوة 
في اتجاهين: 
الأول: أنها تناولت قضية من أهم القضايا على الساحة العربية والدولية ووقف عندها 
الأمر الذي لفث انتباه الكثيرين. 
الثاني: أدخل الشخصية الصهبونية بصررة تقابلية مع الشخصية الفلسطيئية وهذه تعد 
جرأة إذ قليلة هي الأعمال التي تناولت الشخصية الصهيوئية في أعماها. 

إِذْ كان إدخال الاسم اليهودي لأي عمل عربي بمثابة خيائه غير مقبولة وقد 
تجرأ ونوس على إدشتال هذا العنصر إلى مسرحيته الاغتصاب من منطلق تعامله ممع 
الواقع؛ فالكيان الصهيرذ ني أصبح كياناً موجوداً ودولة قائمة لا يمكن تجامله. والصراع 
القائم ما بين الفلسطيني أو العربي والصهيوني هو صراع سياسي فالعدو الذي يواجه 
الإنسان العربي هو عدو صهيوني يمارس كل أنواع القتل والتخريب والتتكيل» والهسم 
الذي يحاول تجسيده هو إقامة دولة إسرائيل؛ ولا يسعى لإقامة كيانات ايديولوجية 
وهذ! ما يؤكده أحمد نجم بقوله لا يمكن تقديمها -- القضية إلا من الزاوية السياسة وأن 
أية محاولة لزج الدين فيها أو تقديمها كصراع إثتى أو قومي يجعلنا لخسر... فالمسترى 
السياسي هو وحده الذي يعطيها عدالتها وعقلانيتها وبعدها الواقعي”© 

وهذا ما مثلته الشسخعصيات الصهيونية في المسرحية مثل أم استحق ومائير؛ وما 
بركز عليه ونوس هو ارتكاز هذه الشخصيات على بعض المواقف التوراتية التي تأخصذ 
الجانب العدائي للإنسان بشكل عام فكل ما هو غير يهودي يصبح عدواء فتؤحذ 
بصورة انتقائية فاضحة فهم يركزون على أسقار الاحتلال والتدمير والقدل”" أما 
الجوانب التى تكون فبها مواقف إنسانية وتمثيل الروح الأخلاقية فائهم لا يتعاملون- 
معها هذا ما أرادته الفارعة - على حب الأرضء والمحافظة على الحق وهو الطريق 
الذي سلكه الأجداد على خلاف التربية الصهيونية التي تقوم على العداوة وقثل 
الآخر» وإنهائه مهما كانث الأسباب. 


(') احد نهم - المدف» الاغتصاب بين الكتاب والقارئ» الخدف ع15 1١١‏ دمشق 1481 صلا 


() أحد نجمء م.س صن 19. 
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ويظهر ونوس الموقف المسبق للصهيونية وكيف اتخذت القرار بالقضاء على 
أي كيان غير يهودي» ولا يقبل إلا بالقضاء على هذه الكيانات فيقول الدكتور ابراهام 
منوحين: هذ بملكة العصاب والجنون» الرأس كله مريض والقلب يجملته سقيم؛ من 
أخمص القدم إلى الرأس لاصحة فيه بل مكلوم وبحبط وجراح طرية ل تعصبه ول 
تكن بدعن.. 27 

قالحدف أمام الكيان الصهيوني والسياسة اليهودية واضح ولا يد من استفصالة 
طالما أنه مريضس: والقضاء على هذه الكيانات تعني إقامة كيان بديل وهو الكيان 
الصهيوني» ولذا يتوافق خطاب الدكتور مع شخوص المسرحية الآخرين فيقول 
موشي: اذيحهم ذبماً. © 

وعلى الرغم من أن ونوس يظهر بصورة جلية هذه المواقف العدائية للعرب 
إلا انه لا يتكر أن بعض اليهود ليست هم علاقة بالحركة الصهيونية» ولا يظهرون أية 
عداوة لمؤلاء العرب بل يظهرون الود والحب فها هو ابو اسحق من هؤلاء» وتظهره أم 
اسحق على أنه خمائن ويشكل خطراً على الصهيوينة والقومية اليهودية فتقول الأم: 
"بل كان يعلنها بوقاحة صاخبه؛ في فترة من الفترات أصابه ولع الدفاع عن العرب» 
كان يريد مناكدئناء صار يجمع أقوال اليهود الموسوسين من أمثاله ويشرب بها أمامناء 
ال فلان» وقال علانء وكنت أحمر خعجلاء وأميز فيظاء وذات يوم سمانا وكالة 
لل رأسمالية اليهودية والعالمية» فأمسكه ماثير من ياقته» وقال له بصوت باترء ابلعه» 
فبلع لسانه وسكتء كان جباناً رغم ضوضاته...7© 

حتى أن الأم تتنكر لأبوة زوجها لابنها (جوزيف بنحاس) وتفرق ما بين 
الأب الذي ياتي من صلب ولده وما بين الأب الذي يربي ويساعد الإبن على بناء 
شخصيته ومستقبله» وبهذا تؤكد بأن (ماثير) هو الأب الفعلي لإسحق» وتتتكر لأبيه 


الدقيقي. 


(') سعد الله ونوس. المجموعة الكاملة ج1ء م. س» ص164. 

(') سعد الله ونوس. الجموعة الكاملة ج!. م. منى: ص14. 

(') سعد الله وتوسء الجمرعة الكاملة ج1» م. سء ص174.. 
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وهكدًا يستمر ونوس بإظهار الحقد الصهيوني الدفين وما يهدف اليه من 
خلال وجوده في فلسطين» ويظهر ونوس القدرة الخارجية للإنسان الفلسطيني ويظهرء 
وهو في مقاومته إذ لم يكن الإنسان الفلسطبي يوماً متخاذلاً ومجاهدًء ففلسطين تحرلت 
الى ساحة معركة؛ ول تعد ترى غير التيرانة 
الفارعة: ماذا تعنين؟ أخبريي... ماذا يجري..- 
دلال: إنها تشتعل وعتد 
الفارعة: هل متد فعلاً؟ 
دلال: نعم» من بيرزيت الى غزة... ومن الموليل إلى القدسس 0 

فالحركة الثورية نسيطر على كل أجزاء فلسطين إذلم يكن الوطن سلبياً يوماً 
ولا المواطن كذلك؛ إلا أنه يظهر الوطن العربي بمارس سابيته علشأء ويرقض ونورس 
هذه الممارسة ويعتبرها هارا في جبين الإنسان العربي لان القضية الفلسطينية هي قضية 
الجميع فيقول على لسان الفارعة: 
دلال: غدا المظاهرة الكبيرى يجب أن أمضي الأن... هل تريدين شيئا؟ 
الفارعة: كم أتمنى لو كنت معكم. 
دلال: هي أيام وتكونين معنا. 
الفارعة: لو أنهم يرسلون بدل الأناشيد بعض الدم والطحين؛ حقاً هذا ما نحتاجه 
بعض الدم والطحين...'”" 

وهكذا يستمر ونوس في رسم صورة الصهيونية الحاقدة على كل بني الإنسان 
بجرأة ويأسلوب مقبول بعيداً عن الاتفعالية المتخبطة: وإظهار ايديولوجية هؤلاء 
الأعداء المنخورة في تشكيلهاء وسقوط الإنسان العربي في مواجهة هذ القومية 
المتفككة. 

وم يحاول الباحث التوغل كثيرا في هذه المسرحية لأنه سيأتي على دراستها 
بالتفصيل في فصل لاحق. 


(') سعد الله ونوس: المجموعة الكاملة ج١1‏ م. من: ص4 18 


(') سعد الله ونوسب اتجموعة الكامئة ج1 م. س؛ ص198. 
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الفص لالرايع 
أثر المثاقفه مع الغرب 
في مسرح سعد الله ونوس 


٠١‏ - سهل الله ونوس والتغريب 

صحيح أن المسرح العربي بدأ طفلاًء يحاول النهوض من مخدعه بصورة بطيئة» 
إلا أنه يختلف عن باقي الفنون الإبداعيه من حيث المولد والنشاط وأمر طبيعي أن يمر 
هذا المولود بالمراحل اللاؤمة لكي يصل إلى مستوى المعاتاة وإثبات الوجود. وقد ذكرنا 
سابقأ كيف بدأ وخاصة عند سعد أله ونوس: فهذا الكاتب الذي انتقل بجسده وروحه 
من سوريا إلى أقطار عربية أخرى وإلى فرنساء لم تكن روحه ترضى بانحباسها داخل 
نفسهاء بل حمل سعد الله ونوس هم التأثر والتأثير على المستويين الداخخلي والشارجي 
قعلى المستوى الداخلي» كان همه إيصال فكره وإبداعه إلى الإنسان العربي من خلال 
مشروعه الذي تبناه سواء من حيث بث روح الوعي والثقافة أو خلق روح الشورة 
والتخلص من كل ما هو سلطة سلبية ‏ 

هذا من جائب ومن جائب آخر اهعم سعد الله ونوس بإبداعه المسرحي 
وحاول أن يكون مبدعا لا مهرجا ء ولذا جمع بين طيات مسرحياته الكثير من المعارف 
والثقافات والسياسات ء التي تتوافق مع مشاريعه الثقافية . ولذا انتقل بمسرحه من 
الشكل إلى الاهتمام بالمغسمون أيضاً وتعداه إلى الأسلوب وإعطائه الروح الجديدة» قفي 
المرحلة الأولى من حياة سعد لله ونوس المسرحية؛ كتب (مأساة بائع السدبس» 
و(الرسول المجهول ني متم انتيجونا» (وفصد الدم).(والمقهى الزجامي) و ما إل ذلك» 
يلاحظ الدارس انه لم يكن يرظف التراث؛ وإنما يكتفي بمسرحيته فحسب”" نفي 
مسرحيته (الغيل يا ملك الزمان) أخذ الحكاية الشعبية المعروفة فمسرحها بطريقته من 
حيث الأدوار وترتيب هذه الأدوار وتكليف الأشخاص بحفظها وإلقائها ومن ثم 
عرضمها على خشبة المسرح لغايات إيصال الفكرة إلى الجمهور وهي أن الشعب إذا فى 
يقم بواجبه تحتل مكانه الغيلة. ولم يعد هذا الإنسان قادرأ على المطالبة حتى مخقرقه. 

وحيئما انتقل ونوس إلى المرحلة الثانية قي كتاباته للسرح نجده في حكاية 
مسرحية (الملك هو الملك) استفاد من الحكاية الشعبية في ألف ليلة وليلة وهي حكاية 
هارون الرشيد إلا أنه أضاف إليها ولم يعالجها كما عالج المسرحية السابقة إذ ادل 
تعديلاً على شخصياتهاء وبنائها وفكرتهاء فمن المفارقات التي أدخلها على اليناء هى 


( ' ) الرشيد بو شعبر, اثر برتوند بريخت في مسرح الشرق العربي؛ م؛ س؛ عى8 77 
واه 


موقف الشهبندر والشيخ طه وحتى زوجة الخليفة على تجاهل الفرق ما بين 
الشخصيتين: الملك الحقيقي أو الملك المصنوع» أما على مستوى الشخصيات فقد 
أضاف (عبيد)ر(زاهد)و(ومقدم الأمن)و(زوجة أبى عزة و ابنته:وعلى جانب آخر نجد 
الغرق أيضاً ما بين (اذلك هو الملك)(ورجل برجل) حيث أن ونوس ركز في هذه 
المسرحية على الحكم وطبيعته وكيف يجب أن يكون» فقي الوقت الذي أراد (بريت) 
أن يظهر الثباب العسكرية على إمكانية تغيير الإنسان» تجد الرداء عند ونوس تدل 
على السلطة والنظام السياسي. و بالإضافة إلى ذلك نجد ونوس وكأنه قد تأثر 
(ببريخت) في تقنيات المسرح الحديث» فهو العائد من ياريس وهو المثقف. و المولع 
بالثقافةء وهر الذي يحاول أن يأتي بما هو مفيدء ومن هنا نجده يتاثر بهذا المسرحي وهو 
العالمي بنظرياته» وأكثر ما نجده قد تأثر به رأي (بريحت) القائل (المسرح بدون جمهور- 
شيء لا معنى له. وبالتالي فمسرحتا لا معنى له؛ وإذا لم تعد لدى المسرح صلة 
بالجمهور» فهذا الأمر ناتج عن آن المسرح لم يدرك بعد ما يراد منه» وان هذا المسرح ل 
تعد له القدرة على عمل ما كان يعمله يوما ماء وحتى في حالة استطاعته القيام بذلك» 
فإن ما يقدمه لا يجد من يرغب بمشاهدته)"" ويهذا يلجا (بريحت) إلى الواقعية في 
تقديم مسرحه وفي كانة الاجاهات» سواء كان الفضاء المكاني» أو اللشريء أو حتى 
فضاء خشبة المسرح؛ والفضاء الزماني » كل ذلك يجب أن يأخمذه المتفرج بعين 
الاعتبار» وهر ما يسمى يأدلجة المسرح فقط ومسرح الهواة» وإنما هي مسألة تلاحظ في 
الأدب بصفة عامة وني باقي الأجناس الأدبية؛ كذلك ولأسباب تتعلق بتطور الجتميع 
بالمهادنة والسلم الاجتماعي الذي نلاحظ في هذه السنين الأخيرة» فالمسرح أصبح يهتم 
بالجانب الفني والبنائي والتكويني أكثر. :”7 

وشيء طبيعي أن يهتم المسرحي يصفة عامة بالمتلقي لأن الطرف الآخر مهم 
جدأء ولا يقل أهمية عن الممثل؛ فبدون متفرج لا يمكن أن يكون مسرحأ وخحاصة أن 
هذا الفن الإبداعي لا يختلف عن باقي الفنون الإبداعية الأخرى من حيث أتمذ المتلقي 
بعين الاعتبار» لا بل زاد عليه المسرح بقوة وأسلوب أكثر فاعلية وهو إشرأك المتفرج في 
بناء العمل الدرامي. وهذا الأمر اقتنع به ونوس وأصبح علامة من علامات 


(') بروتولديريخت: نظرية امسرح الملحميء م.صس: ص١١‏ 
() د. محمد خرماش» حوار حول المسرحء جريدة صوت الشرق» المغرب» 17 أبريل تعام 1440م 
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مسرحهعلى اعتباره الأسلوب المسرحي لعصرتاء إن من التعذر تلخيصص أسس المسرح 
اللحمي في عدد من الكلمات؛ ومع آنها تتوضح بالتفاصيل في العذيد من جوائبهاء 
فإننا نستطيع أن نقول بأنها تعلق بأداء الممثل وتكتيك خشبة المسرح ؛ وبالقسم الأدبي 
من المسرح والموسيقى المسرحية وباستتخدام السينما وما إلى ذلك . إن ما هو جوهري 
بالنسية للمسرح الملحمي يتلخص كما يبدو ليس في غاطبته للمشاعر قدر تخاطبقه 
لعقل المشاهد . فالمشاهد يجب الا يتعاطف بل يجب أن يجادل وفي مكل هذه الخحالة 
فليس من الصحيح قطعأ أن تجرد هذا المسرح من الإحساس » أن التتائج الي بمكن أن 
تترتب على هذا السلوك هي نفسها فيما لو قمنا اليوم بتجريد العلم مثلاً من 
الإحساس ...”2 

وعلى الرغم أن هذه النظرية قد تلاقي بعض المعارضة وخاصة في المجتمعات 
المغلقة أو المختلفة نظرأً لعدم قدرة هؤلاء الناس على الجدال في الجوائب السياسية 
والأيديوتوجية » وهذا ما وأجهه ونوس عندما عرض مسرحية ( مغامرة رأس المملوك 
جابر ) على الرغم من وجود مرونة ونوس في مسرحه وتحاولتها الدائمة كسر طوق 
الجمود الذي يلف المتفرجين ولذا تجد ونوس يطالب المتفرجين بثلاثة واجبات؟". 
.١‏ أن يعي أهميته بوصفه طرفا أساسيا في العرض لا تقوم له قائمة دون وجوده ‏ 
”. أن ينهي سلبيته » لأن ما يدور أمامه يستهدفه ؛ ومن ثم لابد له من موقف . 
". أن يشعر بمسؤوليته وبيان موقعه من أي عمل ثقافي بشكل عام ومن أيبة مسرحية 
خاصة » نتائج خطيرة عليه بوصفه فردا وعلى وطنه أيضماً . 

ولذا يحرض وتوس الجمهور ء موحياً إليه يأن يكون وقحاء يقاطع العرض إن 
حاول تخديره . 

وقد تأثر ونوس بالمسرح الغربي على عدة مستويات سواء ما كان يسمى 

بالتغريب بما تحمل هذه الكلمة من عمومية: أو تأئره ببعض المسرحيين العالمين أمشال 
بريخت ومنهجه أو ببعض الأعمال على مستوى المسرحية الواحدة أو عدة مسرحيات»؛ 
وسئأتي على ذكر هذه المسئويات بالتفصيل: 


(') برتولد يريخيت؛ نظرية المسرح الملحمي.م. من. عن87. 


( ') محمد يدويء تجليات التغريب في المسرح اميلجي: م؛ من ص 118 
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أولا : أشربريخت في مسرح سعد الله ونوس. 

لقد استفاد ونوس من تجربة بريخت في عالم السرح نظراً للتواصل مع هذا 
المسرحي الألماني المشهورء وقد تأثر به بطريقة مباشرة؛ وقد كد ونوس على ذلك» 
ولكنه تأثو به بطريقة مباشرة بأسلوبه الذي أراد قلم يحاول أن ينقل إلينا برخت كما 
هوء ولم يحاول نقل الأعمال المسرحية على حالهاء وكلما حاول ذلك وخاصة في 
بداياته يجد نفسه مضطرأ لكتابة ما هو جديد أما تأثر ونوس ببريخت فياتي من 
جانبين: 


الأول: تأثيره بالمستوى التغريبي. 

ويذكر بريخت بأن التغريب لأجل أن يقدم للمشاهد (تغريباً) تلك الحوادث 
التي ينبغي أن تعرض عليه أن هدف التكتيك ذي التأثير التغريي يتلخص في الإيماء 
للمشاهد بعلاقة تحليلية انتقادية تجاء الأحداث المصورة» أما الوسائل فتكون 
فئية”'".وانطلاقاً من هذه القاعدة نهد ونوس يتمثل مواقع التغريب في مسرحياته عامة 
با يلي: 
.١‏ لجوثه إلى استخدام الإيماء لتوصيل رسالئه وهي من المظاهر البريختية كما في 
مسرحية (الملك هو الملك) عندما خلع الملك ثيابه وارتدى ثياباً تدكرية وكذلك فعسل 
وزيره. 
". وكذلك استخدام الإماء من خصلال اللافدات التي كانت تعلق في بداية بض 
المسرحيات إذ يكون لا دلالة فكرية سواء عقائدية أو تاريخية. 
'". تقديم شحخصيات المسرحية والتعريف بهم وهذا يتوافق مع موقف بريخت الذي 
يرمي إلى عدم تقمص الممثل تقمصاً تامأ للشخصية التي يمثلها . 
5. يحافظ وئوس على المسافة ما بين الأحداث الممكنة والمتفرجين؛ وهذا يؤدي إلى 
عدم إدماج الجمهور مع البطل وهذا ما قاله بريخت المؤرخ يحافظ على اللمسافة الي 
تفصله عن الأحداث ومواقف الناس في الماضي وأن على الممثل أن يحافظ على مشل 
 )١(‏ برتولد بريختء نظرية المسرح الملحميءم؛ءس» 119 
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لحلقة 


هذه المسافة حتى بالنسبة للأحداث وعلاقاث معاصرية: وإن-عليه أن يقدم لنا هذه 
الأحداث وهؤلاء الناس على أساس التغريب؟”'“. وهذا ما حدث لونوس في 
مسرحية (الملك هو الملك» ومنمتمات تاريخية؛ وغيرها. 

ويبقى الأدب طرف مهم في تنمية القددرات الإنسانية وتنمية الوعي؛ ودفيع 
الروح الفردية للالتقاء يالروح الجماعية» فيشكل بعد ذلك بعدأ طفسياً يكاد يفترب من 
الاحتفالية. وييقى المسرح هو الفن القادر على خلق الالتقاء ما بين الفمرد والجماعة» 
والقادر أيضا على نخلق روح الوعي والثورة: ولذلك فقد أدرك الغنانون الثوريون هذه 
الحقيقة» فعملوا على دفع أقصى ما يمكن دئعه فيه من إمكانية التاثير عمن طريق 
التغريب» محاولين تحويل قاعة العرضي إلى ملتقى للجدل الاجتمامي والفكري 
والسياسيء بمحيث يخرج المشاهد من سلبيته ويشارك في منافشة هأساته ومأساة عصر»» 
وصولاً إلى الوعي بنفسه وطبقته وجماعته. وإذا كان التغريب هر تحويل المألوف إلى 
شيء غريب يحرك الذهن ويفجر السؤال فإنه لا يعدو أن يكون وسيلة لا غاية”"'وهذا 
ما توافق مع طبيعة ونوس وبعد الاهتمام بالجمهور هو من أوليات المسرح الناجح » 
'ولذلك يرى ونوس أن عدم الاهتمام بالجمهور هو السبب وراء استمرار المسكلات 
والأزمات في مسرحنا'0". 

ولذلك نجد من أولى اهتمامات الجمهورء وثقافته؛ وتضاياه» ليجد الفنان 
الطريقة البي من خلاما يستطيع التحرك. وهذا يساعد الفنان على الوصول إلى عقل 
المشاهد. وبالتائي نشوء علاقة ما بين الفنان والمشاهد. 

وأكثر ما نلاحظ ذلك مثلاً في مسرحية (حفلة سمر من اجل ه حزيران) الني 
كتبها بعد عودته من باريس وبعد أن ضاعت فلسطين: فشعر بالأمانة التاريخية الملقاة 
على عائقه فقدمهاء وعنونها بجفلة وهذا يعتي أنها حلقات متداخلة سواء على مسترى 
الأفراد أو على مستوى المؤسسات» هذ! بالإضافة إلى أنه لم يجدد المكان. فالفضاء 
المكاني يتسم بالتغريب الجغرائي» فلم نعرف المديثة أين هي؛ ولم نعرف القرية أين تقع» 
وكل ما نعرفه من هذه المسرحية أن مجتمع المتفرجين خليط ما بين البسيط والبرجوازي 


(1) بويخث» نظرية المسرح الحلمي » ن. ص 1736 
(') محمد بدويءقصول م.سابق ص40 
(') محمد يدوي: فصول م.سايق ص41 


والأرستقراطيء والمسؤول الكبير والموظف البسيط» وهنا لا يبقى المتفرجون حياديون 
بل يشاركون ني العرض المسرحيء وما كانت هذه المسرحية تقوم على الموقف القومي 
الساخن وتحرل مكان العرض المسرحي ويطرحون الآراء ويجولونها إلى ساحة للجدل 
وتلق الحوار البتّاء» تجده في مسرحيات أخرى لا يقدم إلا الموقف التعليمي كماني 
مسرحية ' الفيل يا ملك الزمان" . أما في (مغامرة رأس الملوك جابر) قهو عمل تغريي 
أيضاً ولكن بأسلوب آخرء إذ يصطدم الواقع التاريخي الممزوج بالأسطورة مع الواقع 
العيي الذي ثعيش حالاته الصعبة؛ وكذلك في مسرحيته ( الملك هو الملك) الذي تسأثر 
فيها بمسرحية (رجل برجل) لبريخت أيضاأً. 


ثانياً: تاثره بالمسرح الملحمي 

لقد اننقل سعد الله ونوس إلى المرحلة الملحمية بعد مروره بمرحلتين سابقتين 
وهما المرحلة الذهبية والتي تعد المرحلة الأولى» والمرحلة الثائية والتى تتسم بالتسجيليه 
التي كتبت فيها عدة مسرحيات مثل الغيل يا ملك الزمان( ومغامرة راس الملوك جابر) 
وانتهاء بمسرحيته (سهرة مع أبي خليل القباني' حيث يبدا استلهام موضوعات من 
التراث والقصص الشعي والتاريخي موظفاً ثقافته المسرحية المعاصرة» ومستفيداً من 
تهارب المسرحية السابقة ليخرج إلينا بنصوص جديدة؛ هي من حيث الأشكال الفنية 
قفزة نوعية في مسرحه نحاصة» وإضافة طيبة إلى المسرح العربي'”". 

وغهد ونوس قد اقتتع بما اطلع عليه في الغرب وخاصة المسرح الملحمي الذي 
بدا متأثراً به كثيراً وخخاصة المرحلة الأخيرة. وربما لم يكن هنا ري ونوس لوحده بل 
كان راياً يقننع به الكثيرون: ' أن الشكل المسرحي الملحمي؛ با بمتاز به من خمصائص 
فنية ينسجم مع تراثئا الشعبي» ويستطيع أن يستجيب لما يصبو إليه من تعميق في الرعي 
العربي» كما يستطيع أن يستوعب الحياة العربية بمختلف أوجهها الي أصبحت معقدة 
إلى حار بعيدء على أثر إحتكاكنا بالحضارة والثقافة الغربيتين » وتطور مفاهيمها 


(') إسماعيل فهذ إسماعيل. الكثمة الفعل في مسرح سعد الله ونوس» م. من. ص 45 
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ويستطيع أيضاً أن يستفز ذهن سواد الشعب؛ ويشعره بضرورة الحوار وتحمل 
مشكلاتنا المسرحية كمشكلة النخبوية » ومشكلة أداة التعبير 0 

ولذا تجد ونرس تأثر ببريخت وجمل من نظرياته منهجية يتبعها ني بعض 
مسرحياته وخخاصة في المرحلة الثالئة, فقد تأثر ونوس بالملامح الجمالية وهي الأساليب 
والأدوات الفنية وكذلك في الجوانب الفكرية وني استلهام الشخصيات المسرحية. 
فعلى الصعيد الشكلي تأثر سعد الله ونوس بيريخث فاتخد من المسرحيات ذات 
النهابات المفتوحة منهجية جديدة لم تكن ملحوظة عند ونوس وخاصة مندما كب 
مسرحيتي (حفلة سمر من أجل © حزيران) و (سهرة مع أبي خليل القباني) أما باني 
مسرحياته فإن طبيعتها كانت تحتم عليه إغلاقهاء كوثها مستلة من الموروث وهذه تتسم 
بالبداية والنهاية؛ ولاحقاً تجسد المسرحيات (طقوس الإشارات والتحولات) 
و(منمنمات تاريخية) و(ملحمة السراب) و( يوم من زماننا) (وأحلام شعبية) وهنا 
نجده بصب كل قواه في هله المسرحيات للخروج بمشروع مسرحي ناجح. 

وعلى المستوى الشخصي نهد بريجت يحاول الابتعاد عن سلبية المتلقي 
وممارسة تثويره ليتفاعل مع الممثل لا بل مشاركاً أيضأء وقد اقتنع ونوس وفاعليتته 
بتوظيف المتفرج العربي وذلك يعود للأجواء التي كان يشارك فيها المتلقي العربي في 
حضرة الحكواتي لطبيعة هذا المتلقي كان يعلق ويطلب ويحاورء فالمتلقي العربي لديه 
القابلية بالتغير على الرغم أنه يكون منغمساً بالإيهام المسرحي أحياناً. بالإضافة إلى أن 
الموضوعات التى يطرحها ونوس في مسرحه هي موضوعات قابلة لتثوير المتلقي وجعله 
إنسائاً حاورا ومتقاعلاً مثل القضايا التاريخية. 

كما هو الحال في مسرحية (طقوس الإشارات والتحولات) والراوي حميد 
العجلوني» وكذلك في مسرحيته (يوم من زماننا) الذي يقدم شخصية المؤلف المراقب 
للاحداث ولا يحاول الاندماج معهاء ولذا نجده يظهر من حين لآخر كي يعبر عن 
هواجس (فاروق) ذلك المدرس الذي فقد ثقته في العالم. وني ( ملحمة السارب) تطلع 
علينا الزرقاء التي تذكرنا بزرقاء اليمامة وهي قارئة المستقبل: وفي هذه المسرحية لا 
تتوقف عن طرحها لقضايا الماضي بل تأثي بالأخبار الستقبلية فتقولة 


(') د. الرشيد بوشعيرء أثر برنولد بريمت في للسرح العربي؛ م. س ص 551 
للف 


الزرقاء : هي ترجرج ساقيها هذا المساء راودتني الرؤياء وينيغي أن أخبركم 
ماذا أبصرء ولا يجوز أن أكتمه لا .. لا يحق لي أن أكتم عتكم ما أراه .. اللهم صل 
على التى.. أبصر حاصفة رهيبة تنقدمء وطفل وحيد في العراء؛ ئيس هناك من يجميه 
وليس هناك ملاذ يلعجا اليهء والعاصفة الرهيبة تزمجر وتنقدم)؛ إيتكون من حوطها حشد 
من الرجال. يز من بينهم ضرغام وخلف الدوري ويوسف العجلوني وآخرين). 

يوسف: ماذا تخبر الزرقاء؟ 

ضرغام : أنها تستودعنا بالأهوال 

رجل عجوز: احذروا .. ما أخيرت الزرقاء عن شيء إلا وقع.. 

الزرقاء: اللهم صل على الني؛ إني أبصرء .وليت النور ينطفىئ في عيني؛ ولا 
أبصر ما أبصر سافر عبود الغادي. ومعه قرينه الشيطاني؛ أحلى صباياكم. ."27 

وكذلك في مسرحية (منمنمات تاريخية) يلجا إلى اختلاق شخصية ثقوم بهذا 
الدور وهو (مؤرخ قديم) وظهوره يأتي في مقدمة المشاهد ويعطيه دور سارد التاريخ 
أو الشاهد على عصر ما. وإلى جانب هذه الشخصية يوظف ونوس أشخاصاً آخرين 
للقيام بهذا الدور كابن النابلسي والشيخ الشاذلي وغيرهم. 

أما على مستوى الموسيقى والغتاء؛ فقد أدخلها ووس إلى مسرحيائه وبهذا 
انقلا في الأشكال المسرحية» حيث تحولت الدراما إلى عمل خفيف الظل على 
المتفرجين إذ كسرت جواجز الانطباعية في المسرح بما عرف عنها من جمود ورتابة 
وخطية: وكذلك أدخل الغناء والشعر بأشكاله المتعددة وخاصة في مسرحيات (حفلة 
سمر..) و(سهرة مع أبي خليل القباني) (وطقوس الإشارات والتحولات) و(ملحمة 
السراب) وغيرها. 

أما ا مسرح المنطقي والذي حاول بريحت إيجاده» بحيث يبتعد عن مسرح 
التسلية وخلق مسرح هادفء من خلال مماكاة بعقى الظواهر وإعطاء الخلول أو حتى 
عرضها لخلق حركة مسرحية واعية» فهذا المنهج قد تأثر فيه ونوس أيضاً لأن وعيه 
السياسي والاجتماعي يجعله يؤمن بهذه المنهجية فهو صاحب مشروع ثقاني يدعو 
للوعي والتفكير بالدرجة الأولى؛ وفي مسرحيته (حفلة سمر..) يحاول الوقرف على 


() سعد الله ونوسء الجموعة الكاملة ج1.م. سن صن 748 
شف 


أسباب الهزيمة وهذه منهجية سيطرت على معظم أعماله الإبداعية ويعير عنها بكتاباته 
النظرية بما أسماه (مسرح التسييس). 
وفي مسرحية (يوم من زمانتا) تجد فاروق متازاً لا يقف عن حلر نظراً للحالة 
المتقلبة التي يعيشها فيحاول الانتقال من الغفلة إلى الوعي» من الخطا إلى المح 
والابتعاد عن كل البيئات الموبوءة. ويكتشف إلى أن الوباء ققد تفشى في كل مكان 
فيقول: 
'فاروق: شيء لا يصدق ... يا فاطر السموات و الأرض.. قلبت رأسي لا 
أعرف هاذا أقول.. إن أفكاري تتشابك وتخلط تدافع عنها بجمية وحماية» هذا شيم 
غريب وغامض. 
الشبخ: أتمنى قعلاً أن أقلب أفكارك» وأن اجعلك ترى أن الفساد هو في المدرسة 
التي تعمل فيهاء وهو في العمل الذي تعمله» وبدلاً من تصيد الشبهات» والمخوض 
في أعراض الناس» ليتك تواجه الفساد الذي تحيا فيه. 
فاروق: إتي ٠.‏ إفي... '0, 
وهكذا يعرض ونوس الحالة ويحاول إيجاد الحلول ها إلا أن فاروق بدلاً سن 
أن يواجه النضال والعمل يواجه بالموت. وهذه رؤية جديدة فالخلاص بالوت هي من 
صميم المنهج الفكري التحليلي. 
وهذا ما تمده أيضا في منمنمات تاريخية إذ تصل (سعاد) ابئة الشاذلي إلى 
مرحلة اموت عندما رأت أن كل شيء انتهى » فتتزوج على أسوار القلعة ثم تنتهي 
حياتها وحياته حتى لا تقع في العأر من جنود التتار. 
وهنا يمتزج اموت بالفرح فالعرض هر خلاص في المرحلة الأولى من الحالة 
اليائسة ثم الموت وهو الخلاص الأخير من الحياة التي ثرى ثهايتها فتفضل الخلاص 
بهذه الصورة؛ وهذه اللحظة الإشراقية عند الإنسأن الواعي والمفكر وهذه تتوائق 
ومنهجية ونوس. فسقوط دمشق وسقوط سعاد جاء متوافقاً في اللحظة الواحدة» وهنا 
تتداخل الفضاءات الروحية مع الزمانية مع التاريخية. 


(') سعد الله ونوس امجموعة الكاملة (يوم من زماننا) ج ؟! ص .1١6‏ 
لفق 


'وفي هذه المسؤولية الفكرية الي نهجها ونوس نجده قد ابتعد قليلاً عن الرؤية 
الفكرية اليريختية التعليمية والملحمية وتحرر من بعفى القائمين على الأيديولوجية لأن 
بريخت في المرحلة الأول التعليمية وقي المرحلة من تطوره المسرحي لم يكن يهتمٍ 
بالقضايا الميتافيزيقية إطلاقاً كما لم يكن يهتم بالقضايا الاجتماعية العامة مصطععاً 
المنهج الموضوعي الجدلي الذي يستهدف الإحاطة التاريخية بالظواهر الإنسانية 
والاجتماعية .)١(‏ وهذا ما يفسر منهجية ونوس الذي ينهي مسرحياته بالمأساة حيث 
تصدم شخصياته بالواقع الذي يستحيل تغيره فتموت فوراً. 

أما على مستوى خلق الشخصيات عند ونوس فإنه ينظر إلى الشخصيات مسن 
منظور المبدع وليس المؤرخ؛ ولذا استطاع أن يمرر بعض الملحوظات عن شخصية ابن 
خلدون مثلا فاظهره ضد وطنه وأمته مقابل كسب مودة عدو العرب وهو تيمورلئك» 
وهذه نظرئه الخاصة فيه؛ وما يهمنا هو أن ونوس إستطاع أن يجد مقابل بعض 
الشخصيات التي طرحها بريخت شخصيات في مسرحه فابن خلدون ذلك المؤرخ وعالم 
الاجتماع والمثقف والواعي وحامل لواء الأمانة التاريخية يقف مقابلة (غاليليو» عند 
بريخت ذلك الشخص العا والمكتشف لقوانين دوران الأرض حول الشمس ولكن ما 
يلبث أن يتتكر لها عندما نضطهده الكنيسة وبدلاً من التمسك بالحقيقة العملية التي 
تؤكد دوران الأرض حول الشمس نراه يداهن القائمين على الكنيسة ويتراجع عن 
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وإذا كان أبن خلدون قابل غاليليو» فإن الكنيسة أخذت موقع تيمورلنك من 
حيث السلطة وقوة التأثير على هؤلاء العلماء؛ ويآتي ابن خلدون بعد ذلك ليبرر 
موقفه كونه العالم الذي يستقرئ الأحداث ويحاول الخروج من مآزقها بصورة لا تلحق 
الضرر به أو بعلمه؛ ويجعله هنا ونوس العالم الانتهازي فيقف ضد أهل دمشن لإرضاء 
تيمورلنك فيقوم بدور الوسيط لتسليمه دمشق دون أضرار» وحجته أيضاً أن مقومات 
الدولة التي كانت تقوم عليها الدولة الدين» والعصبية » انهارت ولم يق لما وجوده 
وتشابه آخر أيضاً ما بين ابن خلدون وغاليليوء هو وقوف تلميل كل منهما في وجهه 
فشرف الدين يقف في وجه ابن خلدون ويحاججه بالحجة والمنطق فمثلاً: 


(') سعد الله ونوسء النجموعة الكاملة ج1: م. من ص 7٠‏ 
(') د. الرشيد بو شعير» دراسات في المسرح العربي المعاصر: الآهاني: دمشق 1457 ص77 
قف 


شرف الدين: لو أن سيدي يئق بالشعب ويوليه ما أولى الملوك من النظر 
والاهتمام» 

ابن خلدون: في هذا الغروب الشامل قد تكون قبسة الضوء الوحيدة هي 
وصقه الغروب والشهادة عليه. 

شرف الدين: حين تلم بنا الخطوب ويهدد الخطر وجود الأمةء من الحزين؟ 
ألا يكون لدى العالم ما يفعله إلا وصف المهنةء 

: هل أنت خخائف يا سيدي؟ 

ابن خلدون: هل أنا خائف؟! في زمن الغروب والهرجء حظ كبير أن ينجو 
المرء بنفسه وعلمه (يتمطى) أرهقني هذا الجدل لنسترح قليلاً قأمامدا نهار حافل 


6 
وعصيب 0. 


وهذا الخوار يشبه حواراً آخر لبريخت فيدور بين غاليلير وتلميذه ينتهي بتعليق 
التلميذ على موقف أستاذء المتخاذل المتثكر للحقيقة بقوله: (تعيس هذا البلد الذي 
ليس فيه أبطال؛ فيرد عليه الأستاذ: كلا تعيس هو البلد الذي يمتاج إلى أبطال' ", 

فالمقارعة والجادئة موجودة ما بين التلميذ والأستاذ وهى جدال يفوم على 
الرفض من الطرفين التلميذ والأستاذ. 

وعلى الرغم من علاقة ونوس ببريخت وتلامس الروح ما بين ا مسرحين 
وعلى جميع المستويات إلا أن ونوس استطاع بإمكاناته أن يحافظ على أصالة مسرحه» 
ويعطيه الروح اللازمة نروح الشرق؛ على مستوى الشخصيات والأفكار؛ والمبادئ 
والروح العربية والإسلامية الأصلية. 


(') سعد الله ونوس. امجموعة الكاملة ج١‏ م. سن عن 4*9 
(') د. الرشيد بوشعير م.سابق صلا 
لفقا 


النص الغربي ومسرح سعد الله ونوس 
القصة المزدوجة للدكتوربالمي أتموذجا 

لم يكن من الغرابة بمكان لجوء ونوس إلى الاستفادة من تجسارب المسرحيين 
الغربيين» ولم يكن منكرا هذا الأمرء فهو الذي يقرر ويعترف بأنه حاول أن يترجم هذه 
المسرحيات وتمثيلها في سوريا إلا أنه تراجع قيقول: في بناء الحكاية استنفد من عمل 
الكاتب الإسباني انطونيو بويرو بايخيو(القصة المزدوجة للدكتور بالمي ) وني البداية كان 
مشروعي هو أن أعيد نص بايخو ذاته للعرض المسرحي» ولكن سرعان ما عدلت عن 
الفكرة مؤثرا كتابة نص جديد حول قضيتنا ا حورية؛ قضية الصراع العربي الإسرائيلي» 
ولعل من المناسب أن نذكر هنا أن إلهام المسرح الحقيقي لم يكن في يوم من الأيام 
الحكاية بحد ذاتهاء وإنما المعالجة الجديدة التي تتيح للمتفرج تأمل شرطه التاريفي 
والوجدي.: 59 

فونوس كأن على قناعة تامة أن هذه المسرحية تصلح للتيثيل على مسارح 
سوريا لأنه كان يؤمن بأن الهم الإنساني واحد والظروف والاضطرابات السياسية التي 
مرث بها إسبانيا شبيهة لا تعرض له الوطن العربي وخاصة في فلسطين. فمثل مسرحية 
بايخو البي تعد شاهداً على أحداث العصر في اسبانيا (وخاصة الخرب الأهلية وما 
رافقها من اغتيالات وإعتقالات ودمار مرب البيوت والنفوس وهذ الخط الذي 
جمع بين المسرحيتين إلى حد بدت فيه مسرحية وئوس _الاغتصاب _صدى لمسرحية 
الكاتب الإسباني”؟, 

فالمستوى التفكيري لونوس وضعه أمام استحقاقات الأمانة الإبداعية 
والعملية لذا وجد لزاما عليه تقديم كل مأ هو جاد وما يخدم مشروعه الثقائي» فكانت 
قضية الوسمدة والتحرير من الاستعمار والسلطة التي توازي الاستعمار احياناً هي البؤر 
ألبى توجه إليها ونوس لذلك مات. وهو يتطلع إلى عالم متحرر تسوده قيم الحق والخير 
والجمال» مسيرة ونوس في كتابة المسرح أعطته تجربة واعية لكيفية البذء في الكتابة 
المسرحية ٠‏ فتجربته الطويلة أوصلته إلى إنتاج مسرحية (مغامرة رأس المملوك جابر ) 
و(سهرة مع أبي خليل القباني) و(الملك هو الملك) ويختمها بمجموعة مسرحيات كتبها 
(') سعد الله ونوس: امجموعة الكاملة وج لاء م. سن ء ص 7 


(؟) د. غسات السيذ : (الصوت والصذى) مجلة جامعة دش . ص 417. 
نايف 


وهو على فراش الموت منهاء طقوس الإشارات» ومنمنمات تاريخية ... وأيام 
محمورة...و المسرحية التي ستقابل بها مسرحية(باييخو) هي مسرحية الاغتصاب التي 
كتبها سئة ١44١‏ وهذه المسرحية تدور حول محوريين 
الأول : الحرية الإنسانية الي وصلت إلى مرحلة عسدودة 
الثاني : المشهد الصهيوني اليومي في فلسطين وما يمارسه من قوة ضد الإنسان 
الفلسطيني من تعذيب وتنكيل وإهانه. 

وقد استفاد ونوس من تلك المسرحية على عدة مستويات منها بناء الشخصية 
المسرحية وكذلك الموضوعات وغيرها . ولكن الاتحاه الذي شد ونوس وكان له الأثر 
الأكر على كتابة مسرحية الاغتصاب هو الموضوعات الي تتوافق وطبيعة ونوس 
وكذلك توافق طبيعة الصراع الذي يعيشه الإنسان العربي؛ ولم يكن ونوس الوحيد 
الذي حاول نقل بائخو إلى الساحة العربية» فقد حاول الكائب المسرحي السوري (علي 
عقلة عرسان) أيضاً أن ينقل هذا الإبداع حييث عرض مسرحيتين هما (المدئسة) 
لبينائيتي عام 1479 (والأشجار تموت واقفة ) 1917 لا ليخاندور كاسوناء حيث مثلتا 
على خشبة ( المسرح القومي السوري ) حيث تحويان بعداً إنسانياء على بعد ذلك 
الدكتور عبد الله أبو هيف قائلا : كتب بنيا بينانيقى سسيلاً من المسرحيات نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر ..( عش الآخرين )أو (ناس معروفون) و(ليلة السبث) 
و(السيدة) و(الدنيا مصائح) و(بيبا دونتيل) و(المدنسة) وغيرهاء ولكن في مسرحياته 
كلها كان كاتباً أخلافياً من نوع ما فقد بدا هازئا من الدين» ساخراً من ظواهر الحياة 
الاجتماعية» وكانت العلاقات بين الناس يست سوى مقالبء قد تقطع البطن؛ وقد 
تبعث على الضحك. و انتهى واعظا ذلك الواعظ الحزين؛ الذي تجد مثاله في الكتاب 
القديم» فلم تظهر في كتاباته ما نسميه بروح العصرء فعلى الرغم من التيارات الككثيرة 
والجديدة» التي رافق ظهورها سير حياته» لم يتأثر بها من قريب ولا من بعيد الذي لا 
يخطر على البال كآخر من يضحك فيكون ضحكه كثراً يثير الفزع والتجمد في الرؤياء 
و الاكتفاء بما يمكن أن يكون والمدنسة في النهاية عرض مسرحي» ظل محافظاً على 
رؤى كاتيه الليبرالية ”© 


(') عينالله يو هيف. المدنسة بين ليبرئلية الكاتب والتزام المخرج؛ جريدة الثورةء دمشق /١/7٠‏ 
10ص 
قفا 


وقد نظر يعض الباحثين إلى الرابط ما بين ونوس وبايييخو من عدة إتجاهات 
وأهمها المثاقفة على اعتبار أن وتوس استفاد من ثقافة الغرب وحاول توظيفها 
بالأسلوب الذي يخدم من خلال إبداعه أولاً و الآدب العربي ثانياً . قرئرس كان 
يؤمن بالتأثر و التأثيرء على اعتبار أن الإبداع في النهاية تجارب إنسانية يمكن أن تضيف 
إلى بعضهاء معارف وآفكار وأساليب جديدة» وقد حاول باحثون النظر إلى هذه العلاقة 
على أسس الأدب المقارن» وهنا أقف بين هذا وذاك لأتخذ الجانب التناصي لدراسة 
الأعمال الآدبية ما بين الاثنين مركزاً على القصة المزدوجة للدكتور بالمي؛ ومسرحية 
الاغتصاب لونوس من جانب آخر؛ كنموذج واضح ومعترف به من قبل ونوس نفسه 
. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الكثير من مسرحيات وئوس تعد مثالا واضحا للتناص 
مع مسرحيات غربية مثل :- 
.١‏ مسرحية جوفة التمائيل التي كتبت عام 1175 و التي تناصت مع مسرحية الرسول 
النجهول في مأتم انتيجوناء والتي ذكرناها في فصول سابقة. 
”. مسرحية حفلة سمر من أجل © حزيران؛ ألتي كتبت عام 1974 حيث ثناصت مع 
(ست شخصيات تبحث عن مؤلف لبيراندلو) » وكذلك مع مسرحية ( شورة الموتى) 
لاروين شوء بالإضافة إلى ما استفادته من بريخت وخاصة في مجال المتهج العلمي . 
". وتناصت مسرحية الفيل يا ملك الزمان والتي كتبت عام 143794 مع الموروشات 
الشعبية. 
*. أما على المستوى الملحمي فمسرحياته التي تنحى هذا المنحى كثيرة وقد ركز 
الباحث عليها سابقاً. 
“. وقد تناصت مسرحية الملك هو الملك» مع مسرحية (رجل برجل) لبريخت أما 
مسرحية (رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة) والتى تناصت مع مسرحية (موكتبوت» 
لبيتلر فايس وكذلك مسرحية (كل شيء في الحديقة) لجايلز كوبر وكذلك كب 
(ملحمة السراب ) تنامست مع أسطورة فاوست و كذلك ند مسرحية (الأيام 
المخمورة) تتناص مع مسرحية (الاغتصاب ) فهي ذات وقع خاص وما خصرصيتها 
فقناعة ونوس بهذه المسرحية تفوق كل القناعات ما يخص المسرح بشكل عام. 


أفف 


بابيخووالمسرح: 
ولد باييخو في مدينة (جوادا خارا) وهي قريبة من مدينة مدريد سنة 1415 وقد أثرت 
في حياته عذة مواقف مثها. 
.١‏ طبيعة حياة وائده الذي كان في القرات المسلحة ويتمتع بجس مرهف يمارس من 
خلاله الرسم وكان يتمتع بثقافة عالية» الأمر الذي حول بيئه إلى فضاء ثقاني أثر في 
حياة بأييخو. 
”. انضمامه إلى حركات التبرد حيث بقي في حالة انتظار للحظة الوقوق تحث المشنقة 
إلا اله خفف عنه هذا الحكم إلى السجنء على أثر عفو عام و قد غادر الجن سسنة 
وكانت هذه الحياة ما بين مقائل في صغوف القوات المسلحة ومتمرد على 
النظام وارتقاب ساعة الإعدام و لحظة المخروج من السجن لا كبير الأثر في حياة هذا 
الكائب. 
؟. نهاية الحرب التي أعقيتها حالات مأساوية من الإعدام اليومي طيلة ثمائية شسهور 
وسجن لمدة سبع سنين» كل ذلك أثر في حياة باييخو وجعله يعيش حياة مأساوية أدت 
إلى تعمق تجربته وانطباعها بالمأساة» ولذا حاول تجديد المأساة وتوظيفها بما يتئاسب 
وروح العصر. 

وبقي يمارس هوابته في مجال الرسم حتى بعد خروجه من السجنء» وكان 
ملجأه الوحيد للتعبير عما يدور في خلجات نفسهء ولذا فقد ترك بصماته على كاتبنا 
في طبيعة بنأئه القن لمسرحياته وما تزخر يه من عناصر تشكيلية... » ويبنى مسرحة 
بإزميل نحات؛ أو يجحدد معالمها بريشة رسامء وأقرب شاهد على ذلك هو الرصف 
المطول الذي يضعه لمناظر هذه المسرحية التي نقدم لحا. إلى ما يترسب في بعض أعماله 
من معارف فنية لا تتاح لكل الناس» نئم عن مدى عمق إحساسه باللون وأصالة 
إدراكه للخطوط ووعيه بما هو أدق من ذلك وهو طبيعة لحظات الخلق عند الفنان 
التشكيلي» ففي مسرحيته (الوصيفات) على امسم أشهر لوحات الرسام الإسباني 
العظيم (بيلائكيت) التي تعتبر جو كندا متحف البرادو في مدريد يقدم لنا بويرو في 
طيات الحوار حفتة من اللغات الذكية عن التكوين الضوثي في اللوحات والرؤية 
الجديدة للألوان و الضلال ... ويذهب في مسرحيته الأخرى حلم العقل التي تتناول 


مغن 


المرحلة الأخخيرة من حياة رسام إسياتيا الأكبر (جويا) . 
ونجد التزاوج الأصيل بين الرسم و المسرح في اليناء و الروح والأداء ”© 


المسرح عند بابيخو : 

انطلق كاتينا في كتايته للمسرح بعد خروجه من السجن أي بعد سنة 1944 
حيث كتب مسرحيته المشهورة (تاريخ سلم) وقد لاقت غياحا أثناء عرضها على 
المسرح القومي نظرا للحس القومي الذي تمثله هذه المسرحية ونخاصة بعد الحرب» ثم 
قدم بعد هذه المسرحية بفترة طويلة مسرحيته (اليوم عن سنة)7 ١10‏ وهي تعالج آمال 
وطموحات الإنسان الإسبائي الذي لم يعد يحلم إلا بالخروج من القهر والضغوط 
الاجتماعية من خلال ما يسمى (باليانصيب ) وهي تقدم نموذجا إنسانياً لإنسان يجيد 
حرف كثيرة لكن بيقى منهك الحال معدوم الآمال والطموحات» ثم تأتي مسرحية 
الكوة ١4017‏ وهذه تعتبر وثيقة تروي قصة أسرة وقفت ذات ليلة على سكة الحديد 
تنتظر القطار حيث لا يستطيع أحد من هذه الأسرة ركوب القطار إلا فرداً واحداً 
ويبقى الآخرون يلهثون وراءه» وتكون النتيجة تمرت الطفلة المسغرى ويجسين الأب 
وبعد فترة من الزمن يعود الصراع ما بين الإبن الذي ركب القطار إذ يصبح على حالة 
جيدة وبعد الأخ الأصغر الذي يصبح مثقفا لكنه بائس الحال ويرفض وفسع أخيه 
وجميع الوسائل التي اتبعها في حياته ويعد ذلك يأتي دور الأب و القدرة الإلحية» وقد 
لاقت المسرحية نجاحاً كبيراً أيضاء ونآتي بعد ذلك مسرحية (القصة المزدوجة..) والتي 
ستكون موضوع ممثنا في هذا الفصل . وله مسرحيات أخرى كتبها قبل هذا التاريخ 
ويعده منها . حالم من أجل الشعب عام 13568» وكذلك مسرحيته الوصيفات 151٠‏ 
ومسرحيته حلم العقل 141٠‏ وغيرها من المسرحيات التي تعد تاريخا وصورة واضحة 
تحكي قصة إسبانيا وتمزفاتها التاريخية» إما قصة موضوعنا (القصة المزدوجة ..) والتي 
مئع عرضها على المسرح الإسباني أو حتى عرضها في كتب ونشرهاء إلا أنها عرضت 
في إنجلترا من خلال ترجمتها إل الافلزية عام 1115 وشرما في إجدى الات 
الأمريكية. 


(') د. صلاح فضل. مقدمة ( القصة المزدوجة للدكتور بالمي) من المسرح العالمي الكويت»؛ 141 ص11 
لو 


ويمكن إممال ( خصائص هذه المسرحيات عند بابيغوفي )': 
.١‏ تعتبر وثائق اجتماعية تشهد على عصرها وتمثل: كل منها حلقة متصلة الأطراف. 
". تعتبر داخمل الإطار التاريخي . 
. تنفذ داخل أعماق الطبيعة الإنسانية. 
؟. تدور حول العلاقة بين الحلم والواقع. 
ومسرحية القصة المزدوجة تعد من المسرحيات الاجتماعية ولو أنها تطرح المشهد 
السياسي إذ نركز على عدة قضايا منها حرية الفرد وقدرته في تحمل الصراع للوصول 
إلى حصته على الرغم من الضغط والإرهاب الذي يواجهه؛ وهنا نهد بعض ثقاط 
الالتقاء ما بينه وبين ونوس إذ أن كلاهما التقى مع الآخر في النقاط الثالية: 

.١‏ ركز كل من باييخو وونوس على التاريخ في مسرحهما. 

بخ قاوم كل منهما السلطة بشتى أنواعها. 

'. بقي الكاتبان يجربان أشكالاً مسرحية جديدة حتى نهاية حياتهما . 

*. تأثر كل منهما ببريخت صاحب نظرية المسرح الملحمي. 

وهئاك نقاط أخرى على مستوى الأسلوب أو الأشخاص أو معالجة القضايار 
الى سناتي على ذكرها عند الحديث عن قضية التناص عندهما . 


موضوع المسرحية : 

تدور أحداث المسرحية حول فكرة التعذيب السياسي وتاثيره على الإتسان 
بكل مكوئاته الجسدية والروحية » وأحدائها تقع في بلدة (سوريليا) حيث تركز على 
قصة رجل أمن هو (دائييل بأرئيس ) وزوجته ماري بارنيس » وأمه والجلة؛ ورئيسه 
باولوس بابا وزملاثه قي ممارسة التعذيب على أبشع صورة؛ أما الطرف الآخر في 
التعذيب فهو (ينيبال ماري ) وزوجته (لوثيلا مارتي ) التي اغتصبت أمام عينيه 
وعذبت في أبشع صور التعذيب أيضاء والمستوى الثالث هو الذي يمثله الدكتور بالمي 


(') د. صلاح قضل. مقدمة القصة. م.س.ص؟١‏ 
شف 


وسكرتيرته؛ حيث يبدأ برواية أحداث مرت عليه في مذكرته فيمليها على سكرتيرته 
ويتدخل المخرج هنا ليصعدا على خشبة المسرح ويلفتان انتباه الجمهور إلى عدم 
تصديق كل ما يقال . إذ جا إلى الأسلوب الملحمي في غاطبته للجمهور يطلب منهم 
بعض المظاهر مثل الابتسام. وهتا يعمد المؤل فإلى سرد أحداثاً مرت عليه في مذكرات 
ليها على سكرتيرته على المسرح. ولا يكتفي المؤلف ؟مذكرات الدكتور بالمي بل يعمد 
إلى إدخال اثنين من مرضاه يمئلان الجتمع بكل ما يعمله تناقص وخداع كي ينصحا 
الجمهور بان لا يصدق ما يقال لهءلأنه كذب مبالغ فيه كثيرا 29. 

وتدور أحداث المسرحية حول قضية الاقتصاص عن الذي قام يتعذيب أنييال 
وزوجته حيث أصيب أنيبال بالعجز الجنسي أثناء فترة التعذيب لكن دانيال يصاب 
أيضاً بالعجز الجنسي وهو عقاب وقع له على فعلته وكانه شرب من نفس الكأس التي 
شرب منها انيبال فيقول: 

دانييل: تصوري أي شيء ولأننى فعلت هذاء فقد تكفل في داخلي بمعاتبي: 
وتركني في نفس الحالة التي تركته فيها .. أو تكفل بهذا أحد, لأنه يوجد إنسان آخر في 
داخطناء يتولى عقابنا .. إنسان آخر !!. تكتم ماري أنائها الموجعة وهي تنظر إليه بعيون 
جاحظة ثم لا تلبث أن تجلس بصعوبة على المقعد؛ وتغمض عينيها ماري. .ني 
أستحق الاحتقار» تقد فكرت كثيرا في هذه الآيام وكل التبريرات لا تقنعنيء أنا نفسي» 
لكن ما أريد أن تتصوري مدى الغثيان الذي أشعر به من نفسي27. 


وعلى الرغم من محاولة دانييل أن يكون ذلك الإنسان الآخرء أقوله لك هو 
أنني نادم - وهو صوت الضمير الإنساني الذي تحرك في داخله- يقتل على يد زوجته 
البى اكتشفته على حقيقته» فهو المجرم الذي ارتكب الكثير من جرائم الحرب: و الفضل 
يعود الى (لوثيلا مارتي) زوجة المعتقل والتي تزور ماري وتطلعها على أخطاء زوجها » 
فتتفاجأ هي الأخرى با تسمعه عن زوجها حتى أنها تصل إل حالة مرضية ولا 
تحتمل أن يكون زوجها بهذه الصورة محرجأًء وهي بدورها تمئل حالة من حالات 
الجرائم التي يرتكبها هو وأصدقاؤه فتتعرض للاغتصاب وتحاول التخلص من هذا 
الكابوس الذي يمثو على صدرها فتبادر إلى قتله. 


(') د. غسان السيد مقاله مملة جامعة ؛ دمشق. م. سن: ص 417 


(') باييخوء القصة الزرجية للدكتور يالي» ت صلاح فضلء الكويت م.س ص 114-117 
رف 


وسعد الله ونوس يستفيد من هذه المسرحية ويطلق على مسرحيته اسم 
(الاغتصاب ). 


التناص بين المسرحيتين (نموذج تطبيقي ) 

قد يكون مبرراً لللين اختلفرا على مقدار التناص بين مسرحيتي ونوس 
وباييخو فمنهم من قال بالنقل» وآخرون قالوا بالتوئيف, أو بالأعداد وقد يكون 
اقتباسا إلى درجة أن الناقد الدكتور غسان السيد عبر عنه ' بالصوت و الصدى" ”" وفي 
حقيقة الأمر أن نص ونوس مرتبطا ارتباطا قويا ينص باييخو مسن مستويات وزوايا 
غتلفة: سواء على مستوى الموضوع؛ أو الشسخوص أو غيرها فالفضاءات متقاربة» 
وجاءت ملاحظات ونوس في بداية هذه المسرحية لتوكد أن تاثيرا من نوع ما قد حدث 
إذ يقول بانه كان ينوي ترججتها وتمثيلها قي سوريا إلا أنه عدل عن ذلك وكتب 
مسرحيته (الاغتصاب ) إذن هي من وحي تلك المسرحية لباييخوء إذ أعاد انتاج نص 
باييخو و الذي أسمته كريستيفا (بالنصية الواصفة) قائلة: 

"56 ا#نتاءاهاء81 هر بكل بساطة علاقة التفسير والتعليق التى تربط نصا 
بآخر يتحدث عنه دون الاستشهاد به أو استدعائهء بل يمكن أن يصل الأمر إلى حد 
عدم ذكره.'” 'إذ حاول وتوس التاكيد على عدوانية إسرائيل ويحاولاتها لإبادة كل ما 
دون البهود. والتى عبر عنها (الغوييم) من خلال اسحضار النصوص المختلفة من 
العهد القديم: وخاصة المزامير وأسفار الملوك؛ فأعاد انتاج المعنى من خلال هله 
الدلالات » أي التوسع العدواني» والعنصرية وإيادة الشعوب» وهذا كله أراد منه 
ونوس» التحليق في الفضاء العدواني الذي تمثله دولة العنصرية البهودية وهمجيتها 
وعتفوانيتها وإطلاق العئان للإبادات الفردية والجماعية ضد الإنسان الفلسطيني 
والعربي عامة» الى درجة أن المعتقلين سواء كانوا من النساء أو الرجال مدثيين أو 
عسكريين لم تتوقف وسائل التعذيب والقتل اليوم لهم. أما على : مستوى الشخوص 


() غسان السيذ؛ م.صس» ص 87 
(') المختار حسني » مجلة علامات » السعودية .م. سء صن 58 181 
لقيفا 


بين المسرحيتين فيمكن أن نوضح هذا التقارب والتلاقي بين التصين على الشكل 
الثالي. ففي مسرحية الاغتصاب ركز ونوس على بعض الشخصيات والتي كانت نقطة 
الانطلاق على المستوى الموضوعيء والرمزي في آن. نشخصية دلال وما قثله من 
وعي شخصي واجتماعي وإنساني ومعرفتها الأكيدة لما يدور حوها تقع هذه 
الشخصية فريسة للاغتصاب والاعتقال والتعذيب وكانه مصير كل الوطنيين . 

وهي إشارة إلى الضريبة التي يدفعها الإنسان الوطي» ويم اغتصابها أمام 
زوجها لغايتين للتوغل في إهانتهاء وانتهاك أنوثتهاء وإخراجها من دائرة الإنسائية الي 
ترتبط بعذريتهاء والغاية الأخرى إهانة زوجها وإشعارء بقدره الآن الذي يقف محتارا 
أمام هذا المنظر المرعبء فأرادوا تعذيبه لموقفه الوطني أيضاء فهو الرافض لكل أنواع 
التعاون مع العدو فهو الرفيق الوني لرفاقه ولا يمكن أن يقوم يدور الثيانه فيعطي 
أسمائهم للقتله والأعداء. 

فاسماعيل يقع ضحية أيضا لمواقفة النبيلة التي تؤدي به نهاية إلى [صابته 
بالمرض. أما أسحق فانه يقع بدوره في المصيدة بينما كان الجلاد والمتتقم من اسماعيل» 
ومغتصيا زوجته فيصبح اضعف من أن يداقع عن نفسه فيلجا إلى الطبيب النفسي 
(منوحين) الذي اذ يعالج اسحق نتيجة شعرره بالعجز الجنسيء وعلى الرغم من 
ترده إسحق للالتقاء أو اللجوء إلى منوحين إلا أن زوجته تصر على اللجوء إليه؛ وبعد 
محاولات كثيرة يستجيب لطلب زوجته ويزور الدكتور الذي يعرض له قضيته» ويكرن 
جواب الدكتور له 

الدكتور: وقال الرب اكتبوا هذا الإنسان عقيماً رجلاً لا يفلح في أيامه ولا 
يفلح من ذريته أحدء جاء يطلب معونت ولم استطع أن أقدم له أي عون حين روى 
لي مافعلره شعرت بالاعتلال؛ وبا يشيه التورط؛ كان يخبرني معه شاهداً على تاريخناء 
على تاريخه وتاريخي» وما كان بوسعي أن آختبئ وراء قناع مهنتي» ما فعله لم يكن 
جريمة فردية تخصه وتخص علم الأخلاق» بل كان حدثا له مغزاه» وأثره على تاريخنا 
جميعأء مرضى وأطباء فحولاً ومختئين... لا... ما كان بوسعي أن أختبىء خلف قناع 
الطبيب البارد والحايد.... ولا تدخل بيت الوليمة لتجلس معهم وتأكل ولتشرب”". 

إلا أن إسحق سرعان ما يكتشف ما هو أعظم من مصيبته وهو اغتصاب 


(') سعد الله ونوس : المجموعة الكاملة . مجم . س 119 
تدرف 


زوجته (راحيل) من قبل صديقه: 

راحيل: وهل ضروري نعة إسرائيل ومجدها أن آغتصب أنا أيضا؟ 

إسحق: ماذا تقولين...؟ 

الأم: (باختصار) وما هذه القصة أيضاً؟ 

راحيل: لقد اغتصبني جدعون 

إسحق: يا إلمي... حقا إلى أي حضيض نهوي! 

الأم: الزنى شيء» والاغتصاب شيء آخر 

راحيل: اغتصبن كما يغتصبون العربيات أثناء عملهم المجيد؛ حذثها عن 
حفلاتكم؛ يا اسحق؛ حدثها عن حلمة النهد المبتورة. 

إسحق: يا لمي إلى أي حضيض نهوي! "20 

أما دور الأب ماثير الذي يبي علاقة قوية مع أم إسحقء وهذه العلافة 
امتدت سنوات طويلة حتى أنه كان سببأ في قتل زوجهاء ويقيت محافظة على علافتها 
معه واسحق يعلم بالحادثة لذلك يقول: ( بل استرد نفسيء انظر في عيني إن كنت 
تبرؤء أهذا المسلخ المريع هو المكان الذي هيآنه لظهور المسيح؟ أهله هي رسالتنا 
الروحية؟ (يشير إلى جدعون) أم بهؤلاء السوقبين ستبني المملكة اللقدسة؛ لا شك أنك 
تعرف ما فعله هذا الوغد: وريما هئأته. 

يا للحضيض؟ نعم... هذا هو إنجازك الكبير؛ لقد أقمت مملكة للحضيض 
(يمر كل من مائير وجدعون مسدسه) العبا الكرة والنقش على حيازة هذه المأثرة» 
كلاكما محترفء ولكن... لو خيرت فإني أفضل أن يقتلن قائل آبي... (يرفع مائير 
مسدسه بيد ثابئة» ويطلق عدة رصاصات يتكوم اسحق في الأرض”؟ , 

ويقتل إسحق على يد ماثير وكانت ردة فعل أمه لا شيء... نعم لا شيء. 

سوى قوها إلى ماثير (وكيف افعل إن لم تقف إلى جاني» 

أما دلال فإنها تمثل الجانب الوطني» وتأخذ عدأ ايجاباً في الصراع فهي إمرأة 
فلسطينية؛ أما الفارعة فهي الأخرى امرأة ذات بعد وطن فلسطيني. 

فتقول: لم أخاطر بالرحيل مع أمي خشية آلا يسمحوا لي بالعودة إلى وطبي 


(') سعد الله ونوس: المجموعة الكاملة بج :م . س: ص49 1. 
(') سعد الله نوس: م . نت ص175. 
ننن 


أبقيت في حضن عمي... وعمتي تريد أن آنمو كما ينمو الأطفال في الخرافات»؛ أن 
أتعلم عشق الكلمات وعمري بالشهور لا بالسنوات: هكذ! ستحكيها يا وعد وعمي 
تتمنى أن أكون حين أكبر مثل عمي إسماعيل. ومشل جدي حسين الصفديء أما 
أبي... لكن لا... لتدع أباك في همه...0. 

اما الثالوث الشخصي الذي كان يمثله (الأم» ماثير » جدعرن » وغيرهم 
فكانوا يثلون الجانب الصهيوني بكل أبعادة التاريخية؛ فهسم الذين يرسمون سياسة 
القتل والاغتصاب للعرب» وهم الذين يرددون ما قالته التوراة في أسفارها والتي تؤدي 
إلى تدمير العرب وثقافتهم وإقامة الحضارة الصهيونية على إنتاجها فمثلاً: 

الأم: كل ما كان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم؛ من البرية ولبدان» من 


النهر» نهر القرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم. 
عائير: واما هؤلاء الشعوب التي تعطي الرب لك نصيباً فلا قبق منها نسمة 
ماء بل تحرقها حرقاً. 


جدعون: ابسلم ابسالأء 
مرشي: اذبجهم ذباً. 
الأم: ولا تقف عندهم . بل اقتل رجلاً وامرأة» طفلاً ورضيعاًء بقرأ وغئماً 


جملا وجماراء 
مائير: عليكم آلا ترحموا حتى تدمروا نهائياً ما يسمى بالثقافة العربية الي بنينا 
حضارئنا على أنقاضها© 


وما سبق يدلنا على أن الشخصيات عند ونوس تتشكل بمستويين الأول الذي 
يشكل السلطة بما تحمله من قمع واضطهاد, والشاني وهي الفئة التي كانت ضصحية 
فامجموعة الأولى أبرزها ونوس مثل إسماعيل» ودلال؛ والفارعة بالإضافة إلى بعض 
الشخصيات الفلسطينية الأخرى . والتى يقابلها عند بابيخو انيبال مارتي وزوجته 
الوثيلاء فاسماعيل متأثر بموقف انيبال الذي اتخذ من المقاومة والتضحية هدفا له مقابل 
حصوله على حريته و كرامتهء حتى أن الحياة تصبح عبارة عن قفص يحيط بهذه 
الأبطال في المسرحيتين وعندما يحاصر الإنسان ولا يجد البيئة التي تفهسه أو تعطيه 


(') سعد الله ونوس: المجموعة الكاملة عج؛ م . س؛ ص 5/8. 
(') سعد الله ونوس: الجموعة الكاملة عج ,م . منء ص 070-94 
74 


بعض حقوقه يحصل التمرد والثأر وعدم الالتزام بمعطيات الجتمع» فتقول ماري مثلا: ” 
لم تفهم قصدي يا دكتور فأنا أفكر في كل هذه الأشياء لكنها جميعا لا تبعث في نفسي 
أي آمل على الإطلاق» أشعر أنني عاجزة عن بذل أي مجهود وإنه لا شهية لي لعمل 
أي شيء: إنني أشعر بنوع من اللامبالاه المطلقة»....بكل شيء..' بينما تقول دلال: 
الأرض لا تتسع لنا وفم.... الأرض أضيق من القبر إذا لم يزولوا جميعاء إما نحن أو 


فهذه الخال النفسية الي تعيشها هذه الشخصيات لا تتوقع منها غير الالعزال» 
والإبتعاد عن مجريات الحياة العادية؛ فالحياة إذا كانت في عين الإنسان ضيقة يشعر يأنها 
تقتله يوما بعد يوم وهذا ما كان يحصل ذه الشخصيات على الرغم من إيجابيتها على 
المستوى الإنساني . فإنه يلجأ إلى الوحدة واللوذ وحيدا لغايات التأمل وإعادة ترتيب 
الحياة من جديد. 

وهذا أسلوب من الأساليب الت يتبعها الإنسان ليس الآن فقط وإئما على مر 
الأزمنة والعصورء فالتمرد والتحرر من القيود هي نهاية القمع » وسلب الإرادة لأن 
الخرية هي الوجود الإنساني لا يمكن أن يكون دون حرية» وأيضا الكرامة الإنسانية 
تتعلق بحريته فلا كرامة بدون حرية أيضا. ومن هنا جاء تمرد البطلين في عملي ونوس 
وباييخو من أجل الحصول على هذا الكنز الكبير وهو الحرية؛ التي تأتي من اتجاهين؛ 
- الانجاه السياسي والذي تمثله قوى مسؤولة وقد تكون السلطاث بكل اثواعها 
ومستوياتها 
ب- القيم الأخلاقية للمجتمعات 

وهنا لابد من التعارض ما بين مصلحي الطرفين فالأول يجد نفسه في موقع 
الصح دائماء والطرف الآخر في موقع الخطاء فتتضارب المصائح ما بينهما إلى درجة ان 
يَنْمَتْ الأول الآخر. بالإرهاب أو الخروج عن القانون؛ وهذا ما حصصل فعلا إلى بطل 
بايبخو بانيبال مارتي وزوجته لوثيلا مارتي وعند ونوس إسماعيل وزوجته دلال . 
وهنا تبدأ نقطة الانطلاق للمسرحيتين أي لحظة الاعتقالء وكلاهما يتفق على أن 
التعذيب السياسي وسيلة غير مقبوئة على المستويات الاجتماعية وخاصة ان هذا 


(') سعد الله وتوس: المجموعة الكاملة بجلا م . منء ‏ ص١17.‏ 
(أ) باينجيو ء القصة المزدوجة؛ م. سسء ص 151 
ام 


التعذيب موجه من الإنسان إلى الإنسان مجرد اعتلاء احدهم السلطة. 

فرحلة البحث عن الحرية عند إسماعيل بدأت مند اللحظات الأولى ولا 
يبحث عن حريته ققط بل يبحث عن حرية الآخرين والعيش بكرامة مهما كلفه الامر» 
ولذا تجده قد ضحى بحياته الأسرية والتي لم يمض على زواجه أكثر من ثلاثة أشهر؛ 
ولكن كان دائما مطليه أن يحذو الآخرون حذوه حتى لا يكون الضحية وحده ‏ 

ويقع إسماعيل في اعتقال الاحتلال الصهيوني. ويبدا بممارسة كافة أشكال 
التعذيب للكشف عما عنده من إسرارء وعندما تصل إلى طريق مسرور» تمارس عليه 
قوة كبيرة جدا من الضغط النفسي» فتاتي بزوجته دلال وتيدأ مرحلة حقيرة جديدة» 
فيغتصبها الصهاينه تحت بصرة: إلا أنه يموت تحت سياط التعذيب .وم يقف هذا 
الأسلوب عند اسماعيل بل امتد بطريقة غير مباشرة إلى اسحق ذلك الجندي الذي 
أراده التنفيل بالنسبة لإسماعيل وزوجته. فيصاب هو الآخر بالعجز الجنسي والذي 
أنتهى به المقام إلى قتله كما ذكر سابقا. 

وهذا ما حصل لدى البطل عند بايبخو اينبال وزوجته فيتعرضان للتعذيب 
بكل الوسائل خلال فترة الحروب الأهلية في إسباتيا وما تلاها من تداعيات حيث 
وجهت له تهمة الإرهاب والتخريب أيضا فيعذب ويقهر وتغتصب زوجته أمامه 
فيموت تهرا. 

وما حدث في المسرحيتين من أحداث تدور حول الاعتقال السياسي 
والتعذيب سواء كان جسديا أو نفسيا أو هدر كرامة الإئسان؛ وقد دارت الأحداث في 
هاتين المسرحيتن في ثلاثة أمكنه هي: عيادة الطبيب النفسي» وبيت اسحق ودائيسل» 
وفرع الأمن» وكما بدات الحكايتان بالاعثقال تنتهيان بالموت. 

وسرحان ما نجد أن كل شيء تشوه في حياة الشخصيات حتى القيم الوجدانية 
مثل الحب. الذي لم يستطع تحرير دلال من قلقها وتعذيبهاء هذا إن ل يكن سيبا في 
زيادة اغترابها وعذاباتها. فالحب هو الحرية: انطلاقة جديدة على المستوى الفردي 
واللجماعي. لأنه موقف». فالحب عطاء وماء؛ الإنسان الذي يحب يبقى دائما في مرحلة 
عطاءء وعندما اصطدم إسحاق وداتييل عند ممارسة هذا الموقف ولم يستطيعا أن 


اي 


يوفرا”'" أقل الحياة المطلوبة لدلال وإسماعيل: ولوثيلا وانيبال فإن الحياة ائتهت. ولذا 
جاء الحرمان العاطفي عند اسحق. وظهور حآلة العجز الجنسي هو من توابع موانع 
الحب . وقد مجح ونوس في تصوير الحياة البائسة وذلك بسبب نهاذج سياسية معيئة 
كاسحق ومائير والجدة» ودائييل وباولوس رئيس فرع الأمن عند باييخو . 

أما إبراز الخانب الإنساني في المسرحيتين ند أن شخصية الدكتور بالمي 
متناصة مع شخصية الدكتور ابراهام منوحين في الاغتصاب» فقدر الطبيب في الموقعين 
واحد فكلاهما طبيب نفسي» وكلاهما يحاول التقيير؛ وكلاهما أصبح شاهدا على 
أحداث عصره؛ فيقول: 

ألدكئور : وقآل الرب اكتبوا هذا الإنسان عقيما رجلا لا يفلح في أيامه ولا 
يفلح من ذريته أصلاء جاء يطلب معونتي ول استطع أن اقدم له أي عون حين روى 
لي ما فعلوه شعرت بالاعتلال؛ وبما يشبه التورط ٠‏ كان يجرني معه شاهد! على تاريخنا 
على تاريخه وتاريخي» وما كان بوسعي أن اختبىء وراء قناع مهنتي» مافعله لم يكن 
جرية فردية تخصه وتخص علم الأخلاق؛ بل كان حدثا له مغراه وأثره على تاريخنا 
جميعاء مرضى رأطباء فحولا ويخنثين» مأ كان بوسعي أن أختبىء خلف قناع الطييب 
البارد ولا .... تدخخل بيت الوليمة لتجلس معهم وتأكل وتشرب. 9 ” 

وسرعان ما نجد النموذج الآخر عند بأييخو قريبا من هذا النموذج ؛ فالدكتور 
بالمي هو الآخر يكون شاهدا على عصره؛ فمثلا يقول : 

الدكتور : شكرا انتهت القصة الأولى, فلننتقل إذن إلى الثانية لكن قبل ذلك؛ 
أسمحوا لي بملاحظة: فعئدما نقرر نشر تاريخ الحالات المرضية» كل الأطباء يفضلون 
حكاية الحالات التي تنتهي نهاية سعيدة؛ مثلهم في ذلك مثل كتاب القصة الضعفاء» 
لكن هؤلاء الذين يضعون مرضع الشك مهارتهم المهنية رما كانوا أكثر تموذجية.؟7" 

ونجد من طرف آخر أن راحيل عند ونوس تتعرض لاغتصاب من جدعون 
والتي تقابلها دلال الفلسطينية زوجة إسماعيل و التي تتعرض للاغتصاب أيفسا سن 
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قبل الإسرائيليين ودلال تقابل لوثيلا مارتي زوجة انيبال التي اغتصبت هي الأخرى. 
اما الجدة عند باييخو تقابلها شخصية سارة بدحاس » والجدة هذه تكاد تكون شبه 
إنسان فهي لا ترى ولا تسمع إلا صوت ابنهاء وتحاول استخدام نظارة سميكة إلا أنها 
تبقى عاجزة. لكنها طيبة ومحبة للآخرين؛ لكنها في الاغتصاب اختلفت قليلا فهي على 
علاقة عشق مع مائير» مقابل هذا العشق والذي يرتبط بعشق دولة إسرائيل وفعلا 
يقوم مائبر بقتل زوحهاء ويعد ذلك بقتل ولدها وحفيدهاء ولم تتنازل عن علاقتها 
بمائير التوراتي الذي يحمل الحقد والضغينه لكل ما هو عربي من أجل إقامة دولة 
إسرائيل, 

'ولابد من الإشارة هنا إلى الفرق الواضح بين مستوى الشخصيات في الحكاية 
الإسرئيلية ومستوى الشخصيات في الحكاية الفلسطينية » فالأولى مبنية بصورة أعمق 
بما لدى باييخوء ولا ببرر الضعف في شخصيات الحكاية الفلسطينية إن المشروع ” 
الفلسطيني لم يكتمل وأن الشخمسية الفلسطينية لم تتضح معالمها » لأننا هنا إزاء 
شخصية مسرحية على مستوى الشكل الفنيى يعتمد باييخو على الراوي يصورة أساسية 
» ومته يجري الانتقال إلى مشاهد مختلفة من خلال ما يسمى ( فلاش باك ) ويستخدم 
سعد الله ونوس الشكل الفني نفسه بعد أن يقسم الحكايتين الى حكاية إسرائيلية 
يقسمها إلى لوحات يسميها سفر النبوءات أو فلسطيئنية يقسمها الى لوحات يسميها 
سفر الأحزان اليومية 9 , 

أما النهاية في كلا الممسرحيتين تكاد تكون متشابهة أيضاً . فباييخو ينهي 
مسرحيته نهاية حزيئة » فزوجة دانييل تقاد إلى مكتب الأمن بعد مقتل دانيبل وانييال 
مارتي » وكذلك عند ونوس تنتهي المسرحية بمقتل أسحق » ورحيل زوجته أما منوحين 
فينقل إلى مشفى الجانين . ويترك ونوس المسرحية مفتوحة الثهاية وربما الذي يبرر ذلك 
أن نهاية القضية الفلسطينية لم تنته بعد . 

وهنا ثؤكد على أن ونوس قد استفاد من مسرحية باييخو على جمبيع 
المستويات وهذا لا يقلل من قيمة مسرحية الاغتصاب بل استطاع أن يتجح في نقل 
ثقنبة تلك المسرحية بأسلوب وروح بيئشه لا بل تغلب على بايبخو ما أعطاه 
للشخصيات واللغة وغيرها من أبعاد» وهذا جعله متميزا . 
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على مستوى الحدث : 

حاول ونوس تلمس بابيخو وأخذ ما يتوافق من مسرحيته مع بيئته وطبيعته » 
فهر ليس بناقل ولثما متأثر : وليس رافض وإما مقتنع بالتواصل والتلاقي ما بين الثقاقة 
العربية والثقافة الغربية عامة » وقناعته بباييخو تتويج لمذء القناعة . لقد وصل إلى 
قناعة مفادها :- 


إن عملية ترجمة مسرحية القصة المزدوجة و مسرحتها على مسارح دمشق قد 
لا تؤدي الغرض ٠»‏ فهو مثقف مشغول يهموم الناس ورسالته أبعد من عرض مسرحية 
وكفى » نهو المتعمق بزمنه » وهو المتحد بأرضه وقضايا أمته » فاستطاع أن ينل هذا 
النص من معادلة (الآن وهنا ) وعندكذ تغير زمان المسرحية » وكذلك مكانها » 
فأصبحت مسرحية من تأليف كاتب عربي » وموضوعاتها تهم الإنسان العربي » 
وزمائها يتوافق وقضايا الأمة العربية كيف لا ء وهي المسرحية التي نقلت إلى الشارع 
العربي الكثير من الفضائح الإسرائيلية وإعادة تشكيلها وتقديمها بأسلوب استفزازي 
وكانها حالات تمارس على أرض الواقع » ققد بح ونوس في محورين : 
أولاً : التركيز على القضايا التي تهم الشارع العربي. 
ثانيا : تحويل قوة مسرحيته من الشعور العربي الشائر تجاه الصهيونية العالميية عامة 
والاحتلال الإسرائيلي خاصة . 

أما التقطة المركزية الى انطلق منها فهي قضهايا الاغتصاب والتعذيب السياسي 
وهذه تعد الشرارة للإنسان العربي والمسلم ٠‏ فهي تمس الأخلاق من جهة والكرامة 
الإنسانية من جهة أخرى . 

فالصراع العربي الإسرائيلي إذن هو القضية الجوهرية وكل ما يدور فيها من 
فضايا هي أدوات وأساليب تنفذ على أرض الواقع وثنفرٌ الجتمع وتشور فيه روح 
الغضب أو آن تحوله إلى أمر عادي بفعل القوة العسكرية والسلطة المتجبرة» لكن الخبار 
الأول هو الظاهر حتى الآن وم يظهر يومأً عند الإنسان الفلسطيتي أي نوع من التهاون 
أو الاستسلام . 

وقد استطاع ونوس وبابيخو من إعطاء مسرحيتهما بعد زمانياً ومكانياً مطلقاً 
لارتباطهما بالقضايا الإنسانية التي ترتبط بالإنسان كونه إنسان؛ ووجوده» وشرطه 


لف 


يبقى بعد ذلك هذا التخريب على الستوى الخارجي بل يدخل إلى أعماق الإنسان 
وهنا مكمن المشكلة فإعادة الإنسان إلى كيئونته. والشموخ به مرة أخصرى» وقرعيم مسا 
أفسده الذدهر هي إحدى المشاكل القوية التي تعاني منها شخصيات ونوس وبا يخو على 
حدٍ سواء. ويمكن إبجاد حدود التلاشي ما بين المسرحيتين من خلال المستويات 
المطروحة على الشكل التألي :- 

١-الافتصاب‏ : استطاع ونوس من خلال بنية تفكيرية عميقة من بناء مسرحيتهء على 
ركائز ومستويات نابعة من طبيعة الإنسان العربي وقضاياء التي تعد حجر الزاوية ني 
العصر الحديث. ولذا استطاع أن يقدم مسرحيته من خلال مستويين . 


أولاً : المستوى الفلسطيني 

وهذا المستوى تمثل في أدوار يعض الشخصيات في المسرحية» ومن خلال عدة 
وجهات نظر اختارها وتوس؛ فدور الفارعة ودلال مثلاً مثلان الشجن الفلسطيني بكل 
أبعاده الإنسائية والوطتية» وخخاصة عئدما يقوم الإسرائيليون بمداهمة البيسوت 
الفلسطينية واعتقال أفرادهاء وبذلك قالت الفارعة ' كان عمر أبي في مجموعته 
الفدائية.. جاء به إلى البيت مرة» وحدثنا عنه كثيرأء كان شاباً أنهى دراسته الجامعية: 
لكنه ترك كل شيء وانضم إلى المقاومة؛ بعد رحيل والدي قدم لي مساعدة كبيرة؛ 
ووسط الفاجعة كان ينمو شعور جميل وأخضرء أول مرة أمسك يدي؛ وغمر وجهي 
بنظراته الدافئة والعميقة» انحلت قوايء وذاب قليء كان يغيب ثم يعود فجاق» فتورق 
روحي؛ كان يحب أخوي حبه لأخوئه وفي آخر مرة التقينا فيها نذرت نفسي له 
وتعاهدنا على الوفاء مهما حدث,. وما زالت فيه "90 

ويدور الحوار في هذا المقطع والذي اسماء ونوس سفر الأحزان اليومية حول 
اليالة الفلسطيئية والشجون التي تنطلق من كل من دلال والفارعة بينما يركز ونوس 
في موطن آخر على طبيعة العلاقة الى تربط الفلسطيي باليهودي من شجلال العمل 
لديهم وما يمكن أن يكون عن تبعات؛ فالفارعة وولدها محمد هما اللذان يظهران هذا 
الأمر :- 
الفارعة :- لماذا تحب دائماً أن ترثي لحالك ؟ 
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محمد : لأن هتاك ما يستحق الرئاء رفضوا طلي الثاني لجمع الشمل» ولن يكون 
بوسعي أن أعيش مع امرأتي وولدي كما يعيش كل الناسء ستظل في اربد» وأنا هنا 
وني اللقاءات المسروقة يتوالد أطفالنا كاللقطاء. 

الفارعة : هذا هر الاحتلال ومن ير هصيبة غيره تهن عليه مصيبته. 

محمد : لو توفرين علي هذء الآمثال شقيت كثيرا ني حياتي؛ لو بدأت أحكي لك ما 
لاقيت لما فرغت حتى الصباح» وكانت الحلاوة الوحيدة التي ذقتها هي سهام إذا 
فقدتها ساضيع. ولن يبقى في حياتي إلا الشقاء. 

الفارعة : ولكن ماذا نستطيع ! إنهم كفار ولا يعرفوت الرحمة» انظر ماذا حمل بأخيك 


وامرأئه'9© 


وهكذا يتسلل الحوار ما بين الائنين لإظهار تبعات العمل في الورش اليهودية 
وهي تبعات سيئة ولا يتحملها الإنسان الفلسطبتي في كثير من الأحيان.. وهذا الذي 
يجعل ونوس يركز في اللوحات الأخرى على حالة الوعي التي يجب أن يكون عليها 
الإنسان الفلسطيني خاصة. وهو الحوار الذي تمثله دلال والفارعة قي موطن آخرء تحت 
عنوان سفر الأحزان اليومية» المقطع الرابع : 
الفارعة : نحن مناضلون يا دلال» ولسنا قئلة» قضيتنا عادلة؛ وهدفنا هو أن ندمر 
الصهيونية؛ لا أن نقتل البشر. 

دلال : وهل إسرائيل شيء والصهيونية شيء آخر..؟ اسمعي يا آبنة العم .. 
في بيت أهلي لم أعرف شيئاً عن إسرائيل» كان أبي يعيش في موقع من الثراء والتجارة 
» يخاف من القورة والرعاع؛ وتادرا ما كان يذكر إسرائيل حتى حرب الل 570 لم 
ثهزى ولم يخف شماتته بعبد الناصر وأنصاره» وحين تزوجت أشفق علي زوجيء ول 
يحدثني الكثير عن إسرائيل» لكنني الآن أعرف إسرائيل كما أعرف جسديء أتعلمين أن 
لإسرائيل رائحة. 
الفارعة : لم افكر في هذا.. 
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دلال ؛ رائحة فظيعة: تملا أنضي وجوفٍ ومسامي. ختمت إسرائيل هويتها على 
جسدي. ولن يمحو هذا الختم الرهيب إلا الموتى ما عرفته يا أبنة العسم يكفيني» وأنا 
ألآن جاهزة للانضمام إلى المقاومة.. 
الفارعة : آلا تتمهلين قليلاً ؟ 
دلال : الأرض لا تتسع لنا لمم فإما نحن وإما عم ”" 

وهكذا تبدأ الفارعة ببث روح الوعي لدى دلال الي تمشل كمل منهما المرأة 
الفلسطينية بكل أبعادهاء فالفارعة هي العقل المدبرء وهي العقل الواعي» وهي المخطط 
للتخلص من امحتل؛ بينما تأخذ دلال دور الثائر الذي يريد أن ينتقم من إسرائيل 
والتخلص منهم مهما كان الثمن» ولذ! يتتقل ونوس إلى تصوير الحالة المأساوية التي 
تنطبع على الفلسطينيين من جراء شدة التعذيب في المعتقلات الإسرائيلية. :مائير : ( 
لدافيد وموشي ) اذهبا ورئبا الأمر مع الطبيب . اسحق : ولكنه مات فعلاً. 

مائير : نعم تقد مات فعلأء والميت فيهم أفضل من الحيء ماذا جرى لك إني 
أكاد أشكرك» اهذا من ربيت ودربت: قائد الحفلة يصفر ويغمى عليه كالنساء » شيء 
0 

فليس هتاك ما هو أشد من الرصول إلى حالة الموت عند التعذيب» فهي صور 
بشعة كانت تتكرر يوميأء ولذا وجد من الأفضل لسعد الله ونوس التركيز على هذه 
الحالات التي تعطي انطباعاً عن حالة البشاعة وسخط الإسرائيلبين وخاصة ضد 
الإنسان العربي. 

وفي سفر الأحزان المقطع الخامس ينتقل ونوس إلى الحديث عن الانتقام على 
لسان دلال التي تحولث فجاة إلى امرأة تحمل إنتقاماً على بطنها من خلال أصابع 
اللديناميت التي تعارضها الفارعة والتي لا تقل عنها وطنية وطموحاً إلى نيل الحرية» 
لكن الوسيلة بيتهما تختلفء بينما دلال تؤمن بالانتقام وتتمنى لو أن كل إنسان 
فلسطيني تحول إلى منتقم لما أصابهم دلال : الوطن الحر الجميل هو بالنسبة لي حلم 


(') سعد الله ونوس : الجموعة الكاملة » ج 7 م. سن ص٠‏ 111-17. 
(') سعد أله وتوس : المجموعة الكاملة ج17 م. من ص/ا11. 
فد 


غامض وبعيد أما الانتقام فبسيط وواضح » لو أن كلاً منا عزا سيبه الخناص للانتقام» 
وصمم حقا على الانتقام . لما كان وضعنا مزرياً ومعقداً. ' كن 

بينما تتجه القارعة إلى لغة أقل حدة تنحى نحو الاعتدال قليلاً مع إيمانها 
بالمقاومة والتضحية ولكن باأسلوب آخر : 
( الفارعة : لا يمكن أن تحول قفسية شعب إلى عمليات انتقام فردية دلال: العين 
بالعين» والسن بالسن» نلك هي الشريعة: إذا لم تحرقنا شهرة الانتقام» فإننا سنظل 
تنزف ونصّعد الأنات . 
الفارعة : أحب نصوراتك العفوية . 


يريف 


دلال: إن جسدي هو دليلي .. 

التضحية برأي الفارعة هي الأسلم وهي الأسلوب الذي يجب أن يتبع 
للوصول إلى الحدف: وقد تكون إحدى وسائل التضحية الانتقام» وقد تكون وسائل 
أخرى ويظهر محمد بشكل فجائي؛ ويحاول أيضاً أن يقوم بدوره اللازم فيمضي بعد أن 
يخير الفارعة بأنه ماضصء إلى أين. .. لا تدريء لكنه يدري ويقرلها بملء فيه إلى 


ثانياً: المستوى الصهيوني: 

والذي أظهره ونوس من خلال عدة شخصيات في المسرحية منهاء منوحين 
واسحق بنحاس» وزوجته راحيل بنحاس وأمهء ورئيسه في الأمن» وجدعون وموشي؛ 
والذي ظهر في سفر النبوءات» ومقاطعه التسعة. 

ففي المقطع الأولء يدور الحوار بين الدكتور ابراهام منوحين وراحيل بنحاس 
وهي زوجة اسحق بنحاسء ويظهر الدكتور في بداية الأمر وكانه المريض المتعب الذي 
يحتاج إلى من يداوي له جراحه» ويساعده على الخروج من ازمة لكن يفاجى راحيل 


(أ) سعد الله ونوس : امجموعة الكاملة ج”ء م. س صن 1*٠‏ 
(') سعد الله ونوس : امجموعة الكاملة »ج 1 م. من ص 170 
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بهذ الفتاة التي كانت مريضة يوم ما وقد تلقت العلاج اللازم على يد الدكتور إلا أن 
إسحق كان له الدور الأكير في مرحلة العلاج وخاصة أنها آمنت يهن 
راحيل : ذات يوم كنت اجلس في هذه الحديقة» لاحظ [سحق أني أبكي» فافترب منيء 
كان رجلاً رباً يوحي بالأمن والثقة. قال لي سأشفيك يا مريضي الصغيرة؛ وبعد أيام 
تزوجا” 000 ١‏ 
فالعلاج النفسي الأكبر تلقته إذن على يد إسحق الذي ملا عليها فراغها وساعدها 
على تخطي الكثير من الصعاب: وخاصة أنه أصبح لديها طفل يملأ عليها وحدتهاء 
وينتهي المشهد باتفاقهما على دعوة من قبل رأحيل تحدد فيما بعد. 

وني الغطع الثاني : تبدأ الآم تبديل الطفل والتركيز عليه إذ تعذه الأمل الذي 
سيحمل يرما سيفه ويقتل الإنسان الفلسطي» إذ تحاول الأم تربيته وتنشئته على هذه 
العقيدة؛ إذ قامت أولاً بتربية ابنها اسحق وجاء السدور لتربية حفيدها بالطريقة التي 


ربت فيها ابنها, 
'الآم : ... فركض داوود ووقف على الفلسطيني» ( تدخل راحيل) وأخل سيفه. وقطع 
به رأسه. 


راحيل : ترفقي بالطفل يا أماد؛ أذناه الغضتان لا تتحملان هذه العبارات. 
الأم : إنها قصة سميّهِ داوود. 
راحيل : سيسمعها كثيراً حين يكبر . 
الأم : يجب أن يحفظها قبل أن يعيها » لقد أحسنت ثربية ابي» وسأحسن تربية حفيدي. 
راحيل : طيب.. طيب؛ حملت لك بطاريات للراديو. ”0 

وتركز الأم كثيرأ على الطفل على اعتباره الأمل والطموح الذي سياخذ لها 
حقها ويدافع عنهاء وتحاول التركيز على قضية الذكورة من بعد القوة والشجاعة؛ ول 
يكن الاهتمام بأب الحفيد مثل الاهتمام بالحفيل» وتبقى على اهتمام بالطفل إلى درجة 
تعليمه وثلقيته الأناشيد التي تخدم هدفها. 
(')سعد الله ونوس : المجموعة الكاملة :جلا م. نص 875 


(')سعد الله ونوس : امجموعة الكاملة .ج7؛ م. منص 46-44. 
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الأم : ( تهدهد الطفل ) لا تخضب يا ملكيء شغلتي أبوك قليلأء تعال نشرب حليينا 
يهدوء» تقلد سيفك على فخذك؛ ويجلالك الشعوب تحتك يسقطون» اسمعي يا بنت 
وانظري .. انسي شعيك وبيت أبيك ...””' وفي سفر النبوءات المقطع الثالث يدور 
على محررين» التحقيق والتعذيب من جهة والصراع بين الدكتور واسعحق من جهة 
أخرى. فإسحق هو حالة مرضية يعاني من الفسعف الجنسيء وقدومه إلى الدكتور 
لغايات ال معاجة وبعد عرض قضيته بصورة تفصيلية من خلال سؤال وجواب مع 
الدكتور والوقوف على جميع الظروف التى مر بها اسحق» ينقلب إلى جو آخمر وهر 
القبض على إسماعيل بصفته عربياً متهمأ بالإرهاب. 

إسحق : سيدي هاهو اعتراف المتهم الذي كلفتني به. 

مائير : هذه سرعة قياسية. 

إسحق : لا أعتقد أنه طريدة حقيقية. 

مائير : وما الفرق ! عملنا أن تمحو الإرهابيين» وأن نروع الآخرين. 

أسحق لكن إسماعيل طريدة حقيقية. 

مائير : سياتون به الآن وسنحمله على الاعتراف مهما كلف الأمر”' وهكذا يأخذ 
إسماعيل واسحق الدور الأكبر في هذا السفر حيث يظهر لنا ونوس قمة الوقاحة 
والوساخة التي يتعامل الصهاينة بها مع العرب؛ فاشنع حالات التعذيب وقمة الألفاظ 
السوقية هي التي بستعملها هؤلاء امحققون مع العرب. 

مائير : أرني أظفارك ( يمسك يده اليسرى ) نحن لا نحب الفسيوف العنيدين: لماذا لا 
تتعلمون ؟ (يضغط على أطراف أصابع اليد يكتم إسماعيل تأوهاته ) الم تدفعوا ثمن 
العنادات غالياًء أربع حروب وأربع هزائمء الأبله وحده هو الذي لا يستوعب الدرس 
بعد آريع هزائم (يشتد ألم إسماعيل) لا تتباك فنحن لم نمس بعد يدك اليمنى. إننا محتفظ 
بها سليمة للتوقيع 9 . 


(')سعد الله ونرس : المجموعة الكاملة . ج؟. م. .ص 4 

(')سعد الله ونرس : المجموعة الكاملة .ج؟؛ م. مىءص5١1.‏ 

")سعد الله ونوس : الجموعة الكاملة . ج7: م. منص 1097 
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لكن التعذيب لإسماعيل يصل ذروته عندما يتعرضون إلى زوجته وحبيبته 
ومعشوقته» فهي ما زالت عروساً ويحافظ عليها ويخاف عليها أكثر من نفسه. وهذا ما 
جعل فرق التحقيق مائير واسحق» وجدعون يصرون على تعذيبا إسماعيل من خلال 
دلال هذه اي ما زالت تستمد قوتها من وصايا الفارعة لا. 
'دلال : قالت لي الفارعة لا تخاني .. أنت أقوى منهم وقالت : ارفمي رأسك وإذا 
حاول أن يقول ابصقي في وجوههم. "3" . 

ويستمر إسحق في سرد روايته مع إسماعيل ودلال وهو مازال مجلس امام 
الدكتورء والغاية من ذلك الوصول إلى حقيقة العجز الجنسي الذي يعاني منه اسحق. 
وهو بمثابة جزاء العابئين بكرامة الإنسان والإنسانية؛ وهذا ما يؤكده الدكتور اسحق 
حيث يعترف له بأن الشفاء مستحيل: وأولى خطوات الشفاء هو العمل ويعلق الدكتور 
رأيه تائلاً : 

'اسمع يا سيد بنحاسء لا تظن أني أخحاف من إعلان رأبي؛ إن ولائي ليس 
للقانون بل للعدالة: وئيس فيما تفعلون أي عدلء وليس في احتلال الأراضي أي 
عدل» وليس في التزمت الصهيوني الذي تأسست عليه دولة إسرائيل أي عدل؛ نعم 
إني من هؤلاء المخنثين أمثال موشي منوحين وجوليوس كاهن واينشتائين» ونحن نفخر 
بموسادنا لأنها حمتنا من البؤس الروحي..9 , 

ويستدل الدكتور على قوله بمقولة التوراة ( وقال الرب اكنبوا هذا الإنسان 
عقيما رجلا لا يفلح في أيامه ولا يفلح من ذريته أحد) 

أما في المقطع الرابع من نفس السفر يدور حوار معقد بين إسماعيل والحققين 
مائير؛ وموشي» واسحق» ويتصاعد الحوار ما بين إسماعيل من جهة وهم من جهة 
أخرى؛ يحاولون جميعا أخذ أي شيء من معلومات عن الفلسطيئيين ويوقعون به كل 
أنواع التعذيب إلا أنه يبقى مصرأً على موقفه. 
أسحق : لا أظن أنه سيتكلم» 
مائير: سنجعله يحوي ويبيضء أريدك أن تقود الحفلة. 
سعد الله وتوص : الجموعة الكاسطة ‏ جادم. ن»صية 110-10 
(')سعد الله ونوس : المجموعة الكاملة . ج؟: م. مىءص118-114- 
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اسحق : كنت ... 

مائير: ما أمرك يا إسحق! هل أنت متوعك ؟ 

إسحق : لا.. لاشيء على الإطلاق (يرن الهاتف قيرفع ماثير السماعة ) 

مائين : آلو .. أهلاً دكتور .. أتخشى على قلبه؛ هؤلاء الإرهابيون ليست لديهم قلوب.. 


30 


لا تخف.. هذه مسؤوليتي .. كيف حال الوالدة..٠‏ 


وعندما بصر إسماعيل على موقفه وم يرضخ لكل أساليب المفاوضة فيؤخل كالعادة 
إلى الخرفة الداخلية ويبدأون بالتعذيب حتى الموت. 
'مائير: نعم لقد مات فعلاً .. والميت فيهم أفضل من الحي.' , 

أما ني المقطع الخدامس من سفر النبوءات حيث يشل هذا المقطع حالة 
الاغتصاب التي تعرضت ا راحيل من قبل جدعون صديق زوجها إسحق؛ فبععد أن 
يقع معها يحاول إرضاءها بوسائل» فيحاول إشعارها بأن هذا الأمر عادي وكأن سبب 
قدومها إليه هو هذا الأمر إلا أنها ترفض ذلك وتصر على وصفه بالاغتصاب نهي 
تطلب الصداقة فقطء ويضعها أمام عادية الأشياء إذ يكشف لما عن طبيعة عمل 
زوجها اسحق إذ يقوم بمئل هذه الحالات عند تعذيب المعتقلين : 
راحيل : ويشارك اسحق في كل هذا !. 

جدعون : طبع ولكن فيه رخاوة لا تخطتها العين, منذ فترة أتينا بزوجة أحد 
المعتقلين» وأقمنا حفلة صاحبة؛ لكن إسحق حاول أن يتفوق في القسوة؛ أمسك شفرة» 
وراح يشطب عانتها وثدييها .. ثم قطع حلم نهدها الأيسر» كرزة حمراء دامية» حملها 
بين إصبعيه» ثم رماها بنفور وهلع؛ كان وجهه حتقناء وعيناه تبرقان في وميض بسائس» 
الموسيقى صاخبة» والدم يسيل من إنناءات الجسد» وحلمة نهدها كرزة حمراء ملقاة 
على الأرض. 
راحيل : لا تلمسني 2 


جدعون : شهيّ رعبك» شهي' غضبك؛ شهيّة شراستك. 


(')سمد الله وتوس : المجموعة الكاملة ج؟؛ م. سءص 114-177 
(')سعد الله ونوس : المجموعة الكاملة » ج1؛ م. منص /119. 
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راحيل لللسني» » ابتعد عني» وحوش» إنكم وحوش؛ يا إهي إلى أي حضيض 
لهوي .. 

وني المقطع السادس من سفر التبوءات» يركز ونوس على أبعاد الإرهاب 
الصهيوني والتربية التي تقوم عليها التعاليم اليهودية إذ يبدأ ونوس هذا القطع بما يلي 

: غرفة الجلوس في بيت ينحاس» يجلس إسحق شارداً الأم تقرأ في مجلة؛ وبجحركة آلية 

تمد يدها إلى راديو ترانزيستور تفتح الراديو» ينطلق صوت المذيع تعدل الصوت : 
قصفت طائرات الجو الإسرائيثي قواعد للمخربين في جنوبي لبنان» وقد أفاد الطيارون 
بأنهم أصابوا الأهداف إصابات مباشرة: أصدر الحاكم العسكري أمراً بإفلاق جامعة 
بيرزيت على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المناطق”" . 

كما يرفض اسحق الطريقة التي تربي عليها راحيل ولده؛ قهو يرفض هذه 
التربية التي تقوم على قصص الخيال. إذ براها سخيفة» فهو يريد تربيته كتربية أمه له 
واليي أعلتتها قائلة: 
الأم : بل كان يعلنها بوفاحة صاخبة» في فثرة من الفترات أصابه ولع الدفاع عن 
العرب» كان يريد مناكدئناء صار يجمع أقوال اليهود الموسوسين» من أمثاله ويتشدق 
بها أمامناء قال فلان وقال علان » وكنت أحمرٌ خجلاً» وأتميز غيظأًء وذات يوم سمانا 
وكالة للراس مالبة اليهودية والعالمية» وأمسكه مائير من يافته. وقال له بصوت باتر.. 
ابلعه فبلع لسانه وسكت» كن جبائاً رغم ضوضائه. .'". 

فهي ترفض التربية العدمية» وترفض سلوك زوجها ولذا قبلث مرئه على يد 
صديقها ماثيرء وتصف العلاقة التي بينهما وكأنها أرقى من كل العلاقات الإنسانية؛ 
كما يتم مصارحة راحيل لإسحق وكيف جدعون استطاع اغتصابهاء فوصفئه بطريقة 
مقززة. 

أما في المقطع السابع» من سفر النبوءات» تحاول راحيل ملمت جراحها وإعادة 
الثقة إلى اسحقء إلا أنه يبقى مصراً على أن ما حدث ليس أمراً بسيطأً ويجب مجازاة 


()سعد الله ونوس : النجموعة الكاملة , ج07 م. س:ص 186 

(')سعذ الله ونوس : المجموعة الكاملة عج؟: م. :ص15 

()سمد الله ونوس : المجموعة الكامئة . ج13 م. منءص 1*8 
لخن 


زوجته وجدعونء ول يستطع إسحق الاستمرار في الحياة ضمن هذه الظروفء فيحاول 
الرحيل عن عمله ووطنه وأهله: وراحيل أيضاً تكاد تجن» لم تستطع قبول الأشياء على 
بساطتها فتقول : 

'راحيل : لا أحتمل هذا البيت. لا اأحتمل رؤيئك. لا أحتمل أمكء لا أحتمل 


جسدي:وهذ! الغثيان ... لا .. يتبغي أن آهرب» وإلا نفقت كما تنفق الكلاب .0" 


ويكون دور الأم ترديد بعض الأقوال التي وردت في التوراة والعهد القديم من 

الأم : وأقبل جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك في حبرون» فقطع معهم الملك داود عهداً 

في حبرون أمام الرب» وسمّوا داود ملكا على إسرائيل؛ وأخخذ داود حصن صهيون 

وأقام في الحصنء وسماه مدينة داود» وكان دأود لا يزال يتعاظم والرّب إله انود 
لزفنا 


وني المقطع الثامن من سفر النبوءات تأني مرحلة المواجهة الحقيقية بين إسحق 
ومائير الذي يمثل مائير بالنسبة لا سحق صديق أمه اللدود كونه قتل أباه وهو صغير 
وتملك أمه إلى درجة العلاقة المفضوحة» فلم يقبل اسحق بهذا الأمرء لكنه بقي صامتاً 
لأن ذلك برضي أمه. أما أن يتحول هذا الحق عند مائير إلى مساندة جدعون على 
اغتصاب زوجة راحيل؛ فقد عظم الأمر الذي لم يستطع السكوت عليه ولذا بلجا له 
في لحظات الضيق على أمل مساعدته مثل الانتقال مسن الوظيفة: مثلاً وسرعان ما 
يختلق مأثيرء قصة الولاء للدولة اليهودية : 
مالير: أنت تعرف أننا لا تحب الذين يقصون حكايات» لن تخبرني عن بيتك ما لا 
أعرفه» آنظن آني لا أفهم ماذا يجري لك. فجأة بدأت ترى هؤلاء العرب بشرأًء ولكن 
تذكر ماذا يفعلون والخطر الذي يثلون» لو تمكنوا متا لأبادونا. هل تشك في ذلك..؟ 
إسحق : طيعاً لا ."00 


(')سعد الله وتوس : المجموعة الكاملة »جلا م. سءص181. 

(")سعد اله ونوس : للجموعة الكاملة , ج؟.م. من صي1875. 

(")سعد الله ونوس : الجموعة الكاملة .ج31 م. سء صن 7إ18 
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( وتكرر الأم : ولدي .. ولدي .. وغداً يسألني دافيد عن أبيه فماذا أقصّ له؟ 
في البدء خلق الله السماوات والأرضس» وكانت الأرض خربة وخخالية وعلى وجنه 
القمر ظلمة .0 

إما في المقطع التاسع من سفر التبوءات» وهنا تغلب الحس الإنسائي على كل 
السياسات والأحاسيس العدوانية » فيظهر الدكتور في قمة إنسانيته على النقيض مع 
مائير والأم اللذان يظهران بمظهر القائل الخامل للنعش. فيحاولان إخفاء الحقيقة أي 
حقيقة موت إسحقء إلا أن الأمر سرعان ما ينكشف وتشبين الحقيققة؛ إلا أن راحيل 
ليس لديها أية قوة تدافع بهاء فولدها صردر من بين يديهاء وهي محاربة وضعيفة فلا 
تملك الآن إلا الرحيل: 
راحيل : ربما فيما بعد؛ بعد أن أجمع حطامي. 
الدكتور: لا ينبغي أن تياسي؛ انشري القصة على أوسع نطاق لن ثثواطا معهم؛ ون 
نسمح هم بمصادرة المستقبل.. أرجو أن لا تخذلني قواي. 
الدكتور: ستنجحين يا راحيل.. يجب أن تنجحي. .”7 : 

أما سفر الختام فإنه حوى الحوار ما بين الدكتور وسعد الله ونوس » ليصل 
الكانب إلى رؤية قد تكون واقعية وقد تكون من عالم الخيال» فالتساؤلات التي يطرحها 
سعد الله : 

“هل تعتقد أن يوسعناء أنت وأناء أن نتعايش مع مائير وجسد عون 


5 لخي 


ولا يقف ونوس عند المشكلة الصهيونية بل يقترب من المشكلة العريية فهي 
مشكلة آيضا. فالسجون الإسرائيلية يقابلها سجون عربية؛ والورطة على الضفة الغربية 
تقابلها ورطة على الضفة العربية؛ ويعي ونوس سياسة الصهاينة الذين يدخلون الورطن 
ويسليؤنه بطريقة ذكية. 


(')سعد الله وتوس : المجموعة الكاملة » ج1؛م. سن: ص 151 

(')سعد الله ونوس : الجموعة الكاملة »ج؟؛ م. منءء ص 137. 

(")سعد الله وتوس : الجموعة الكاملة ٠‏ ج1.م. من؛ ص377 
حا 


سعد الله ونوس: فآمر املك أن يودع في دار السجنء وأن يعطى رغيفا من الخبز من 
سوق الخبازين» إلى أن ينفذ الخيزء كله من المدينة» إنهم يأتون بلطف يبتسمون؛ 
ويحشرونك في القعيص ثم بمضون بك إلى إحدى المصحات. 
الدكتور: وأنت ما ينتظرك. .؟ 
سعد الله : عداوة الصهاينة الإسرائيلين والصهايئة العرب 
الدكتور: إذن دعنا نتبادل الإشفاق 
سعد الله: الاشفاق وربما الأمل. 

فالتتيجة التي يصل إليها الكاتب هو الاختراقات الموجودة في الجسم العربسي» 
وهذه ورطة فكيف يتخلص من الصهاينة العرب....؟ وأكثر ما يستطيع الوصول إليه 
ونوس هو الأملء لم يعد أمام الإنسان العربي إلا الأمل بعد هذه السيطرة الصهيونية؛ 
وتوغل الإنسان العربي في التوسيط؛ فيقول من منطلق الضعف المغلف بالألم. 
"الدكتور: إذن .. دعنا ثتبادل الإشفاق 
سعد الله: الإشفاق .. وربما الأمل”" . 

أما التناص الصريح والواضح والذي يتفق مع النصية الواصفة فهو كما قال 
ونوس إعادة انتاج نص بايفو في نص ونوس من القصة المزدوجة الى الاغتصاب من 
خلال عدة مستويات: 
١‏ -على مستوى الموضوع, 

ينطلق نص بايخو من مستنقع سياسي مليء بالجرائم والعذاب والتتكيل 
بالإنسان إلى أن يصبح هذا الأمر ظاهرة يتبادلها الكتاب والمبدعون؛ وبايخو هو أحدهمء 
وسرعان ما ند التأثبرات التي تصل إلى درجة العقاب الييولوجي عند الدكتور بالمي» 
وعند ونوس الدكتور ابراهام منوحينء اللذان يستطيعان الكشف عن الداء الداخلي في 
عالم مليء بالقئل والتدمير والاغتصاب . للوصول إلى النتيجة التي تصل إليها أجهزة 
الأمن المتورطة في العذابات الإنسائية فبقول الدكتور بالمي: ' لا أدري» قد تكون محتاجا 


(()سعد الله ونوس : المجموعة الكاملة ٠ج‏ لاء م. من ص 1517 
؟؟ 


إلى تحول كبير» ربما تضطر أن تهجر عملك الحاني؛ أو تبحث عن كفارة صعبة الأداء 
على حساب أعمالكء لا استطيع حتى أن أتصورهاء فانت لم تعد شاباً صغيرا وليس 
من الحتمل أن تجرؤ على الجازفة بتحطيم وسيلة رزقك وجزء هام من شخصيتك !901 
وني موضع آخر' تحذير أخير ياسيد برنيسء ربا يحدث في يوم من الأيام أن تظن أنك 
قد شفيت» نتيجة لقرار تتحذ حيتئد أن فيه الكفاية؛ لكن حاول إلا تخدع 
نفسك وأكرر لك أن الثمن لا بد لك من دفعه يجب أن يكون فاحش الغلاء .... وإلا 
نهذا الشفاء الظاهر لن يدوم”” وهذا التحذير نجده أيضا على نفس المستوى في 
الاغتصاب الذي يوجهه الدكتور منوحين إلى إسحق» فيقول :'لا يمكن إصلاح ما 
حدثء أنت لا تستطيع أن ترد لتلك المرأة كرامتهاء أو لذلك الرجل المسكين رجولته» 
ولهذا فقد قضيت على رجولتك إنها مفارقة غريبة ولكن هي الحقيقة» شفاؤك يكن ني 
مرضك؛ ولعله من صالحك..لكن ... 

إسحق : أكمل يا دكتور: الدكتور: لا شيء لا يمكنتي متابعة حالتك؛ كان يجب 
أن تدفع ثمنا غاليا لا فعلت ولكي تكف عن دفع هذ الثمن ينبغي أن تافع ثمنا آخمر 
لا يقل عنه جسامة..'!" حتى ردة الفعل عند كل من المريضين نكاد تكون واحدة 
أسحق: وماهو الثمن ؟' © ودانيل : (بحقد) كم يجب أن أدفع لهذه الزيارة....؟97 , 


؟ -المستوى الواقعي: 

إن طبيعة الأحداث التي تعالجها المسرحيتان تقتضي أن تكون الأحداث 
واقعية؛ وكذلك الفضاء المكاني وفضاء الشخوص على اختلافهم؛ ففي الوقت الذي 
اخقار فيه بايخو فضاءات واقعية لمسرحيته. فالعيادة هي الفضاء الأرحب الذي تتدور 
فيه أكبر المشاهد وأعظمها وأشدها تأثيراء وهذه العيادة. لم تكن بعيدة عن الفقساء 
الآخر وهو فضاء الأمن الذي تجري فيه كافة صئوف التعذيب والقهر والألم أما لوتيلا 
مارتي وبقية المذنبين هو الآخر سيطر على أحداث كثيرة في المسرحية. 


(') بايموء القصة المزدوجة ص الا 
(') بايموء القصة المزدوجة: صلا 
() سعد الله ونرس : المجموعة الكامثة , جل م. سعءص 17 114-1١‏ 
(') سعد الله وترس : المجموعة الكاملة .ج؟؛ م. من:ءص؟ 11 
(') بايخوء القصة المزدوجة ص8 
ا 


أما فضاءات ونوس قتكاد تكون متقاربة لولا محاولته توظيف الظروف العامة 
والخاصة التي تمر بها الأمة العربيه . فالفضاء الأول عند ونوس هو فضاء عيادة 
الدكتور منوحين» وكيف تم فيها كل آنواع الإجرام: كان آخرها مقتل إسماعيل 
برصاصات طائشة وهو مبنى واقعي أيضا. حيث يأخذ الدكتور بوضع يده على سبب 
الداء في الجتمع الإسرائيلي» إزاء الإنسان الفلسطيني الذي يذبح ويهجر ويغتصب إذ 
يتحول هذ! الإحساس إلى وعي الجريمة الإسرائيلية أتجاه العرب. 

أما المستوى الآخر الذي وضعه وتوس بشكل يتوافق وطبيعة المرحلة إذ مازال 
الإنسان الفلسطيني يعاني كل أنواع الضياع فهذا المستوى الفلسطيي بما تمثله الفارعة 
الأم الجاهدة وهي راعية المقهورين في الجتمع الفلسطبني» وكذلك دلال وإسماعيل. 
الذين يتحولون بصراعهم مع الإسرائيليين إلى الصراع من أجل الوجود؛ وياتي ففماء 
إسماعيل وزوجته وغيرهما من المعذبين هو الفضاء الحقيقي الآخر. 
٠١‏ -مستوى الحدث: 

تكررت الكثير من الأحداث والحوادث عند ونوس متاثراً بالأحداث نفسها 
التي وردت عند بايخر فموقع الدكتور الذي يحاول الكشف عن مواقع المأساة وكوامن 
من الظلم والأمراض؛ جاء من دور الدكتور بالمي عند بايخو الكشسف عن الحقيقة 
والعدالة؛ ويتتحول المريض في عيادته الى ما يشبه المنهم الذي يجب استجواية؛ فالأسئلة 
التي يطرحها الدكتور على دانييل تتحول الى ما يشبه التحقيق الذي يتم ممع المعتقلين 
والمتهمين فالحوار الثالي يدل على ذلك: 
دائييل : ماذا ؟ 
الدكتور : لاشيء إلا يمكني متابعة حالتك. 
دانييل : إنك طيب 
الدكتور: الآن... أنت تعرف جيداً كل ما يحدث لك... ولو كان هناك أحد يستطيع 
أن يحل مشكلتك فهو آنت نفسك... لا أنا... علمأ يأنني لا أظن إنك تستطيع حلها. 
دانييل: لكن لماذا لن تمل؟ لاذا؟ *40 


(') بايخو القصة المزدوجة صا 
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وهذا الموقف ينتقل إلى الدكتور منوحين مع المريضس اسحقء فيقول: 
'إسحق: أنت تعرفني لأني أثير نفورك» ولكنك هل تساءلت عن سبب نفورك؟ 

هيا اعترف اعترف إنك كنت تهادلبي وتقبّح عملي كي تجيرني إلى الموقف 
المتشكك. موقف هؤلاء المختثين الذين لا يكفون عن التذمرء إذا انتصرنا تذمروا وإذا 
حررنا أراضينا افوا 90 , 

'وتعاد في نص ونوس علاقة رئيس دانبيل المدعو باولوس (بابا) بامه؛ إذ 
عشقهاء ولكنها تزوجت غيره ثم ظلت علاقة الحب ببنهما قالمة وهو الذي الحخن 
دائبيل بجهاز الأمن فتظهر علاقة رئيس إسدق المدعو مائيرء بالأم ثائية لتفاصيلها 
لتغدو وثيقة بلبوس الرمزء الإسرائيلي الصهيوني فتفضي علاقة الحب إلى خدمة 
إسراتيل وهي كانت عند بايخو خدمة النظام... 9" , 
'إسحق: إذن كانت النزاهة تقتضي ألا تبقى مع أبي؟ 
الأم: تلك كانت رغبتي ولكن مائير كانت لدية فكرتة الخاصة: عن النقاء. 
إسحق: وما هذه الفكرة؟ 
الأم: كيف أشرح لك» الأفضل لو تركنا هذه الذكريات 
اسحق: لا نستطيع أن نتركها قبل أن أعرف... 
الأم: إنك تقلقتي هذه الأيام 
أسحق: وضحي لي با أماه... أي نسوع من العلاقة كانت تربطك مائين....7" 

ولا يقتصر تلاقي الأحداث والوقائع بين ونوس وبايخر على هذه نقط بل 
هناك أيضا وفائع كثيرة كالعلاقة بين دانييل وماري من جهة وإسحق وراحيل من جهة 
ثانية؛ وكذلك العلاقة بين ماري وزميله مارسان» ولراحيل وزميله جدعونء وكذلك 
التحليل النفسي الذي قام به كل من الدكتور لدانيل وكذلك لإسحق فالتنامي متقارب 


جداً. 


(') سعد الله ونوس : لمجموعة الكاملة » ج؟:م. سنء ص5 11 

(') عبد الله أو هيف. بحث المثاققة الحضارية المسرحية: ص ١‏ 

(') سعد اله ونوس : اللجموعة الكاملة » ج1:م. منء ص* 14 
هه 


5 - مستوى تلاقي الحوار: 
رما كان ونوس واعياً لبعض المواقف والأقوال التي رددها على السنة 
شخصيات مسرحيته» قدرجة التأثير كانت كبيرة جدأً على المستوى اللغوي والبدائي 
والموضوعي» وهناك عدة أمثلة على هذا التلاقي متها: 
]- يقول بايخو على لسان ماري: هل تستطيع أن تأتي لتتعشى معنا ذات ليلة؟ 
الدكتور: هذا لطف بالغ يا سيدتي» 
ماري: سأحدثك بالتلفون لأحدد معك موعد الدعوة. 
الدكتور: اتفقنا إذن 
ماري: إلى اللقاء يا دكتور”"2 
وني الاغتصاب يدور نفس الحوار بمستوياته المتعددة: 
'راحيل: هل أستطيع أن ادعوك للقاء ذات يوم؟ 
الدكتور: هذا لطف بالغ 
راحيل: سائلقن لك قريباً 
الدكتور: اتفقنا 
راحيل: إلى اللقاء إذن 


الدكتور: إلى اللقاء... 
ب- وفي موقع آخر في كلتا امسرحيتين نقتطع ما يلي: 
في مسرحية بايخو: 
00 ... أنا دائماً مشغول بطريقة فظيعة؛ وليس عددي لحظات فراغ إلا 
هذا المساء... نعم... سأنتظر (سكن) آلو. .. اتفقنا في الساعة الرابعة. ... شكراً جزيلاً 


هه؟)*23 ولو نف للنتوى يم ونوس حواراً متوافقاً على لسان اسحق فيقول: 


يا آنسة إني مشغول جدأء ولا أستطيع انجيئ إلا اليوم: الساعة الخامسة . 
اتفقنا... شكراً. .. إلى اللقاء؛9؟ . 


118 سعد الله ونوس : امجموعة الكاملة ».ج؟؛ م. سن؛ ص‎ )١( 
سعد الله ونرس : الجمرعة الكاملة » جلاء م. منء ص41‎ )'( 
بايخو - القصة المزوج ص87‎ © 

لدد 


ج. وني موقع آخر يقول يايخو على لسان باولوس' آرني أظفارك! (يفسغط 
برفق على طرف أصابع يده الشمال فيكتم مارتي تأوهاته) لا تبالي... فنحن حتى 
الآن لم مس يدك اليمنى» إذ يجب آن تحتفظ بها سليمة للتوقيع؛ (يفتتح الباب المواجه 
للمشاهد. ويدخل (مأرسان) بدون جاكيته؛ وقد أمسك في يده بورقتين؛ ثم يتقدم 
ويضعهما على المنضدة. 

وهذا يتلاقى مع حوار وتوس على لسان مالير إذ يقول ' فنحن لم نمس بعد 
يدك اليمئى» إننا تحتفظ بها سليمة للتوقيع» ”". 

د. وفي موقع آخر يقول يايخو على لسان داتييل: 

'لاايا دكتور... في بداية الأمر خطرت لي نفس هذه الفكرة وقلت لنفسي 
يستحق التنويعء لكني هذه المرة سأجرب غيرهاء... من أجلها!! من أجل إن أعود 
إليها! وذهيت بثقة بالغة مع امرأة أخرى كنث أحبها كثيراً من قبل... كان شيثاً مذلاً 
ومهينً... ومن يعدها والخوف يستيد بي. ."940 

ونهد عند ونوس العبارة قريية جداً من هلا الحوار إِذ يقول على لسان 
إسحق* وذهبت بثقة بالغة إلى امرأة كنت أحبها كثيرأأ من قبل... كانت تجربة هذلة 
ومهنية؛ وبعدها استبد بي الخوف...*' 9 , 

ه. ويقول باييخو على لسان دانييل: (يبتسم) لسئا معتادين على الصراحة فيما يتصل 
بهذا ا موضوع. فهتاك كثير من الشك وسرء الظن بنا... لكن... لا أنهم العلائة بين 
علا 

ويقول ونوس على لسان اسحق: 

إلا اني لا أرى العلاقة بين هذا و.. 00 


(') سعد الله ونوس : المجموعة الكاملة .ج؟:م. س؛ ص 45 
(') بايخرء القصة المزدوجة» 
() سعد الله ونوس : امجموعة الكاملة . ج؟؛م. س» ص 186 
(؟) بايمو: المجموعة الكاملة ».ج7 .م . س ؛ ص /[8. 
(*) سعد الله ونوس : الجموعة الكاملة . ج؟؛ م. :ص 
(”) بايخ القصة المزدوجة ص68. 

يفن 


هذه بعض التماذج المتآلفة ما بين بايخو وونوس وهو أصر عادي طالما أن 
ونوس أبدى إعجابه بهذه المسرحية منق بدايتها وكان يدوي تقلها إلى العربية تمشيلاً 
وإخخراجا وترجمة 
ويبقى نص ونوس وبايبخو مثالاً حياً على التناص والاستفادة على مستوى 
الفكرة والأسلوبء واللغة والبناء؛ وهو أمر طبيعي طالما أن هم المبدع هي القضايا 
الإنسانية» وني هاتين المسرحيتين توفر الروح الإنسانية والغيرة الأخلاقية إلى درجة 
يرة تكاد تكون هذه المسرحيات دروساً في الأخلاق والوطنيات والإنسانيات» وجاء 
هذا التأثير عند ونوس انطلافاً من رؤية جعلت من المتعالية النصية لتمييز المعنى وما 
وراء المعنى”'" فاستنفل ونوس كل ما لديه من فكر ولغة وموروثات لصوغ دلالاته 
وجعلها تقف في خدمة إدانة العدو الصهيوني وأساليبه العقيمة والتعذيبية» فوصلت 
الإدانه إلى درجة إمائه المعذبين والقامعين من بني صهيون. 


(') سعد الله ونوس : الجموعة الكاملة . ج7, م- س : ص 
()عيد الله ابو هيفه بحث الثائقة الحضارية المسرحية؛ م.س ص77 . 
مه 


/ 
5 


عا ةاعم ها قا 


لمصادروالمراجع 


جمال الدين بن منظور : نسان العرب » م دار الفكر. بيروت 1417٠ ٠‏ 

سعد الله ونوس: المجموعة الكاملة ع طلاء الأهالي » دمشق + 19445 
سعد الله ونوس : المجموعة الكا. ء ط1ء الأهالي ؛ دمشق .1445 

سعد الله ونوس : امجموعة الكاملة » ج؟؟» ط! ء الأهالي ؛ دمشق 19876. 

سعد اللّه ونوس : بيانات لمسرح عربي جديد ؛ دار الفكر الجديد , بيررت 19484. 
د. إبراهيم السعافين: قضايا وشهادات (سعدالله ونوس المثقف) دار كنعان » دمشق 
طار كلم 5 

د. إبراهيم السعافين : المسرحية العربية الحديثة والتراث ؛ وزارة الثقافة والإعلام » 
بقداد: 9٠195م.‏ 

د. أحمد أبو حاقة : الالتزام في الشعر العربي » دار العلم للملايين ؛ بيروت ٠‏ 
كُلدة 

د. احمد الزعي : مقالات دار الكتاني » أريد --الأردن. 

د. أحمد الزعبي : مقالات » دار الكتأئي » اربد. 

أحمد العشري : المسرحية السياسية في الوطن العربي » دار المعارف ‏ ط١ءالقاهرة.‏ 
أحمد العشري : مقدمة في نظربة المسرح السياسي . الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
ط1ء القاهرة 1984. 

أحمد رشيد صالح الأدب الشعبى » مكتب النهضة المصرية » القاهرة 1994. 
إسماعيل فهد إسماعيل : الكلمة الفعل في مسرح سعد الله ونوس دار الآداب 
بيروت .144٠ ٠‏ 

أبراهيم الدرديري : ترائنا الغربي في الأدب المسرحي المسديث »جامعة الرياض » 
طلا فق 

أحمد أمين : ظهر الإسلام . مكتبة النهضة المصرية ج1» 1431 4 

أحمد سخسوخ ٠‏ أغنيات الرحيل الونوسية ؛ الدار البيضاء » اللبنانية »القاهرة +ط١ء‏ 
4ققام. 

احد فيض الفرجي 1544 الحركة السرحية في العراق : مطبعة الشعب بقداد 1 
ومكولء 

باريوباجو: القصة المزدوج للدكتور بالمي ٠‏ تر: صلاح فضل ؛ ! لكويت عالم الممسرج 
يه 

بدر الدين الله القاسم : تاريخ المسرح الحديث ء وزارة التعليم العالي »دمشق 
ط4لكء1. 

برئولدبريخت : نظرية المسرح الملحمي » تر: جميل نصيف » عالم المعرفة بيروت. 
جواد الأيدي : المسرح الفلسطيتي الذي فيئيا » دائرة الثقافة الأهالي . دمشق » طاء 
بلكلة 

جوليا كريستيفا : علم المعنى » تر: فريد الزاهي ؛ دار تويقال : الدار الييضاء ء» 
لحدة 


لفن 


34 


نقد 


4 


قف 
ليه 


لكيه 


لخر 
ال 


اه 
0 


رةه 
يفيه 
ككل 
بة 
لياه 
انث 


4 
6 


ا 
رق 


95 
د 


جوليا كريستيفا : تر: امد المديي » في أصول الخطاب النقدي الجديد » دار الشؤون 
الثقافية ؛ بغداد/41ة ١‏ 

: اللغة المعنى » السياق » تر: عباس صمادق عبد الوهاب » دار الشسؤون 
افية » بغداد» طاء 1986. 

د. حسن المليعي » المسرح الغربي » من التأسيس إلى صناعة الفرجه » منشورات 
كلية الآداب جامعة قامس : طللء 1495. 

حسن صعب :على السياسة ؛ دار العلم تلملايين ء طك بيروت 191/96 

الحسن هبد الله أبو هلال العسكري : كتاب الصناعتين. تع : محمد علي الجابري » 
دار إحياء الكتب «القاهرة » 1 :1987. 

حسين مررة : التزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية . دار الفارابي ؛ سيروت 
٠ 100‏ 
افيد شعير : دراسات ني المسرح العربي المعاصر ؛ الأهالي ؛ دمشق 18891. 
د. الرشيد بو شعيره : أثر بروتولد بريخت في مسرح المشرق العربي » الأهالي ٠‏ 
دمشق ء طلء 184843 

روجية فايول: نحو علم الآدب » اتجاهات النقد العاصر » تر البقاعي. 

سهام عبد الوهاب الغريم » الجواري والشعر في العصر العباسي » شركة الربيعان 
للنشرء ط1944061. 

شفيق يوسف البقاعي : نظرية الأدب » منشورات جامعة السابع من » إبريل طاء 
لله 

شوكت عبد الكريم البياتي : تطور فن الحكواتي في القراث العربي وزارة الثقافة » 
يغداد 1 1944. 

صبحة أحمد علقم: 1 السياسي عنل سعد الله ووس المؤسسة العربية 
ا سير السريية 0 
د. صيري حافظ : افق الخطاب النقدي . شرقيات للنشر القاهرة » 1945. 
د. صلاح فضل: شغرات النص دار الأدب القاهرة » 1 1999. 

ضياء الدين بن الاثير : المثل السائر في آدب الكاتب والشاعرء تبح : كامل محمد 
عريضة طا١‏ . ج؟ دارالكتب العلمية » بيروت 1541 
د. عباس عبد الحميد » الحكاية الشعبية اليئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة. 
د. عبد الرحمن ياغي : في الجهود المسرحية الإغريقية » الأورويبة » العربية 
للدراسات طل 158٠‏ 
د. عبد الرحيم مراشدة : الفضاء الروائي » وزرأة الثقافة : عمان : .70١1‏ 
د. عبد الرزاق عيد : قضايا وشهادات (الحرية . المعرفة ١‏ لسلطة في مسرح سعد 
الله ونوس ) دار كنعان » دمشق 789٠ ١‏ , 
عبد اللطيف البرغوثي : مجلة عالم الفكر (الفولوكلور والتراث )علا1. ع1 1941 
د. عبد الله أو هيف : الأتجاز والمعاناة (حاضر المسرح العربي في سوريا )اتحاد 
الكتاب العرب ‏ 14948. 


06 


عبد الله كنون : أحاديث عن آدب المغربي الحديث ء دار الثقاقة الدار البيقاء» ط؟ 
لكك 

علي الحديدي : في أدب الأطفال » مكتبة الأنجلر المصرية ؛ ! لقاهرة : طلا .1491١‏ 
د. عماد الخطيب :الصورة الفنية في المنهج الأسطور ي لدراسة الشعر العربي + 
وزارة الثقافة عمان . طالء .70١7‏ 

د. غسان غنيم: المسرح السياسي في سوريا . دار علام الدين » ١‏ دمشق 1995. 
د. قراس سواح : مغامرة العقل العربي الأولى : مطابع العجلوني . دمشق 1467 
د. فيصل درآج : قضايا وشهادات (سعدالله ونوس وقراءة التاريخ ) »دار كتعان ٠‏ 
دمشق طال 7006 

كلود ليفي شتراوس : الأسطورة والمعنى » تر : شأكر عيد الحميد » وزارة الثقافة » 
بغداىء كأمقلء 

ليون سنفل : تر : محمد خير البقاعي . التناصية : 1444. 

مارك أنجيتو : تر : محمد خخير البقالمي ٠‏ التناصية + 19.64 

د. ماري الياس : الطريق (حوار ونوس عن كتاباته الجديدة) 

مايه زكي : منمنمات مسرحية ؛ الحيئة المصرية العامة كلكتاب » القاهرة » 198/2. 
مسن جاسم الموسوي : علامات المقارنة والتناص » العددا؟. 

د. محمد بئيس » ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكويئية » دارالعودة 
طل 191/4 

د. محمد خرماش : مقدمة ديوان نادر هدى ء اربد الاردن ط1ا ؟1١١1.‏ 

محمد شأهين : الأدب والأسطورة » المؤسسة العريبة للنشرء بيروت ط١‏ 1145 
محمد عبد المطلب : قضايا الحداثة عند الجرجاني » الشركة المصرية للنشر ط١ا»‏ 
1 

محمد عجينة : موسوعة أساطير العرب عند الجاهلية » ودلالتها » دار الفارابي » ج 
١عبيروت‏ طكء 4ؤؤا. 

د. محمد مفتاح : الخطاب الشعري - إستراتيجية التناص ء دار التدوير للطباعة » 
بيروت ١‏ )2 1546. 

مصطفى السعلني : المدخل اللغوي في النقد والشعر ؛ قراءة بنوية منشاة المسارف 
الأسكتدرية . 

مقيد نهم : ملجة الموقف الأدبي » اتحاد الكتاب العرب » دمشق (عددة1؟) 
يف 

منى ميخائيل : تر : محمد يحبى (الرجل واليحر» وجوانب من التناص في رواية 
أدوار الخراط : ترابها زعفران ) م١٠1‏ ع 4؛ 14419 

ميشيل اوتان : سيمائية القراءة : تر: محمد شير البقاعي ٠‏ دراسات إدبية 1994. 
ييل سليمان : امثلة الواقعية والالتزام » دار أبن رشك » عمان ط١‏ » بيروت 
احمقاء 

نصر الدين البحرة » إحاديث ونتجارب مسرحية : اتحاد الكتاب العرب ؛ دمشق 
/عول. 


لكف 


20.٠‏ وليم راي : المعنى الأدبي » تر : يوتيل يوسف عزيز » دأر المآمون » ط١‏ بغداد 


دراسات ودوريات 

19917 ابراهيم عيد الله غلوم : فصول ( التوظيف الأسطوري) مج . اعددك‎ ١ 

؟. أحمد محمد قدور:التناص الظاهرة وإشكالية المنهج » بحث مقدم إلى مؤتمر النقد الأدبي 
الثالث جاععة اليرموك 1484 

*. أحمد هم : الاغتصاب بين الكتاب والقارئ جلة إلمدف .ع11+17 دمشق 15941 

4. امين عودة: أبحاث اليرموك (قصيدة الناي للبياتي قراءة في البثية والتعالق 
النصيام١اع1‏ 7017 

5 احمد زياد حبك : مجلة فصول (مسرح سعد الله ونوس إلى المرحلة )عدد/ا116. 

بير ماوك دويباز: ية التناص عتر : حوشي عبد الرحيم » مجلة علامات السعودية. 

7 نركي المغيض : التناص في معارضات البارودي ؛ أبحاث اليرموك ؛ مج؟ ؛ عددء 
لكنة 

8. جال فوغاني : شعرية التناص المدى العددا! دمشق 1997. 

4. جابر عصفور : فصول (منمنمات تاريية) عدداء /1991. 

3581 + حازم شحاته : فصول (مدخل إلى قراءة نصوص سعد الله ونوس) عدد!‎ .٠ 

.<. حسن حدفي : مجلة المستقبل العربي اللبنانية ع 14 يوليو ؛» 18941. 

؟١.‏ حسن عطية ؛ فصول (الوعي التاريخي ومعادلة الثقف) عددا 15841 

5 حدين البدريا » مجلة البيان(التناص في القصة العمانية)؛ جامعة آل البيت ع؛ ؛ مج 21 

4 نخالد سليكي : (التراث وانماط القراءة ) جذور ج١‏ » مج 01 1495. 

.ليل الموسى :التناص والأجناس في النص الشعري »الموقف الأدبي عه 7*٠‏ 1493 

١‏ زينب فلاح عيسى الفلاح: رسالة ماجستير » (سعد الله ونوس والترآث) جامعة اليرموك 
كه 

١.د.‏ رجاء عيذ : النص المتناص » مجلة علامات ج18م5. 

8.د. رجاء عيل : النص والتناص ء مجلة علامات ج18 مهء 1948 

.ربا عبد القادر الرباعي : التضمين في التراث التقدي والبلاغي » رسالة ماجستير جامعة 
اليرموك 14517 

١؟.‏ شربل داغر : مقألة (التناص سسبيلا» » فصول ع١‏ م 1941/15 

.19/41)15-١١ع( طراد الكبيس : جلة الأثلام : التناص في القصيدة العربية الحديثة‎ . ١ 

.عادل جاسم البياتي : أبنية التنصيص الظاهرة الخصية في الشعر ؛ آداب المستتصريةع 
(1دل9) لوقل . 

11 عبد الرحمن أيوب : عالم الفكر : (الآداب الشعبية والتحولات التاريضية الاجتماعية » ميج 
لالاعك كلقا 

4 ؟. عبد الله أبر هيف بحث ( المثاقفة الحضارية المسرحية) مقدم للمؤتمر الخامس في 
جامعة اليرموك 70١1‏ 0 


34 


ندا 


8 . عبد الله أبى هيف : جريدة الثورة (المدنسة بين ليبرالية الكاتب والتزام والخرج + 
دمشق 1417/0/19 

. عبد النبي إصطيف : التناص » مجلة راية مج ؟ .ع 1 1491 

/1. د. عيد الباسط مراشدة : التناص في الشعر العربي الحديث . أطروحة دكتواره الجامعة 
الأردنية لام ١‏ 

8 عبلة الرديني : فصول (السؤال الديمقراطي في مشروع سعد الله ونوس ) عدد! ؛ 1981. 

0 لله الغذامي : الخطيئة والتكفير » من البنبوية إى النشريجية » النادي الأدبي » جلدة 

ىن 3 

:54/ علي الراعي: المسرح في الوطن العربي » سلسلة عالم المعرفة » الكويت » ط؟ عدد‎ .٠ 

1 


١ل‏ د. غسان السيد : مملة جامعة دمشق (الصوت والصدى) مج /ا1 .ع1 201 1, 

"ا د. فيصل دراج : مجلة الطريق » عددا؛ ك1 » بيروت 19976 

. كريم مرره: تجلة الطريق بيروت . عدد ؟ ٠‏ بيروت ك 1995. 

”.د ماجد السامرائي : مجلة الأقلام (التراث منطلقاً للمعاصرة) يغداد ع4 :140/8 

0" محمد أحمد الخنضرواي : هندسة النص (سلطة القراءة) مجلة كتابات معاصرة :ع 77, م4 ٠‏ 


لل 
“ل.د. محمد جمال طعان: نجلة الفكر العربي قراءة الثراث بين النص الفتوح والنص المقلقع 
1 


/ا.د. محمد بدوي : فصول : (تجليات التغريب في المسرح ) مج؟ .ع7 ؛ 1941م. 

د. حمل خرماش : جريدة صوت الشرق(حوار حول المسرح)المغرب ١17‏ أبريل 1448, 

4 د.محمل رماش : حوليات الجامعة التونسية(المرجعية الاجتماعية في تكون المخطاب 
الأدبي ) عددة" ؛ 1940 

٠6.د.‏ محمد صائح الشنطي : ( قراءة النص الترائي في كتاب الخطيئة والتفكير » علاماث مسج 
للج" 

1992 01150 تمر حامد : مملة العرفة (إشكالية ما وراء التص ) دع‎ . ١ 

؟؛. المختار مجلة علامات ( من التناص إلى الأطرس ) ج 78. 

*'4. مصطفى رمضاني : توظيف التراث وإشكالية التأصيل في امسرح العربي » عام الفكر » 
لاليع 4 عامقا 


ره 


2*2 105١ 


